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 َ  إلىفضاء النشوة والارتیاح وساق روحي  إلىأخذني  جمیلاً حلمت البارحة حلما

 ً على قمة جبل من جبال كوردستان تنظر  عالم السحر والخیال، رأيتك والدي، واقفا

الطبیعة والكون بأمان، فسار بي فضولي،  تتأملالسھول والوديان،  إلىمن الأعالي 

لأتدرج بین تلك السھول والروابي الشاسعة، لأشبع عیناي من جمال تلك المروج 

  . وانبھار في تلك الجبال الشاھقة بإعجابالزاھیة الخلابة، وأحدق 

 ً ً  رايتك والدي شامخا كتلك الجبال، بیدك شعلة وھاجة متألقة تشعل الشمعة  معتدا

ً  .وتمسح عنھا غبار الكآبة والألم ،بھا تلك الآفاق لتضيء ،الثلاثین ً  رأيتك باسما  مبتھجا

ً  متفائلاً  ً  ترسم بشعرك طريقا تحث أبطال البیشمركة الدفاع عن  ،للأجیال جديدا

  .نشودة الحب والحرية والسلامأتغني معھم  ،كوردستان

 ،لأضع على كتفك شال نسجته لك الأيام ،رحت برؤيتك وتقدمت منك بغبطة وسرورف

وألوانه من ألوان علم بلادي الذي كنت تغني له  ،بريقه من شعاع شمس كوردستان

ولأضع في يدك باقة من أزھار رياض بلادي لتفوح عطرھا في أفقك  ،على مدى الأيام

 ،ال وتحتفظ به كھدية أبديةنك ستحب الشأالشاسع الجمیل، كنت على يقین 

  .  وستنثر الورود على أضرحة شھداء كوردستان

 ً ً  رويدا فابتسمت  ،واختفیت بین الضباب وأشجار تلك الجبال ،خیالك عني ابتعد رويدا

وابتھجت بالحديث معك والتأمل بتقاطیع سحنتك البھیة التي لطالما  ،فرحة برؤيتك

َ وعلى مدى الأيام، ً أكنت  تمنیت رؤيتھا دائما  أتمنى ،إلیكشتاق أ ،ستفقدك كثیرا

،تنشدھا

 א������ل	א����������א������ل	א����������א������ل	א����������א������ل	א����������
  إبراھیم محمود 

  

	א����א	����	��	���	���א����א	����	��	���	���א����א	����	��	���	���א����א	����	��	���	��� 		 		 		 	
ثمة قائمة من التھم تطال شھید موقفه السیاسي والكاتب الكردي الراحل مشعل تمو 

يعتبرون فعل القتل ، تھمة تتبع أخرى تبرّر قتله من قبل الذين 2011تشرين الأول  7في 

  :رادعاً بمقايیسھم، وسأبدأ بالأقرب إلي

وعي "على تألیف كتابي " حرَّضني"كان شھید موقفه الكردي مشعل، أول من حفزنّي 

، والذي نشِر أساساً في حلقات قبل ذلك في موقع 2004المنشور سنة " الذات الكردية

ارة إلى بیتي بصحبة الصديق ، وقد شرَّفني بزي2004الأثیر، وفي مطلع شباط " عفرين"

الشاعر فرھاد عجمو، ولیلتذاك تناولنا ھذا الجانب موضوعاً رئیساً في مكان آخر، بحضور 

الأستاذ علي الجزيري، والثلاثة أسھموا في لملمة شمل قواي الكتابیة كثیراً، سوى أن 

: یةوھو يشدد على نقطة مفصل!" التحريض"مشعل تمو كان مؤثراً ودينامیكي في فعل 

اكتب بطريقتك كما نعرفك، نحن بحاجة إلى نقد مھما كان حدَّة، ودع المعرفة الشخصیة 

  .يحاكَم علیھا تھمة تحريض: ھذه أول تھمة . جانباً، ولأكن أولھم

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ولعلي أستطیع القول وأجزم فیه باعتباره الشخصیة الكردية الأبرز في الجمع بین 

الجانب الحزبي والثقافي، والمتابع للكثیر مما كان يُنشَر من دراسات حديثة، ويمارس 

الكتابة بالعربیة والكردية، ولھذا، كان ينفرد بین الذين ظلوا يمارسون العمل الحزبي 

ً زمنیة طويلة، حتى تعبیرأ عن مسعى إلى " تیار المستقبل"بعد تأسیس  عقودا

الاختلاف في الممارسة الحزبیة وطريقة التفكیر، وكان يستطیع بالطريقة ھذه التواصل 

وكذلك التفاعل مع الكثیرين في الجانبین الحزبي وغیر الحزبي عبر تمیزه بمرونة لا 

من كرده إلیه، وممن يمكن تجاھلھا، ولا بد أنه بمسلكه ھذا لفت أنظار الكثیرين 

، "على الجماعة"تلمسوا فیما اعتمده مؤثر سلبٍ في حیاتھم، أي باعتباره الخارج 

تھمة البلبلة : ويعرف القاصي والداني ما معنى تصرف كھذا، فنكون إزاء تھمة ثانیة

  .، فیحاكَم علیھا بالمقابلوالشقاق

اعل مع الكثیرين من داخل في المنحى الثالث، أنوهّ إلى قابلیة الشھید مشعل في التف

العمل الحزبي وخارجه، كرداً وعرباً وسواھم، ولا بد أن كثیرين ممن كانوا يعلمون بأمره، 

  النشاط ، قدَّروا فیه ھذا"ولم أكن بعیداً عن ھذا المضمار" 2004آذار  12كما في أحداث 
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  م201 4  - ����אو��و��/���&��ن�א)ول               ) 30(العدد                                                                                             أدبیة ثقافیة تصدر عن رابطة الكتاب والصحفیین الكورد في سوریا  

آذار  12الدؤوب، وحتى قبل ذلك من خلال أنشطة المجتمع المدني وعقب أحداث 

، في تنقلاته في أكثر من جھة حتى إلى أوربا، بغض النظر عن إمكان تسجیل 2004

ملاحظات وتوجیه انتقادات في مواقف وعلاقات مختلفة، إلا أن كل ذلك لا يحول البتة 

كردي وعربي وغیرھما، بین : محلي وإقلیميدون تقدير ھذا الربط المأثور بین ما ھو 

ما ھو سوري وخارجه في حوارات متنوعة أفصحت عن ذخیرة ثقافیة وجھد ثقافي 

تھمة : وحتى عناد في المتابعة دون أي اكتراث بالنتائج أو المخاطر، وتلك تھمة ثالثة

  .فیحاكم علیھاالإقدامیة والمغامرة، 

في المنحى الرابع، كان حبه للمغامرة، كما لو أنه لم يكن حزبیاً يومیاً، وقد عبّر ذلك 

عن نوع من التمرد على وسطه البیئي والحزبي ومجتمعه عموماً، ومسعاه الحثیث 

إلى تقديم جديد، مما أثار مخاوف أقرب المقربین إلیه من كرده وسوى كرده، خصوصاً 

بالمسئولیة في تحمل النتائج إلى درجة الجرأة  وأنھا مغامرة تفاعلت مع شعور

الملموسة في وقائع كثیرة، ولا بد أن سجنه وإطلاق سراحه وما صرَّح به على الملأ 

يوم وصوله إلى بیته في قامشلو بأنه سیصمد وسیقاوم النظام حتى يسقط قمة 

يح المباشر التحدي، لیكون اغتیاله حصیلة مجموعة من المواقف بالتأكید، إلا أن التصر

وھو يسمي رأس النظام ومن مع النظام في بدء الثورة السورية، شكَّل بداية النھاية 

من حوله على نظام  تھمة تألیبلحیاته، فنكون إزاء تھمة رابعة، وھي الكبرى ھنا، 

كامل، وعلى معه من المتخاذلین، كما كان يُسمي، وكما تشھد جملة المشاھد التي 

مسیرات شعبیة وجماھیرية وھتافاتھا وخطاباته النارية في أرشِفت وھو منخرط في 

  .قامشلو

ولعل ذيوع صیته خارج محیطه المحلي والإقلیمي السوري والعربي، وفي منابر 

عربیة وغیرھا، كان التعبیر الأمثل عن سلسلة التھم المذكورة، وبالتالي، : مختلفة 

  .كرداً قبل سواھم: فإن ما آل إلیه أمره قد أراح الكثیرين من حوله

وھذا الاحتفاء السنوي بذكراه يضعنا في مواجھة حقیقة تاريخیة تتمثل في الفارق 

كحال مشعل تمو الشھید، : الكبیر بین من يضيء اللیل الحالك بمشعل مضاء بدمه

ومن يعتمّ على النھار بحجاب من ظلمات تفكیره وسلوكه  كالذين تنفسوا الصعداء 

ً لاغتیاله، أو يسعون جا   .ھدين إلى عدم ظھور الشبیه أو المختلف كثیرا

إنه احتفاء لا يراد منه استعادة الماضي، إذ ما أعمق وأوسع المسافة بین ما كان 

بالأمس القريب جداً، وما ھو قائم الیوم، إنما الإحاطة بالواقع أكثر، ومنح الذات قیمة 

ن التنويه إلى ما ھو مؤثرّ وكذلك فإنه من الجدير بمكا! اعتبارية فعلیة أكثر بالمقابل

ومحبط للآمال والذي يتعلق بأولئك الذين يرون في إسكات الآخر بقتله أو التعتیم علیه، 

ً لھم، أو يرفع من شأنھم في التاريخ، كما في حال  أو استمرار تھديده عملاً مخلدّا

لحي أكثر الراحل الكبیر مشعل، وقد أصبح بصوته داخل التاريخ ا" إسكات " الذين أرادوا 

  .منھم

نعم، على كل منا أن يسمّي طريقه بحیث يكون في مقدور الناظر فیه رؤية التمايز، 

ً أو بین الفینةوالأخرى ھنا  كما كان مشعل المتمايز، والذي تتم تھجئته اسمه دوريا

  .وھناك بلغته الأم ولغات أخرى 

  !.اقتلوا مشعل تمو مرة أخرى إذاً 

  

2 

بحبیبتك كوردستان التي كانت ترافقك  منشغلاً  ولكنك كنت ،ةالبقاء معك لفترات طويل
 ً  ،كنت أتمنى أن أحظى منك مثلھا بذاك الحب والاھتمام ،وفي كل زمن ومكان دائما
 ة السجیة التي كنتففأنا مقطع صغیر جداَ من تلك المعزو ،شتان بیني وبینھا لكن

 فكانت ،وتلك السیمفونیة العالمیة الرائعة التي كنت تعزفھا طوال سنینك ،تنشدھا
 وھبكأھي اللحن الكبیر الذي  ،، ھي كل السجن والأنغاموالإبداعاتھي كل القیم 

مثلك في حبھا وتمسكت بغرامھا والى  أناوالدي  وقعت  ومن خلالك يا ،الإلھامھذا 
  .  ا البارعترافقنا بلحنھ أبديةسیمفونیة  إنھا الأبد،

ً  إلیكوالدي وسعیدة بھذا اللقاء، اشتقت  كم أنا فرحة بك يا رك منذ ألم  فإنني ،كثیرا
تذكرت ذلك الیوم  ولم أمرر بیدي على تقاطیع وجھك البھي منذ زمن، ،زمن بعید

الذي جئتكم به، أنا وأولادي، جلست على ركبتیك ومررت بیدي على تقاطیع وجھك 
فنزلت دموعي بصمت موجع وحبست  ،ار الشیخوخة فیهثآولمست  الباسم الحنون
أبكي  ،لكنك سرعان ما أخذت بیدي وقلت لي بألم ،بكيأتراني وأنا  أنفاسي كي لا

قترب من أ أنافھا  ،فالعمر قد مضى وزمن الرحیل لقريب ابنتي، ابكي والدك، يا
اً  ،سأرحل وفي قلبي أمنیات لم ألحق أن أحققھا ،النھاية أن الأجیال  لكنني متأكد جد

عندھا زوروني واصرخوا أمام  ،القادمة من الشباب والشابات الكرد ستحقق أمنیاتي
   .رأسي وقولوا تحررت كوردستان

 ،مازلت أتذكر تلك اللحظات وأبكي عندما أتذكرھا ،كان ذلك قبل رحیلك بشھور قلیلة
أشبع من  قول رحل والدي ولمأحییت،  مازالت راسخة في خیالي ولن أنساھا ما إنھا

نه يعیش معنا في كل إ لى نفسي لأقول أبي لم يمت،إلكن سرعان ما أعود  ،رؤيته
ً  جمیلاً استفقت وعرفت أنني كنت أحلم لكن  حلمي ھذا كان  اللحظات، أعاد  أخاذا

ويفوح من ثناياھا عطر وجودك التي تعودت  ،لى تلك الأيام التي كنت أنت تنیرھاإبي 
قھا وأمیزھا من بین كل العطور وأنا مغلقة العینین  على استنشاقھا وأصبحت أتذو

تذكرت عندما كنت أدخل البیت  ،وأستنشقكاشتم رائحتك  أناھا  ،الأحلاموحتى في 
لفرحتي لتلك الھنیھات الطیبة وتلك  يا. راكأكنت أحس بوجودك من رائحتك قبل أن 

ً  إنھاالأيام الجمیلة،  ن ما أخذھا سرعا ،مضت مسرعة كالبرق، كانت قصیرة جدا
  .لكنھا ستظل محفورة في كل جزيئاتي وفي عقلي ووجداني ،الزمن

 ً  ،الأبد إلىولك أن تحضنھا وتحضنك و ،نت تستحقھاأف ،لك والدي تلك الجبال ھنیئا
 ً وزرعت في  ،وتغزلت بھا، ناضلت من أجلھا على مدى السنین فقد أحببتھا كثیرا

ً  ،الأملنفوسنا نبتة  ً  أنرت سراديب ظلامنا وتركت لنا میراثا ً وحلم ثمینا اسمه  جمیلاً  ا
  .كوردستان نعتز به على مدى الأيام

ً شكر الصبر والكفاح وھذا الحلم  إياهأورثتنا  والدي وألف تحیة وسلام لك على ما ا
ً  .الجمیل   .لكل ثانیة سرقتھا من الزمن لأكون معك وأعیش  أيامك حلوھا ومرھا شكرا

ً  .الجمیل   .لكل ثانیة سرقتھا من الزمن لأكون معك وأعیش  أيامك حلوھا ومرھا شكرا

ً شكر عن  عن كل ضالة وشائبة، أبعدتنا لك على ما قدمته لنا على مدى السنین، ا
روحك الطاھرة تحوم  ثق والدي انك تعیش معنا في كل الحالات،.. الحقد والانتقام 

ومازالت شمسك ساطعة في  ،الصحیح الطريق إلىحولنا لتنیر لنا الدرب وتھدينا 
  .الأبد إلى قلوبناسمائنا،ستبقى في 

من خلالك تعرفت على الحیاة ،تعرفت على النضال وحب  الوطن فأحببت كوردستان 
 .. ً َ لأنك تركت لي ھذا الحلم مزخرفا أنتعش به أنا وأولادي  والإصراربالأمل  شكرا

ً .. وأحفادي وعندھا آمل  ،فحلمك وحلمي سیصبح عن قريب حقیقة ،ارفع رأسك عالیا
لترفع عن كاھلك ذاك الحمل  ،لأزفك بشرى الانتصار أخرىتزورني في حلمي مرة  أن

وعندھا  ،ھي كوردستان حرة مستقلة صوتي ھا بملءلأصرخ  ،وسأزورك ،الثقیل
ً  ،سننثر الورود والرياحین على ضريحك  أبناء الشعب الكردي ونحتفل نحن جمیعنا

  .مبتھجین

 .يا أعز الناس الأبدفخورة أنا بك والى .. ألف تحیة لك يا والدي في ذكراك الثلاثین
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  م201 4  - ����אو��و��/���&��ن�א)ول               ) 30(العدد                                                                                             أدبیة ثقافیة تصدر عن رابطة الكتاب والصحفیین الكورد في سوریا  

دأب النظام السوريّ طیلة حكمه على تفتیت بنى المجتمع السوريّ، حرص على  
الأمنیةّ فقط في ظلّ تدمیر قطاّعات الدولة ومؤسّساتھا الأخرى، ولم  بناء منظومته

يكن ذلك عفوَ الخاطر كما قد يظنّ البعض، بحیث يتوھّم أنّ النظام أھمل مؤسّسات 
الدولة لانشغاله بالأمن والمخابرات، بل أھملھا لأنهّ خططّ لإھمالھا وتركھا مرتعاً 

ھم لإدامة تبعیّتھم وإذلالھم، كما كان ذلك من للفاسدين يقتاتون من فتات ما يرمیه إلی
منطلق إفساحه المجال للفوضى والفساد كي يعماّ ويسودا جمیع الجوانب الحیاتیّة 

ذلك أنهّ أدرك بأنّ . والمؤسّساتیةّ، كتدبیر ممنھج، ومكیدة ضدّ وطن بكلّ ما ومنَ فیه
  .افه للبلادتخريب الإنسان يساعده في استمراريّته وفساده وتحكّمه واستنز

وسط تلك الفوضى الممنھجة الھدّامة، وفي معمعة التخريب المُدبَّر، اشتغل النظام 
على بثّ الفرقة والشكوك الدائمة المتجددّة بین الناس، حتّى أوصل كلّ امرئ إلى أن 
يحترس من أخیه، وحتىّ من ذاته وداخله وأحلامه، بحیث يكاد يصل إلى درجَة مرَضیةّ 

وبالتزامن مع حالة التفتیت حرص النظام على خلق حالة . لّ منَ حولهمن التشكیك بك
بائسة لئیمة من الافتئات ضمن مكونّات المجتمع، وضمن المدن والمناطق، بحیث 
يُبقي حالة القلق والإقلاق متفعّلة ومستمرةّ، لیُبقي الأطراف المتصارعة المفتئتة ضدّ 

ً بحاجة دائمة إلى تدخّلاته الخ كما نشر ثقافة التخوين وذكّى . بیثةبعضھا بعضا
  ..نیرانھا

المشھد السوريّ العامّ كان يختلف اختلافات بسیطة بین منطقة وأخرى، وكان تجلیّه 
الأفظع في المناطق الكرديةّ السوريةّ، ذلك أنّ الحالة الكردية كانت مزيجاً من تناقضات 

ثناءات التي ترھنھا لنزوات الحالة السوريةّ العامةّ، وكانت تتّصف بالكثیر من الاست
الأجھزة الأمنیة التي كانت تتصارع فیما بینھا لاستنزاف المنطقة وتھجیر أبنائھا وتدمیر 

ومارست السیاسات الإجرامیة من مضاعفة الأزمات وتعقیدھا . كلّ ما يمكن تدمیره
 أكثر، وخلق المزيد من الفجوات بین الناس، وبثّ الفرقة والشقاق، بحیث دفعت إلى
تفريخ حالات اجتماعیةّ وسیاسیةّ نفخت فیھا نیران حقدھا لتجعلھا ظواھر، ثمّ 

  . لتستعین بھا في استكمال نھبھا للبلد ومقدّراته وإذلال بنیه

أبقت الأجھزةُ المخابراتیةّ الكرديَّ متھَّماً دائماً في سوريا، وسعتَ في إعلامھا الأحاديّ 
عن الكرد ومعاناتھم المديدة بأنھّم يسعون إلى  إلى إيھام المواطنین الآخرين البعیدين

، وخلقت نوعاً من العداء والاستعداء من قبل بعض  الانفصال عن جسد الدولة السوريةّ
  . المكونّات الأخرى التي انساق قسم منھا وراء تضلیل النظام وألاعیبه

ً من تجلیّات الحالة السوريةّ الع امةّ، بحیث أنّ كانت الحالة الكرديةّ في سوريا تجلیّا
النظام خلق فجوة حرص على توسیعھا بمرور الوقت، بحیث أنّ الانقطاع مع الداخل 
ل إلى قطیعة، وتحولّ ما يفترض به أن يكون أخويّاً تحكمه  من قبل الكثیر من الكرد تحوّ
قوانین المواطنة قبل المشاعر، إلى شعور بالاستیاء يتعاظم بالتراكم، ويدفع النظام 

  ..لزيت على النار في لعبته الإجرامیة لتقطیع أوصال وطنإلى رشّ ا

أمام ھذا التناقض، وھذا التدمیر، وھذه القطیعة التي كادت تتأصّل، كانت ھناك 
شخصیاّت كرديّة تحرص على التواصل مع إخوته في البلاد، وتنسّق معھم في سبیل 

حلقھا النظام، وقد مواجھة سیاسات الطغیان والإجرام، وتحاول ترمیم الأعطاب التي 
كانت مدفوعة بالحسّ الوطنيّ والإنسانيّ، ومن بین تلك الشخصیاّت، ظھر الشھید 

ً من . مشعل التمّو الذي جاھد لتوصیل ما جاھد النظام على تقطیعه وكان واحدا
قیادات الحركة الكرديةّ السوريةّ ممنّ ناضل في سبیل حقوق السوريّین جمیعاً، والكرد 

نّ الظلم على الكرديّ كان مركّباً، يتعرّض كأخیه السوريّ لظلم عامّ في مقدّمھم، لأ
سائد، كما يتعرّض لظلم آخر وإجرام مضاعف من حیث حرمانه من أبسط حقوقه 

  . ومنعه من ممارسة حقهّ في حیاة حرةّ كريمة

ً بالتشكیكات ومساوئ الظنون، فإنّ النظام لعب في  ولأنّ المشھد العامّ كان مفعما
قع الذي خلقه، انتقى شخصیةّ الشھید مشعل التمّو واعتقله لسنین، وكان المستن

أثناء ذلك قد مھدّ الأرضیةّ الموبوءة للتشكیك من قبل الجمیع بالجمیع، وأبقى على 
وقد اعتمد طريقة بثّ الإشاعة لتشويه . ثقافة التخوين مفعّلة متصعدّة بتدرّج خطیر
، وبالتالي الاستفراد بالناس في السمعة كتمھید منه لانفضاض الناس عن ا لشخصیةّ

  .  حالات القتل المعنوي والماديّّ 

و  سعى النظام إلى نشر الإشاعة عن التمّو وتذكیتھا، ومعلوم أنهّ حین يطلق أحد ما أ
جھة معیّنة إشاعة حول أمر أو شخصي بعینه، فإنھّا تروم تحقیق غايات مبیّتة، قد 

رين، لكن في كلّ الأحوال، فإنّ أيةّ إشاعة، تكون واضحة للبعض، ومحتجبة عن كثی
تھدف إلى تحقیق أكثر من ھدف، وبحسب الموضوع والشرائح المُستھدفة وآلیةّ 
الإطلاق والتفعیل، وما إذا كانت تستھدف دوائرَ اجتماعیةّ مختلفة أم أناساً محددّين، 

بالظروف المحیطة، لذلك فإنّ التكھنّ بأبعاد أيّة إشاعة مسربّة أو مفعّلة يبقى رھناً 
ً نوعاً من. وما تثیره من حساسیاّت، أو ما تنفتح علیه من أبعاد  وقد نصادف أيضا

 الإشاعة السیاسیةّ، تلك التي تنشرھا القوى المتصارعة عن بعضھا بعضاً، بحیث
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تعتبر نماذج إبداعیة عملاقـة لـیس الشعر الكردي بجذوره الأصیلة، الإنسان والأرض، 

ــل فـي سـماء الأدب الإنسـاني، والأدب الكــردي، فـي سـما ء الأدب الكـردي فقـط، ب

استطاع، في جزء مھم منه، أن يتغلب على ظروف محوه، كافـة، ويحـافظ علـى جـزء 

ً  -من نصوصه المنقولة ومن بینه ما سـینقل بـأقلام بعـض المستشـرقین، أو  -شفاھا

الكرديین، رغم أن الكردي بعض أبنائه، رغم ضیاع جزء كبیر من نفائس الأدب والإبداع 

الذي آثر سواه على نفسه، وآمن بشـراكة العـیش معـه، سـھا عـن تشـكیل كیانـه، 

والاستئثار بجغرافیته، لیجد ذاته في دوامة الـذوبان، بعـد أن طـرأت سیاسـات غريبـة 

   .على مكانه، وجدت أن دورتھا لا تكتمل، إلا بإزالة أي أثر له

بكل تأكید، إنھا حالة عـابرة فـي تـاريخ شـعبنا، ولا بـدّ لكن ھل ھذه الحالة أبدية؟ لا ، 

أن تزول بزوال أنظمة الاحـتلال والقھـر، ولا بـدّ أن نعـود إلـى لغتنـا وتعـود إلینـا عـودة 

 .الحبیب إلى الحبیب

ً مـن الشعراء والأدباء المبدعین، الذين ولدوا شھدت ً كبیرا  سماء كوردستان عـددا

تربتھا، وتلفحوا بأريج ھوائھا، وتذوقوا عذوبة مائھا، علــى أرضھا، وأكلوا من طیب 

 والتصقوا بصخور جبالھا صديقھم الوحید في السراء والضراء، شـعراء وأدباء عرفوا

 وكأنھا صرخات قلب ،وسبب ذلك عشقھا السرمدي ،ومتانة الأسلوب بجودة السبك

  . وأنات صدر موجع مكلوم ،مقطع

 وفـي موازينھا ،مور في نصابھا الصحیحولأن الشعراء طبقة مثقفة، تضع الأ

المـستحقة، ولأنھم كانوا يتحسسون عظم المصاب وشـدة ألمه، دواخل نفوسھم 

 فھـم يستخلصون العبر لھم ،وما يعانونه من برم وضیق بحال الـدنیا وسـلوك الناس

 لأنھم وعـوا فلسفة الوجود وسـبر غور معانیه، وأيقنوا فـي قرارة أنفسھم ،وللآخرين

  . أنه لا خلود في الحیاة الدنیا إلا لأرضھم المعطاءة

 كانت البیوت تمتلئ لتعیش شعراً أو ندوة، -لا أدري سابقاً أم الآن -في الزمن الجمیل

 يتبادلون الكلام حول الشعر. كان يومھا للشعر والشعراء والإبداع عموماً قیمة كبیرة

 والوطن، عن الآلام والآمال، عن الأوھام والشعراء، الكتابة، ھموم ومشاكل المثقفین

 كانوا يحاولون أن يھزموا الیأس والإقصاء من قبل السلطات الجاثمة على. والأحلام

 صدورھم، بتبادل الآراء وإلقاء القصائد التي تعتبر وسیلة تفريغ وأداة ترمیم داخلي لما

  .ھم فیه

مع العلم بأننا  إلى الأبد؟ في البداية تساءلت ھل يكفي الكلام عن مبدع عزيز غادرنا

من  اعتقادي أن الوفاء أسمىفي .. كلنا موتى مؤجلون إلى حین، لأنھا سنة الحیاة

معلمنا الأكبر  الرثاء، والوفاء يملي علینا أن نفتح بعضاً من صفحات كتاب حیاة وكفاح

 نیة، ونبین مدى تأثره وتأثیره على شعبه وقضاياه الثقافیة والوجدا"جكرخوين" الراحل

   .والوطنیة

 جود ببعض من ألمه علىوالآن، وبعد ثلاثین عاماً، لا أدري ھل يستطیع قلمي أن ي

 ..مع أني لم أترك لغیر مشاعري تخط لحظات الشعور بالفقدان .. رحیل شاعر فذ؟ 

 ..فالدموع لیست كافیة .. ھكذا ھي الروح عندما تستجیب بتلقائیة لبلورة حزنھا 

 يجرح ضمائرنا المعذبة ونحن نقرأ بعضاً من حكايات رحیل أصحابوالصمت أحیاناً قد 

نودع جیل الرواد، ولكن .. البصمات التي لا تغیب في الساحة الشعرية الكردية 

ً .. الشعر سیبقى ينتج دوماً ما ھو لائق به   قررت أن أساھم بكلمات متواضعة جدا

 مع أني على يقین .. لرحیل شاعر كبیر عظیم في رثاء صادق في الذكرى الثلاثین

  ..بأن العظماء لا يرحلون بل يولدون من جديد كل لحظة في قلوبنا

نـفس الإنسانیة والعلاقات قلما نجـد ً نظم مثله صورة صادقة لعمـق ال  شاعرا

 الاجتماعیة وحب الأرض، وجعله مرآة تنعكس علیھا العاطفة المشبوبة تجاه الوطن

 القلب وعبر عــن الشعور، فنجد فیه الشاعرلأنه استمد مادته مــن . المسلوب

المتسق المكنون قلبه بالألم والأشجان، المؤطر بالأفكار والآراء ذو الدلالات العمیقة، 

 تعبر عــن مكنونات أنفاس بني قومه، وما يعانونه مـن ويلات ونكبات، فیرسـم ذلك

   .بريشة جمیلة على صورة أبیات تنیر الدرب بأضواء تفتح المغالیق

رحلت عنا جسداً، لكن فكرك وإبداعاتك ستبقى خالدة بقلوب وعقول أبناء الكرد، 

وأبیاتك تطرق مسامعھم، وتزيح وشاح الحزن عن حیاتھم، فنحن نراك في كل حضور 

  . فیصبح الموت حیاة من خلال الكلمة، وفي كل مقام ينطق بحروف صادقة

  خورشید شوزي
  

  ھیثم حسین
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تخففّ من تأثیر منافساتھا، وتشغلھا عن الحِراك العامّ أو تلھیھا عن التأثیر 
المضاعف، بحیث تضطرّھا إلى الانشغال بذاتھا، والنبش في ما يشاع عنھا وعن 
عناصرھا، بالتالي تتسببّ الإشاعة في تأخیرھا، أو إيقافھا بشكل مؤقتّ، أو 

  .  الحجةّ تعطیلھا جزئیاًّ حین تبلغ درجة مقنعة من قوةّ

سربّت الأجھزة الأمنیة الإشاعات تلو بعضھا عن الشخصیاّت المنخرطة في الشأن 
العامّ، لأنھّا رأت في الاھتمام بشؤون الناس والدفاع عن حقوقھم وتبنّي قضاياھم 
ً للخطوط الحمر التي كبّلت بھا الناس، وھكذا كان  ً عن قید التفكیر وتجاوزا خروجا

ضع تعريض دائم من قبل أجھزة الأمن المختلفة المتصارعة الشھید مشعل التمّو مو
لتشويه سمعته وإظھاره كمتطرّف في سیاساته ودعواته، ولكنّ الشھید التمّو أكمل 
السیر في النھج الذي اختاره، وھو دفاعه حتّى الرمق الأخیر عن حقوق أھله 

  . ووطنه

لنظام سیفرج عنه بعد حین اعتقلته السلطات الأمنیةّ ظھر ھناك منَ أشاع بأنّ ا
فترة لیجعل منه بطلاً وينفذّ من خلاله وعبره سیاساته في التحكّم بالكرد وإجھاض 
القضیةّ الكرديةّ، وحین تمّ إطلاق سراحه بعد سنین من الاعتقال في بداية الثورة 
السوريةّ، كان خطاب التمّو منسجماً مع آمال الثورة وأھدافھا، فاتھّم بأنهّ تمّ الإفراج 
عنه لغايات مبیّتة، ثمّ كان انحیازه للثوّار السلمیّین، وتنسیقه مع قوى المعارضة 
دلیلاً على سعیه المحموم لترمیم الخلل في العلاقة التي أبقاھا النظام مكھربة 

  . بین السوريین عقوداً من الزمن

 وما إن أدركت الأجھزة الأمنیةّ أنّ الشھید التمّو بات على أعتاب تحقیق أھداف
السوريّین بالتواصل والتسامي على جراح الماضي والتنسیق للتھیئة للمرحلة 
القادمة والتغییر المنشود، حتّى دبّرت لاغتیاله، وكانت عملیة الاغتیال مدروسة، 
 ً . بحیث تستھدف بثّ المزيد من التفرقة بین صفوف السوريّین عموماً والكرد خصوصا

. ف أخرى، في محاولة منھا لصرف الأنظار عنھاكما أرادت أن توجهّ الأنظار نحو أطرا
وحتّى قبیل تلك اللحظة الفارقة كانت الاتھّامات تُكال للشھید مشعل التمّو، ويوصفَ 
ل إلى ثورة حقیقیةّ، وأظھر الكثیر من الحقائق، مع  بما لیس فیه، لكنّ اغتیاله تحوّ

  . افھاعدم إغفال بقاء الكثیر من الألغاز مؤجلة الكشف عنھا أو اكتش

الشھید مشعل التمّو باستشھاده يظلّ رمزاً من رموز الثورة السوريةّ ضدّ الطغیان 
والاستبداد والإجرام، ووضع حدّاً للتخمینات والظنون، فكان المشعل الذي لم يفلح 

وكان استشھاده سبیلاً لتوحید الصفوف، . الإجرام في التعتیم علیه أو حجب أنواره
تألیب على الذات والآخر، ومعبراً إلى المستقبل الذي ظلّ وجسراً لتخطيّ أوباء ال

 . شاغله الأكبر

  

  

  

  

  

  

  لا أجیدُ التملق، ولا مضغَ لحوم الراحلینَ والشھداء

  لكني أُجیدُ العويل على النھاياتِ، وحمل قمصان المغدورينَ،

  أجوبُ بھا الأقالیمَ بحثاً عن قابیل وأخوةِ يوسف،

  ...!ادت عن الجُبِّلأبشرھم بأنَّ القوافل قد ح

  سأقودُ قطیعاً من الكلماتِ إلى مھرجان الھلوسةِ،

  ...!لأُكملَ نشیدي

  ھل سینھضُ الموتى، حین أناشدھم،

  لیشدّوا من أزرِ الحقیقةِ في ضلالھا،

  باحثةً عن أنینٍ يباغتُ أنین المساءِ، وحسرتهِ

  .حینما تغادرهُ أطیافنا

  ؟...الخوفِ منَْ سیحرثُ الأرضَ، وينثُرنا في شقوق 

  منَْ سیرفعُ الأرضَ من علیائھا إلى بھاء اللَّحظةِ

  ؟...حین انتقام المساء الساھر على أضرحة الراحلین

  سأُعلنُ النفیر من خواتیم الحكايةِ التي لم تبدأ،

  :وأقول

  كان ما كان، ولم يكن لیكون ما كان إن لم تكن أنت

  .عةَ، عن وجوهِ قاتلیكوقود الحكايةِ، حین أعلنت بأنَّك ستُسقِطُ الأقن

  ...تُرى
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ً أولئك الذين ينظرون إلى  ً كھذا يثیر حفیظة كثیرين، وخصوصا نعم، لا بد أن عنوانا
شخصیة بنوع من التقديس، لأسباب لا صلة لھا بمكانة الشخصیة ھذه، وإنما بالذين 

 1903یر جكرخوين يولونھا ھذه الأھمیة الاستثنائیة الموجھة، كحال شاعرنا الكردي الكب
ً كھذا، فلا بد أن ھناك واقعة في غاية الأھمیة، كما أرى، 1984 - ، وحین أضع عنوانا

تقربّنا من خاصیته، واقعة أن جكرخوين ھذا بقدر ما يشار إلى شاعريته وجرأته،  بقدر ما 
  .يفرض علینا التزام الحذر إزاء الشاعرية ھذه ومسارھا، وتلك الجرأة بمنحاھا التاريخي

وفي مناسبة كھذه، والتي سأخالف فیھا المعھود الكردي كثیراً، حیث إن التشديد على 
فالذي يرجع . المناقب لا يجب أن يعمینا عن الوجه الآخر، وھو يعرّفنا بتاريخ الرجل نفسه

" رفاقه"إلى مذكراته، ويطلع على طريقة سرده وتناوله لأشخاص معروفین كانوا 
التفاوت الكبیر، وھو إجراء طبیعي معتاد أحیاناً، ولكنه يستجیب  الحزبیین، لا بد أن يلاحظ

ً "لرغبة ذاتیة حزبوية وحتى ذاتیة  نا   .في المتن" حیفیة أحیا

، والنظر في قرابة الصفحتین اللتین كتبھما عن "حیاتي: مذكراته"ھنا، أحیل قارئ كتابه 
ما ھو تاريخي، والدخول في ، وذلك الابتعاد ع"1989 - 1919"الراحل الكبیر نورالدين زازا 

نطاق تھَمٍ تنزع عن زازا عمقه الثقافي وحتى عمق صلاته مع مجتمعه ومدنیته وريادته 
في أكثر من مجال معرفي، وتتمثل نظرة جكرخوين الشاعر والحزبي إلى شخصیات 

، بدء الأزمة الحزبیة الكردي الكبیرة وتجلي 1965 - 1960كردية معروفة ما بین عامي 
ات الشخصیة والاجتماعیة والاعتبارية بین رموزھا، وزازا في الواجھة، ومما جاء الخلاف

 كان يتعالى على شعبه، ويريد أن يعلمھم كیف يأكلونفي التشديد علیه ھو أنه 
  .الخ... ولم يستطع الاستمرار في نشاطه الحزبي لنفَسه الضیق، "بالشوكة وغیرھا"

واستقراره في السويد، اكتشف فضیلة الجلوس إلى جكرخوين، وبعد توجھه إلى أوربا 
ومدنیة استعمال الشوكة والسكین، والقواعد الصحیة الواجب " مائدة الطعام"الطاولة 

، يجد "1985 -السلام "إتباعھا من أجل ذلك، وقارئ ديوانه الشعري الأخیر حتى الآن 
دٌ نظميٌّ لا يخفي نفسه مع ثلاث قصائد منشورة في نھاية الديوان متسلسلة، لھا بع

ما قبل الطعام، أثناء الطعام، بعد : طرافة، وفي ثلاث مراحل، تتعلق بقواعد تناول الطعام
إنھا قواعد أدرك شاعرنا الكبیر جكرخوين أھمیتھا بعد قرابة ربع قرن، كان له ! الطعام

موقف سلبي تجاھھا قبلئذ، لیس ھذا فحسب، وإنما سعى إلى الإيقاع بكثیرين ربما ؟ 
من حوله من حزبییه ومن الناس البسطاء ممن كانوا يفتقرون إلى بیئة متاحة ووعي 
مطلوب ومكان مھیَّأ وطعام مطبوخ بطريقة مختلفة وأدوات تناول الطعام متناسبة معه، 
عندما كان زازا ينوهّ إلى كل ذلك، وھو الخارج من بیئة متقدمة بطابعھا التمدني نسبیاً 

سويسرا وعاش لفترة من الزمن، وأراد التركیز على : أوربا ودرس في" مادن: مدينته"
لا يعتبَر علامة فارقة لوصم الرجل  أھمیة الطريقة ھذه، وبالتأكید فإن ھذا المثال 
ً وصاحب موقف والإعلاء من  بالتعالي على بني جلدته أو اعتباره وطنیاً كردياً وجريئا

، وبالتالي فإن ما أراد جكرخوين شأنه، إنما يندرج ذلك في سیاق مجموعة من المواقف
التنبیه إلیه إلى جانب أمور أخرى، كان أكثر من نقد طبعاً، إنما أكثر ھو أنه كان على 
بیّنة من مستوى وعي بني جلدته من الكرد الأمیین، وأنه بذلك يستطیع استثارتھم 

  .ن ما كانأي مخاطبة من حوله باللغة التي تثیر حفیظتھم، وكا" ساحته"وإخراج زازا من 

علینا في الحالة ھذه التمییز بین جكرخوين الشاعر وجكرخوين الناثر، جكرخوين بطابعه 
الحكواتي، وجكرخوين الساعي إلى تمثل دور الناقد، وحتى في كل مستوى مما تقدم، 

جكرخوين الشاعر، في أي اتجاه وأي : لا بد من ضرورة التنبه إلى تعددية المستوى
ً للمواقف وعن موقف وكیف ؟ وجكرخوي ن في مذكراته، وھو يتحدث عن نفسه وتبعا

الآخرين كما لو أنه المؤرخ والمحلل، فلكل منحى منصة إطلاق قیمة، إن جاز التعبیر، 
ده من  ً من شاعرنا الكبیر فیما قام به وفیما جسَّ وھذا الإجراء المفتوح، يقربّنا معرفیا

لمقابل، بقدر ما يبقیه مؤمَّماً من كل وصاية وجوه إبداع وتصوير آلام شعبه وآخرين كثیراً با
  .حزبیة أو فئوية، وإلا لما كان ھذا الاحتفاء أو الانھمام الدوري به

وھي أن " خمیرة البحث"بصدد ما أثیر، أشددّ على النقطة الرئیسة : عود على بدء
جكرخوين فیما تصوره أو تخیله أو استشعره كان أبعد ما يكون عما ھو مدني وعیاً 
وأھلیة تمثیل لھذا الوعي، وھو يضعنا إزاء جملة من الإشكالیات المعرفیة والاجتماعیة 
والسیاسیة المتحزبیة وحتى الطبقیة التي رافقته حتى اللحظة الأخیرة من حیاته، 
وانعكاسھا على آرائه ونظرته إلى الحیاة ومن حوله، بقدر ما تكون مسائل تترجم موقعه 

ه إلى نفسه ومستوى ثقافته الفعلیة وطريقة ھضمھا في وسطه الاجتماعي ونظرت
وكأنه ذم له، وإنما " التخلف"والإفصاح عنھا، فلا ينظرَ من ھذا المسلك إلى مفھوم 

مكاشفة لجانب حیاتي فیه، يمكن أن يفیدنا في التعرف إلى جكرخوين الذي سُطرّ 
وط المفتوحة على الورق في شعره ونثره، وجكرخوين في حیاته الیومیة، وتلك الخط

بینھما، خطوط لا أعتقد أنھا عرضِت للضوء، وتجد من يتحمس لھا لدى نسبة كبیرة من 
حزبیي الأمس الذين مازالوا حزبیي الیوم، كما لو أن الذي كان، أصبح في عدِاد أثريات 

  !.الكرد المعتبَرة

  إبراھیم محمود
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  حیثُ التقینا ... تموإلى مشعل 
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فان المرأة كانت لھا … بالرغم من أن جكرخوين كان شاعر الھم الوطني والقومي بامتیاز
ً . مكانةً خاصة لديه واجتھد كثیراً في نحت . لقد اھتم جكرخوين بالمرأة اھتماماً خاصا

صورتھا موظفاً في ذلك طاقته اللغوية وإبداعه الشعري محاولاً السمو بھا إلى مراتب 
فالمرأة من أھم أغراض شعره، فتغنى . لملائكة من حیث البراءة، والجمال والطھرا

. بجمال الروح الذي يعطي فعلاً للجسد معناه الحقیقي،  وللجمال منطقه السلیم
  . وبذلك تغدّو المرأة، وكأنھا رمز للكمال القديم والمستحدث فیھا سطعت آيات الطبیعة

وھذا ما أراده جكرخوين في أشعاره عن المرأة، لذلك فان عالمھا الذي يضجّ بالمشاعر 
الإنسانیة الطیبة الرائعة لا يسلمّ مفاتیح القلب إلا لمن تربعّ على عرش روحھا وبوّأھا 
العرش الذي تستحقه، وتحلم به كل امرأة عرش الجمال والإلھام الشعري، وھي 

لحیاة، صانعة الحب الأسري الجمیل الدافئ الذي يضفي الشريكة المعطاءة في دروب ا
  … على أركان البیت السرور والبھجة

ولا شك أن المرأة مرت بأدوار عدة في حیاة جكرخوين، ففي شبابه كانت الصبوة 
ومن ھنا، فإن . والھوى، ثم رفیقة العمر، ثم الملھمة التي توحي إلیه القصائد والأشعار

إنھا تخدرّ أعصاب الشاعر فتصرفه عن . ن مھدئ معنوي للأحزانالمرأة بالنسبة لجكرخوي
فالمرأة الآن رسول . الناحیة السلبیة الشقیة وتھديه إلى الناحیة الايجابیة السعیدة

الھي انحدر من مناطق علوية مفعمة بفرح غريب ونقاء لا متناهٍ، ورسالتھا أن تحل في 
حیث اعتبرھا نھر الإلھام . ال والسعادةالأرواح اللطیفة لتسكب فیھا أكسیر الحب والجم

  . المتدفق والكوثر الذي لا يمكن أن يجف

استطاع شاعرنا جكرخوين أن ينأى بالمرأة عن الجسد، ويسمو بھا إلى المكانة التي 
تلیق بھا، وھو نزوع إنساني وروحي ساھم به تكوينه الثقافي وذوقه الفني بعیداً عن 

كثیرون قد نظروا إلى المرأة على أنھا سلع، وجسد  وإذا كان ھناك شعراء… الماديات
فان جكرخوين قد مھدّ لعصر، بل أسس ذلك العصر، التي تتبوأ فیه المرأة مكانتھا . للذةّ

ً عن  السامیة بھا بحیث يتعود الرجل على عشق روحھا وعطائھا وكیانھا الرائع بعیدا
  … ملذّات الجسد 

ً في ھذا المیدان إن موقف شاعرنا جكرخوين من قضیة المرأ ً متقدما ة يعد موقفا
كشاعر، حیث يدرك مقدار تقدم الأمم ورقیھّا والتزامھا بالقیم الأخلاقیة بمدى احترامھا 

وتعتبر قضیة المساواة بین الرجل والمرأة، قضیة محورية في فكر جكرخوين، … للمرأة
ئل، فھذه فضائل ويؤكد على المساواة الكاملة بین الذكور والإناث في الصفات والفضا

محورية في . إنسانیة توجد في الرجال والنساء كما أن مسالة تعلیم المرأة يحتل مكانة 
ً من أسس التقدم  فكر وفلسفة جكرخوين التنويري والتحديثي، باعتباره أساسا

  … والنھوض بالمجتمع الكوردي

لافتتان بالجسد، استطاع جكرخوين بإبداعه وبراعته أن يبتعد بالمرأة عن الغوايات، وعن ا
لأنه أرادھا أن تكون الدفء والحنان ورفیقة الدرب النضالي، ويشدّھا إلى ساحات الكفاح 

حاول . والنضال إلى جانب الرجل في معارك التحرر ضد الظلم والاستبداد والطغیان
جكرخوين ربط قضیة تحرير المرأة بقضیة تحرير الوطن ضد القھر السیاسي والاقتصادي 

  … ي باعتبارھما قضايا مترابطة والاجتماع

ومن ھنا، فان شعره في المرأة لم ينفصل أبداً طوال مراحل إبداعه الشعري وعن نضاله 
فھي جناحه المحلق في اغترابه وبعده عن كردستان . من أجل الوطن والحرية والمرأة

 …المرأة ھي رفیقة نضاله وكفاحه في المواجھة وصراع المستبدين الطغاة…
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  ؟...ھل كان اسمك صدفةً أم نبوءةً 

  حین أسموك مشعلاً لتُشعِل أحلامنا،

  وتحمل جرحنا إلى البحر، لیذرف فیهِ الملح ويوقظنا،

  لنسیر صوب البدايةِ، ونفتح أدراج الغیب،

  :ونُذري فواجعنا، في مھب ريحٍ قالوا

  ...!سواھالیسَ للكرديِّ مسكنٌ 

  :ونستنجد بجبالٍ قالوا

  ...!لا أصدقاءَ لنا سواھا

  ...!حین أعلنوا بأننّا أبناءُ جنٍ، ونسلُ شیاطین

  ؟...أھذا قدرُ الكُرديِّ 

  أن يسكن حیثُ يطردهُ الآخرون،

  ؟...ويموت كما يشتھي الآخرون

  ؟...منَْ علَّمك التلّصُّصَ على أحلامنا...ألا أيّھا الموتْ 

  لى بساتین فحولتنا،ومن يسوقُكَ إ

  .لتقطف في كلِّ مرةٍ أقح لنا قبل أن يفُضَّ بكَّارة الذُلِّ

  أيا راحلاً صوب من رحلوا في ذاكرةِ ھذهِ الأرضِ،

  بماذا ستخبرُ شیخ سعید، وقاضي محمد، وقاسملو، 

  .ومعشوق الذّي داھَمنا بعشقهِ، ذاتَ حلم

  ؟...وبماذا سنخبرك، حینما نرحل إلیك

  ین تسألنا عن حلمك،خجلي ح...وااا

  ؟...بماذا سنقايضك يا شبیه روحِنا

  ؟...صمتنا بصوتك أم ذُلنا بمجدك

  ؟...ھل قتلوا حلمنا فیك، أمْ كان حلمك قاتلك

  ترى ھل يعلم قاتلوك، حین أطفؤوا شعلتك،

  ؟...كم مشعلاً للحیاةِ أوقدوهُ فینا
  

  غمكین مراد
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  حمــــید خلــــف

    جكرخـوينجكرخـوينجكرخـوينجكرخـوينقضـية المـرأة عند  قضـية المـرأة عند  قضـية المـرأة عند  قضـية المـرأة عند  
 

ھذا يعني أن تغوصَ بخیالكَ وھواجسك وومضات  ،أن تكونَ الذاكرةُ ھي مَبعثً الخَلقْ 
في اللحظة  ،لتُعید لتفاصیلٍ صغیرة حیاتھا ،اللحظة المستعادة في آلة الزمن الروحیة

  .الحاضرة الآنیة المُعاشة

لأعود " بینوسا نو"في ملف عنه في  ،ھذا ما أوحى لي اسم الشھید مشعل تمو
وأتتبع أول نظرة  ،مُغمض العینین أمام شاشة اللیلة الأولى من دخولي قفص الزوجیة

   .لي على الضیوف فألقى مشعل تمو وأصافحه قبل الذھاب إلى مكان الحفل

من خلال قراءاتي لمِا كان يكتبهُ في  ،الشھید إلا مبدعاً بالنسبة لي لم يكن مشعل
أما  ،ھذا من جانب, جريدة اتحاد الشعب سابقاً وما أتحصل علیه من كتاباته فیما بعد

فرغم كلّ البشاعة التي تعزوھا ھذه الكلمة من وجھة نظري  ،من الجانب السیاسي
وحلزونیة  ،لتنازل والكرّ والفر في المبدأوما تستلزمھا من أدوات الدھاء والتراجع وا

كنت أرى الشھید مشعل المرآة المستوية  ،ودورانیة الصدق والكذب في دھالیزھا
  .ولو جزئیاً بحكم الفعل وردةّ الفعل ،للنقاء فیھا

 ً كنت ألمُّ بما يحاول الوصول  ،لكن من خلال صديقه الذي ھو أخي ،لم أحاورهُ كثیرا
ولیس بأكبر دلیلٍ  -قلماّ يتوفر في السیاسیین  -ويترافق ذلك بتجسیدٍ  ،إلیه

  .وتداول اسمه في المحافل الحقوقیة ،ومن ثم سجنهِ ،اختطافهِ

الإنسان البسیط  ،مشعل تمو في تلك اللیلة كان وكان دائماً حسبما استشفت
الحفل  كان يبدو لي في جلسته في ،خريج ريفیتنا وخزان ھمّْ قضیته ،المتواضع

 ً  لكن كان ،يعیش اللحظة التي تدفعھا إلى أن يعیشھا بكلِّ تفاصیل روحیتھا إنسانا
لینحت فیھا نقشاً لصدى غايته  ،دائماً كما بدا لي في أفق لحظته بريقُ غدٍ ينتظره

اً  ،في خدمة قضیته   .ولیس بأكبر دلیلٍ آخر ھو رحیله شھید
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، وجدنا أنفسنا في بیت الشاعر بعد سفر مروان  دام ساعات، بین باريس، وألمانیا
مدينة ھرنة، حیث أقیمت ھناك، حضرھا عدد  علي، مستعدين لندوة يوم غد، في

من أھلنا الكرد، منھم من كنا قد فارقناه منذ وقت طويل، ومنھم من كنا قد فارقناه 
أننا التقینا ھناك،  منذ وقت قصیر، ومنھم من لم يكن بیننا أية معرفة مباشرة، بید

، وواقع 2004آذار 12حول مجريات انتفاضة  -ككل الندوات التي أقیمت -كانت ندوتنا
وآفاق القضیة الكردية في سوريا، حوارات جمیلة تمت بیننا وأھلنا، اتسمت 

  . بالحمیمیة

يزال في حوزة عدد من الأصدقاء، وإن كان لم يتسن لنا  لا ولعل القرص المدمج للحوار
ً -بسبب رقابة الطريق، وإن كان الأخوة الذين وعدونا بإرساله -آنذاك -جلبه معنا  -لاحقا

الإلكتروني، ولم يتمكنوا من ذلك، بسبب رداءة خدمة الإنترنت، لاسیما في  يدبالبر
  .المناطق الكردية في سوريا

وكانت الأولى  -مداخلتانا أنا ومشعل في ھذه الندوة والأسئلة والأجوبة التي تلتھا 
أنھا  بعد ندوة باريس، أجدھا الآن، بعد تسعة أعوام مرت علیھا، وكنت أتصور -في أوربا

أن تمحو التفاصیل التي لابد  -بحق -قادرة ؤرشفة في ذاكرتي، بید أن السنوات يبدوم
ً بلحظة  من أن تتم الاستعانة بتلك الأقراص المدمجة كي تستعیدھا،كاملة، بدءا

صالة أعراس للشاب شويش، ومروراً باحتفاء  -على ما أذكر-دخولنا مكان الندوة، وكان
لا أحمد وجان كرد وآخرون كثیرون، كانوا يرون فینا الأصدقاء بنا ھناك، ومنھم محمد م

فعلناه، قدتم من خلال  من عداد من لھم وقفاتھم في مواجھة قتلة الكرد، وإن كان ما
الإعلامي الذي قمنا به، آنذاك، وكان ذلك مھماً لاسیما في تلك المرحلة التي  الدور

دورھا بشجاعة، وھي في  بعض المواقع الإلكترونیة التي أدت لم يكن لدى كردنا غیر
الذي كان يطلق من " كسكسور"غالبھا كانت في الخارج، باستثناء موقع واحد ھو

إيصال رسالتنا إلى أھلنا، لاسیما وأن شباب أوربا وقفوا  في الندوة استطعنا .الداخل
بشكل مائز، خلال ھاتیك الأيام العصیبة، ضاغطین، من خلال مسیراتھم على نظام 

  .تحد من نوعه في تاريخ سوريا على الإطلاقدمشق، في أول 

  كیف تريان بیتي-

  يسأل مروان

 :نجیب
  بالراحة الآن بدأنا نشعر

  أمھا إمبراطوريتك

  لكن زيارتنا جاءت على حساب راحة ملك ومینا

  :يرد مروان

أتعرف أن ملك تحس أن كل أھلھا جاؤوا من الوطن، وھي صاحبة الفكرة، في أن 
أمامنا خیارات أخرى، لكني لا أقبل، إلا وأن تقیما عندي،  نفرغ لكما البیت، كانت

كلھا ھنا، أحس أن أھلي كلھم  وأحس أن سوريا كلھا ھنا، أحس أن قامشل
  .يزورونني معكما

وصولنا إلیه،  أجل، بیت مروان علي، بات عنواننا، خلال فترة بقائنا في إيسن، فور
قلب مروان الذي كنت أعرفه في وجدناه في انتظارنا، حیث رغم ضیقه، إلا أن سعة 

قبل صديقاً شاعراً، ذا روح مشاكسة، متمردة، وبیننا علاقة عمیقة، بدت أوضح،  ما
والد زوجته كان في المدينة ذاتھا فلجأت  -حیث فرغ لنا بیته،لاسیما وأن بیت عمه

لنقیم فیه حوالي أسبوعین من الزمن، ننطلق منه إلى مدن  -إلیه زوجته وطفلته
وإن كنا  -في الغالب -يرافقنا إلیه مرة أخرى،وھو قیم فیھا ندواتنا، ونعودأخرى، ن

الصديقین حسین  كي نزور -سنستعین بصديقنا محمد سلیمان عندما نذھب إلى بون 
بعض أقربائي،  أتركه أنا لازور لیلتنا، وقد ونعود -حبش وعنايت ديكو في بیت حسین

أن  ذھب مشعل لزيارة بعض أقربائه، بیدسواء أكان ذلك في مدينة أو أو بلجیكا، وي
كان دائماً بیت مروان، وإن كنا سنقیم في بیوت أصدقاء آخري في مدن  عنواننا الأخیر

 بیت سیامند حاجو ألمانیة كبیت إبراھیم في وبیت عبدالحمید خلیل في ھانوفر، أو
 .في برلین

حظة استقبالنا علیه مشاركته ل يفسد ما يقول مشعل، وھو... ألم ضرسي اشتدَّ  -
سلیمان إلى  ومحمد مروان طريقة، يمضي به ھو الأولى في بیت مروان، حیث يبتكر

يعض على قطنة وضعت  المخدر، وھو مستوصف قريب، يعود مشعل بفم علیه آثار
ذلك  دون أن يمنعه ذلك من الانخراط، في الحديث، كي يستمر فوق موضع الألم، من

 إنھا مؤامرة من بشار: بروحه المرحة، كي يقول يتحايل على ألمه، إلى أيام، وھو

  

  محمود عباس. د
  

�و�ن�������������������������������������������������������� �� �� �� �
 

  إبراھیم الیوسف
  

   :تفكیك الأعجوبة
   في جوانب من مغامرة الرحلة إلى أوربا

إلى  فصول من زیارتي والشھید مشعل التمو
 "....!مروان علي"في بیت  2004 أوربا عام

 

تتجاوز العلاقة مع الشاعر أو الصوفي فلسفة، الرباط المادي، أو الجلسات العابرة، 
المفاھیم، فتقتحم الأبعاد الفكرية، والتلامس الروحي، وتشتد في حالات التلباث بین 

وتتجاوز اللقاءات المرتبطة بالأبعاد الكلاسیكیة، لتخترق المكان والزمان وتعدمھما، 
وھناك في مناطق من اللاشعور توجد مجالس بین الذات والملھم روحاً أو فكراً، فھناك 
ً من ذات الشاعر أو  تحتدم النقاشات والأحاديث والانتقادات في كلیة المرسل وحیا

  .خر حیثما يكون المتلقي، في الزمن القادم أو البعد الآخرالصوفي إلى الآ

سیداي جكرخوين، لم يتناوله النقاد الكرد، إلا بالوجه الإيجابي الغارق في المديح إلى 
حد المطلق الذي لا يخطأ، وھذه نتاج ثقافة غیر متوازنة منتشرة في مجتمعاتنا 

ً ما يتجرأ النقاد التعرضفتناول شخصیة سیاسیة أو أدبیة لھا . الشرقیة  مكانتھا نادرا
، وبشكل عقلاني وعلمي، بدون  لنتاجاتھم بصورة منطقیة، بسلبیاتھا وإيجابیاتھا
 مواجھة وردود أفعال عدائیة في كثیره، لھذا لم يتناول النقاد سیداي جكرخوين إلا

 ثبمطلق المديح، وھنا أراھن وعمنالانتقاص المبطن بحق الشاعر أكثر من أنه بح
منطقي لنتاجه الأدبي، يستثنى من ھذا القلائل من الكتاب والنقاد الكرد،  وتحلیل

وكانوا في ھذا رواد، وكانت مغامرة لیست سھلة، وھم يتعرضون إلى دواوينه وسیرته 
الأدبیة، من أبعاد متنوعة، وربما ھؤلاء يقدرون أنتاج الشاعر بمنطق أجمل وأثمن وأنقى 

ع ذلك بقي الكثیر من الذي يجب أن يتلقفه النقاد، فھناك من المادح المطلق، لكن م
مجالات لابد من دراستھا بدون تضخیم وبتحلیلات واقعیة، ويجب أن يقارن بشعراء من 
عصره وقريبون من سیرته السیاسیة أو الفكرية، ولست ھنا بناقد أدبي ولست مطلعا 

اك زوايا لاترقى إل ىسوية كفاية على أدبه، لكنني من خلال بعض الدراسات أرى أنه ھن
جكرخوين الشاعر المعروض كمدرسة، وأنا في مقالي ھذا لا أتناوله بنقد أو دراسة 
أدبیة، فلا يحق لمن لا يكون مطلعاً بكل أبعاد نتاجه أن يتطرق إلى ھذه الجوانب، وما 

  .أعرضه ھي علاقة روحیة فكرية ومادية بین ذاتي والشاعر

ادراً كان لقائي به إنسانا ومادة، بل ھناك فیما وراء حاسة التقیت بجكرخوين شاعراً، ن
اللمس والنظر، وجدته، وكان لو حضوره في اللاشعور أكثر وأوسع من الشعور، فھو 
يحضر عادة في كل المناسبات التي تثار الحوارات حول كلیته، أفكاره وقصائده ومثله 

خلال مسافات زمنیة طويلة وسیاسته وماھیته وغیرھا، ومن تلك الأروقة المتنوعة و
تلقفته بجانبیه الروحي الفكري والمادي، وتراكمت في ذاكرتي أراء وقناعات عنه وحوله، 

تراكمت استنتاجاتي على أنه . فطغى ھیئته لدي بماھیة قد يختلف البعض معي حولھا
الرجل الذي ربط بین الشخصیة والكلمة إلى حد التقديس، وھذا ما يرھب النقاد عن 

وھو الاسم الذي لا يمكن أن يذكر بدون أسطر ! رض له بدون حضور ھذا التقديسالتع
من قصائده التي خلقت ثورة في الوجدان الكردي منذ الظھور الأول لھا، ومنھا ما 
أصبحت أمثلة شعبیة، التقیت بالشخصیة التي جالت معه الانتقادات للذات الكردية 

الكردي كعنفوان للشخصیة الصارخة في بأبعاد طبقیة، والمشار إلیه في المجتمع 
  . التاريخین، الماضي والحاضر
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الأسد، يبدي رأيه فیه، كما سیفعل ذلك الآن، بعضھم، بعد الثورة،  يلفظ اسم بشار
إلى سوريا، كي أستمد منه القوة، بین لحظة وأخرى، كلما بشجاعة، وكأننا لن نعود 

  .إلى قامشلو، والأھل، حیث لا أستبدلھا بكل العالم استبد بي الشوق

ابقوا ھنا في ألمانیا، ستحصلون على الإقامة، في أقصرمدة ممكنة، يعرض علینا -
محفوفة،  رغم أن العودة إلى سوريا -نرفض ذلك -الاثنین-أننا عدد من الأصدقاء، بید

  .الحقیقي بالخطر، الخطر

  سنقیم الاعتصامات مرة أخرى إن اعتقلوكم-

تقلق، الإقدام على اعتقالنا لیس  يقولھا الأصدقاء، ھناك، ويطمئنني مشعل، لا
سھلاً، لاسیما وأن الآخرين الذين شاركوا في لقاء باريس، من داخل الوطن، عادوا 

 ً   !..جمیعا

صدقاء سیزوروننا،ھكذا، على الدوام، ونلتقیھم فیه في بیت مروان علي، وإن كان الأ
 ً إلى مدينته، نجوب أسواقھا،  في سھراتنا الطويلة، كي يمضي بنا مروان نھارا

وأحیاءھا، كي نعود إلیه، لیحضن تفاصیل أيامنا ھناك، نخطط فیه لبعض الندوات التي 
ماله  -لغالبفي ا -كنا سنقیمھا، نتوزع الموضوعات التي سنتحدثھا، كي يترك لي

صلة بالجانب الإعلامي، للانتفاضة، حیث كنت فرغت نفسي، وأسرتي لھا، وبشكل 
 صريح، ومن دون التقنع وراء الأسماء المستعارة، بینما كان مشعل يتحدث عن دور
الأحزاب الكردية في الانتفاضة، باعتباره كان قد عمل في صفوف الاتحاد الشعبي، 

ر. لوقت طويل تفاجأنا بأن  -ن في بیت عم لي في مدينة أخرىونح -وھنا، أتذك
ً له، يحمل رسالة استفزازية صعق مشعل وھو شخصیة قیادية قد  أرسل رفیقا

أنه بات أداؤه في الانتفاضة يشكل خطراً علیه، وعلى  يتلقاھا، لاسیما بعد أن وجد
ً -ما سنكتشفه أمثاله، وھو عبدالباسط سیدا عندما يتصل به . في بیت د -أيضا

إبراھیم : في حزب آخر، كان يستقتل للحصول على المكاسب قائلاً له تیرسكر
أجل، من دعاھما، : عبدالباسط. ومشعل مستقلان، فلم لم تتم دعوتنا، لیرد علیه د

يعلم ذلك، ولم تتم دعوتھما إلا نتیجة أدائھما، وھم يعرفون أنكم أنتم سكرتیرو 
  .الأحزاب وقیاداتھا

مروان، وإن كانت قلیلة، بید أنھا كانت متمیزة، صرت ثمة كتب وجدتھا في مكتبة 
 ھو وكان مشعل يقرأ ما -أو النقد يتعلق منھا بالشعر لاسیما في ما-بعضھا أختار

فكري، فلسفي، وما أن نغرق في القراءة، ينبھنا مروان،  سیاسي، أو قصصي، أو
ھیا، ثم يحاول  أن نتحدث، -الآن-لندع الآن قراءة الكتب، خذوھا معكم، أريد: قائلاً 

إلى الصفحات التي وصلنا إلیھا،  برفق إغلاق ما بین أيدينا من كتب، بعد أن يشیر
مھم، قرأه، أو يسرد لنا انطباعاً من قبل أحد المتصلین به عن  كي يطلعنا على خبر

  :ذاك، قائلاً  ندوة لنا، أو دعوة من ھذا أو

  .فلیأت ھو بنفسه وقت لديكما، وألف أھلاً به حسناً، لقد أفھمته أن لا

-عمل وكان آنذاك بلا -كنت أحسُّ بإحراج شديد، نتیجة تفريغ مروان نفسه
عمل مضن، لاسیما عندما يستغرق أياماً، وكان ھناك أصدقاء  لاستضافتنا، وھو 

كثیرون يدعوننا، بیدأنه كان يلحُّ على أن نظل عنده، وكأنه كان يعلم أنھا الفرصة 
ولزيارتنا  -بعد إلى ھولیر في ما -معه نت سأسافرالأخیرة للقاء مشعل، وإن ك

ً تفاصیلھا، في بیت مروان وجدنا فضاء من الحرية، فضاء خاصاً،  الھولیرية ھذه أيضا
-ما كان يتجلى كي نعیش الاثنین مع مشعل، في لحظات حمیمیة، عمیقة، وھو

أوربا، في بعض البیوت الأخرى التي أقمنا فیھا، خلال رحلتنا إلى  -أقل على نحو
مادمنا نمضي أوقاتنا، على مدى الأربع والعشرين ساعة في الیوم، معاً، يستیقظ 

  :مشعل صباحاً، قبلي، ينتھي من الحلاقة، يطرق باب غرفتي

  !..صباح الخیر -

  صباح الخیر، كم الساعة: أرد

ھیا انھض، ھا نحن نعد القھوة، إلى أن تنتھي من حمامك، : كي يقولھا لي، ويتابع
الأھل، وصدى زيارتنا، لدى  أخبار أراه ينقل لي آخر -ومروان ھو -أنضم إلیھماكي 

بعض الأصدقاء الذين يتصلون معه من ھناك، أسرع نحو الكمبیوتر، أفتح بريدي، أجیب 
" على بعض الرسائل، ونخطط للظھیرة، ولعلي لا أنسى حتى الآن نكھة

 تفاصیل اللحظة، وھو ء، أتذكرالتي أعدھا مشعل، إلى جانب طعام الغذا "المعكرونة
يعمل في المطبخ، وأنا أتابعه مندھشاً، يعمل بمھارة شیف طباخ عريق، كي أذكره، 

يقرأ مروان بعض نصوصه،  .أخرى، كي يضحك" معكرونة"أنى التقینا، ومتى ستعد لنا 
يقرأ مشعل بعض قصصه بالكردية، أنى وجدنا وقتاً خارج التخطیط للندوات، واللقاءات، 

الذين  ث أجندة صديقنا مروان، وغیره من مضیفینا ممتلئة بأسماء الزوار، أوحی
ً -يدعوننا من  كي يأتینا بعضھم حتى من ھولندا، أو. لتخصیص يوم لنا بینھم -ھاتفیا

م معنا لیلة، في بیته، ونسھر السويد، كما سیفعل الشاعر في  مرفان كلش، وينا
  .ةجد كثیر بیت محمد سلیمان، نتناقش في أمور

  جاھز أنا: يردد مروان..  يقول مشعل... غداً نذھب إلى ھولندا-

قاسم، قد جاء كي ننطلق بسیارته إلى المدينة  نستیقظ صباحاً، وإذا بسلمان سعید
المتاخمة لألمانیة والتي يقیم فیھا، لنبات لیلتنا الأولى عنده، نلتقي مجموعة من 

أنت مدين لنا، لأن أبي خطب لك : قائلاً شبابنا الناشطین الكرد في بیته، أمازحه 
ممن  يزال من ناشطي اتحاد الشعب، وھو عمه، وكان لا زوجتك من والدھا، وھو

 وھو -عملوا مع أبي فارس، عن قرب، كي ينطلق بنا الثلاثة إلى العاصمة أمستردام
  لاسیما وأن لھذين في يومین مائزين، مدھشین،أيضاً، -ما سأكتبه في فصل خاص

عرفته في بداية العشرينات من القرن الماضي، على أبواب تلاقي الزمنین، حاضره 
. المتدفق قصیدة، وزمني حیث كنت والعدم موزعاً بین مورثات لم تكن قد تلاقت بعد

يوم سار سیراً من قرية تل شعیر ) فقه شیخموس(في فترة  وقف علیھا جكرخوين
ً دوكر حاضرة آل عباس وحاضنة زعماء الكرد  حاضرة آل حجي سلیمانا، ھادفا
الملتجئین إلیھا بعد انكسار ثورة المرحوم الشیخ سعید بیران، وھو من بین الآلاف 

ھا في يومیاته، ذاكراً الرافضین لطغیان الطورانیة الأتاتوركیة المتصاعدة، والذي كتب عن
الشخصیات الملتقیة بھم وبدعوة منھم له، ومركزاً على أخ الشیخ سعید، الشیخ عبد 
الرحیم، راسخاً على المكان حیث ديوان الآغا، سلیمان عباس، الملجأ الذي احتضن 
أخ سعید والعديد من قیادات الثورة، وزعماء عشائر من مناطق متفرقة من شمال 

ا بالتفصیل في يومیاته، المترجمة من قبل الدكتور إسماعیل كردستان، يسردھ
  .رسول، الحلقة العاشرة

اجتاز الشاعر مراحل فكرية متضاربة، من التدين، إلى القومیة، والتشدد فیھا، لیحمل 
الراية الأممیة مع الحزب الشیوعي السوري لفترة ما، ومعھا منطق الصراع الطبقي، 

ً قصیدته المشھورة والذي ندب لھا ديوانه الثان والتي غناھا ) Apê Ho(ي، متضمنا
شفان برور بإبداع، وتخطت صداھا أبعاد مترامیة بین الشباب في بداية الثمانینات من 

  . القرن الماضي

شارك جكرخوين، بابلو نیرودا التشیلي وناظم حكمت التركي أفكارھم ومسیرتھم 
لأممیة ودافع عن الفلاحین والعمال، السیاسیة، دون أن يلتقي بھما، ورفع معھم راية ا

ً وجسداً، إلى أن انتقل عائداً على أحضان القومیة دون أن  وتعذب من أجلھم، روحا
يترك المفھوم الطبقي يوماً، حتى وبعد انتقاله إلى المھجر، مبتعداً جسداً دون الروح 

ضور وأصبح جكرخوين على أعتاب ھذه المراحل الفكرية، يعرف في كل ح. عن الوطن
بزاوية معینة، بعضھم كفروه بدون غیاب احترام لمكانته، وأخرين قدروه لصراعه الطبقي 

ھذه الأبعاد لم . مع الأغوات، والأكثرية لحسه القومي حتى ضمن ديوانه الأممي
يتنازل عنھا حتى بعد أن عاد إلى حاضنة القومیة الكردية والروح الكردستانیة، التي 

وبقي وفیاً لھا، رغم استقراره في حضن حزب سیاسي، مجدھا في أغلب دواوينه، 
  .بوجود لم يتعدى رمزاً افتخر به الحزب، متفرغاً عقود من الزمن لإلھامه الشعري

وطغیان اسم الشاعر ) شیخموس(مرت السنوات، حتى بعد عقود من انعدام اسم 
جكرخوين على جغرافیة كردستان بكل أجزائھا، ولم أكن أسمع سوى باسمه 

ً من الكثیرين على أشعاره، وخاصة تلك الغارقة في كشخ صیة أسطورة، مستمعا
القومیة، لتحدث المفاجأة اللامتوقعة، وبعد نصف قرن من الزمن، على اللقاء اللازمني 

وفي فترة الامتحانات الجامعیة، كنت مع أصحاب  1972الأول، في دمشق، صیف عام 
ً قادمین من قامشلو الأخ شعلان عل(ثلاث نتسامر أحاديث متشعبة  ي، كنا معا

متكئین ) للامتحانات، والأخین معصوم ديركي، وجمال شیخ باقي، كانا يديران الفندق
على منصة الاستقبال لفندق رضوان، لیفاجئنا شخصیة بشعر كثیف، وھیئة فیھا 
الوقار، مبان علیه التعب من تسلق درجات الفندق، انتبه إلیه، البقیة، دون أن أتعرف 

ه،  إلى أن ذكر اسمه على ما أظن الأخ معصوم وتقدم إلیه جمال، لتلبیة طلبه، إلی
بتأمین غرفة له، أسئلة بدون حدود تراكمت، ولم تجد واحدة طريقھا إلى الخروج، 
سوى الترحاب والتمتع بمعرفته، وھو المتعود على مثل ھذه المفاجئات والترحاب، بل 

لنسبة له، وعلى الأغلب من جیل الشباب وربما كانت في حكم الروتین الدائم با
قضى أقل من ساعة بیننا لیمضي إلى استراحة من تعب . القومي والأممي معا

الطريق الذي كان يلاقیه مسافري قامشلو سابقاً للوصول إلى دمشق مارين بمعظم 
  . مدن سوريا

ودة كان في الصباح، خرجنا أنا والأخ شعلان إلى الجامعة حیث الامتحانات، وحین الع
. شاعرنا قد غاب، بدون الحصول على استمتاع في حديث فكري قومي أو أدبي ما

وبقي معرفتي بشعره وأسلوبه ومفاھیمه، متناثراً ومن خلال فتات ما اسمعه، حینھا 
. لم أكن ألم بالشعر الكردي إلا سمعاً، ولم أقرأ بالكردية إلا في نھاية الفترة الجامعیة

كرخوين ھو الشاعر الذي يقتدي به معظم الشعراء الذين وكنت على دراية بأن ج
اقتفوا الكلاسیكیة في كتابة الشعر، ورغم ذلك كان اسمه يحضر في العديد من 
ً ما كانت تعرض  ً من القصیدة، يبحث في مواقفه، وأمثلته، ونادرا الجلسات مجردا

ر ما، دواوينه، فھو الشخصیة الذي كان له في كل مجلس وكل قرية حادثة وحضو
وھكذا كنت ألتقي بخیاله، وأحاديثه، وبعض قصائده الھائمة في الأجواء الكردية، دون 
الشخصیة، نعم التقیت به مرات ومرات دون حضوره المادي الأول في فندق رضوان 

  .بساحة المرجة

وفي نھاية الربیع، عندما حل  1975وكان الحضور المادي الطويل والأخیر، عام 
ي مارتن فان براونسن ضیفاً عليًْ، واستمر قرابة الشھر، قضینا المستشرق الھولند

ثلاثة لیالي طوال في ضیافة الشاعر المرحوم بداره الكائن في الحي الغربي في 
  .مدينة قامشلو والذي يسكنه اللحظة بروحه وجسده

جالت أحاديث طويلة، أتذكر منھا، بعضھا في الشعر، وطريقة كتابة القصیدة، والإلھام 
قادم إلیه، وكیفیة الترقیع على كل ما يتلقفه عندما تحضر الرؤية، وبالحروف العربیة، ال

كما تحدث عن الشعراء الكلاسیكیین الأوائل الذين حفظھم لكونه طالب تكیة دينیة 
فرض علیھم حفظھا بطرق صوفیة، ومنھا أشعار فقه طیران وأحمدي خاني، وغیرھما، 

علقة بالروح الإلھیة، تحدث عن مراحل انتقاله الفكري وخاصة تلك القصائد الصوفیة المت
سأله المستشرق مارتن أسئلة عديدة ومن بینھا كان لجوابه . من التدين إلى القومیة

على أحدھا خرجت كومیدية ومعبرة جداً، والسؤال كان عن سرعة التطور الفكري 
ھا، وربما كررھا في الاجتماعي الثقافي بین الكرد؟ أورد الجواب بحادثة لا زلت أتذكر
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 في بلدي 

ً كل  ویغیّب مواطناً ... ،دقائق 10ویجرح مواطناً كل ... ،دقائق 4یعتقل نظامھ مواطنا
 4ویقتل ... ،أطفال كل یوم 8ویقتل ... ،دقیقة 15ویقتل مواطناً كل ... ،دقیقة 13كل 

  ..............تحت التعذیبمواطنین یومیاً 

  وفي بلد كھذا اغتیل مشعل التمو... ثار مشعل التمو في بلدي 

وكان أول شھداء القیادات السیاسیة التاريخیة في المعارضة السورية، وأول شھداء 
ھو الذي بدأ بتلقي التھديدات بالقتل منذ أن خرجَ من السجن الذي ... قامشلو 

لیتابع . یل من ھیبة الدولة، وإضعاف الشعور القوميسنوات بتھمة الن 3قضى فیه 
مزاولة عمله السیاسي كمعارض للنظام، محاولاً التواري عن الأنظار والتنقل بسرية، 

لیتم اغتیاله أخیراً على يد مسلحین مجھولین . وسبق اغتیاله محاولة اغتیال فاشلة
لال دقائق، ولتصاب معه حیث فتحوا علیه الرصاص ولاذوا بالفرار خ 2011أكتوبر  7في 

  .المناضلة زاھدة رشكیلو، وابنه مارسیل

ً . رشكیلو التي قدمت بنفس الیوم من حلب لوداعه بناء على طلبه إذ كان مزمعا
ً في  على مغادرة البلد بعد وصول أنباء عن قرار قتله، لا زال شكل القاتل مطبوعا

واد نحیل متوسط الطول، ذاكرة زاھدة ومارسیل، القاتل شاب بشرته ضاربة إلى الس
ترجل من سیارة للأمن السوري .  يرتدي قبعة، ويحمل كلاشینكوف، ذا عیون باردة

كان مشعل . فضیة اللون ومعه شخصان على دراجة نارية، وانسل القاتل بھدوء
، في نصف استدارة وظھره إلى )تیار المستقبل(يتحدث مع شیركوه أحد رفاقه في 

ل حذر القاتل شیركو من الحركة، وأطلق رصاصة اخترقت الباب، وعندما التفت مشع
القاتل الذي أطلق . جسد مشعل، وأكمل  القاتلین إطلاق الرصاص على مشعل

علیه الرصاصة الأولى ساعده القاتلین الآخرين بإطلاق الرصاصة الثانیة والثالثة 
  ..استسلم الزعیم الكوردي مسلماً الروح لباريھا.. والرابعة

م انتھاك حقوق الإنسان يومیاً بشكل صارخ، على مرأى ومسمع المجتمع واصل النظا
كإرھاب منظم، وكأحد أبشع .. الدولي، وبشكل لا يمكن تصوره من البشاعة والقسوة

أنواع القتل والإبادة الجماعیة، لجمیع المخالفین لمنطوق السلطة القمعیة، واعتبارھا 
ً يستباح قتله، بل وإبادته، إلى أقصى  ً . حد ممكن، وبأية وسیلة كانتعدوا تحقیقا

  . لغاية واحدة؛ ألا وھو إفناء الآخر المخالف

في بلد يوظف الشبیحة في المشافي كعناصر . في بلد كھذا اغتیل مشعل التمو
مخابرات، لإلقاء القبض على الكثیر من الجرحى والأطباء والمسعفین، لیقوم بتصفیة 

  .  ومسعفین وممرضین وصیادلة أعداد كبیرة من الكادر الطبي، أطباء

ً وعشوائیاً، وينھب أدواتھا، لیخرج  ً منظما في بلد يقصف نظامه المشافي قصفا
من المشافي من الخدمة، لیتسبب بھجرة أعداد كبیرة من الكوادر الطبیة خارج 45%

ملیون جريح  1,1في بلد بلغ جرحاه  ..سوريا، مما يزيد الحمل على القلة المتبقیة
في بلد  يعذب فیه مخالفي الرأي بالصعق الكھربائي، ويدمر  ...ء وأطفالنصفھم نسا

  ...في بلد كھذا ثار مشعل التمو.. شعبه بالطائرات القاذفة للبرامیل المتفجرة 

كبت خوفه واستمر في الخروج إلى المظاھرات .. كان يعلم أن السلطة ستقتله 
الخطب لإثارة الحماس،  يظھر علنا، يلقي. المناھضة للسلطة لمدة شھر كامل

كان . عندما حذره رفاقه من الظھور خشیة اعتقاله. ويختفي لیلاً في بیوت مختلفة
  . لن يعتقلوني ھذه المرة، بل سیقتلوني، ولن يقتلوني أمام  الناس: يقول

لتنفیذ عملیات القتل في كل . في بلد يجند الشبیحة بمختلف مسمیاتھا وذقونھا
حتى غدا . رة، وبشعارات إسلامیة ترضع من ذات الضرعمكان، وتحت مسمیات كثی

ً في أوساط . ھذا النظام العدمي الظلامي آفة عالمیة أثار اغتیاله سخطاً شديدا
المعارضة، بكل ألوانھا، وفي مناطق الكورد خاصة، لیخرج عشرات الآلاف لیلة 

التالي خرج  الاغتیال في احتجاجات واسعة، وحطموا تمثالاً لـ حافظ أسد، وفي الیوم
سرعان ما تحول التشییع إلى . المشیعون بأعداد ھائلة قدرت بخمسن ألف مشیع

ً . مظاھرات تطالب بإسقاط النظام ً عاما بینما . وشھدت المناطق الكوردية إضرابا
 6توجھت قوات الأمن نحو المظاھرات وأطلقت النار على المشیعیین لتردي 

  . ة في عفرين واللاذقیةتبعھا مظاھرات احتجاجی. متظاھرين قتلى

  

  تیللونسرین 
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م يتكرر -ھذه-الیومین اللذين سنمضیھما في رحلتنا  وقعاً خاصاً في نفوسنا، وھو ما ل
، لیعود في أوربا، كما يخیل إلي، لأننا طالما تذكرناه،  ونحن نستعي أبرز ملامح زيارتنا

يومین، نواصل نشاطاتنا، إلى أن  بنا صاحب الدعوة مرة أخرى إلى بیت مروان، بعد
  .ھاوزن إلى مدينة اوبر نسافر

25-5-2013 
ً عن سیاق النصوص التي كتبتھا عن زيارتنا إلى أوربا  للأسف النص يكتب متأخرا

  .لأسباب خارج يدي

  : قال: مناسبات أخرى

كان في الفترة التي كنت فیھا شیوعیاً مختفیاً من الأمن السیاسي في عھد الوحدة 
نھاية الستینات، في إحدى القرى الكردية، قاضیاً النھار ضمن غرفة ) جمال عبد الناصر(

في النصف الأخیر من اللیل، وفي كل لیلة عندما ) مضافة الآغا(مغلقة، وأئم الديوان 
ي لحظة ظھوري أمام الباب، كان يخرج منھا ثلاثة أشخاص كنت أذھب إلى الديوان وف

متدينین، ثلاثتھم حجاج، ولم يكن يجري بیننا أية أحاديث، أو تضارب، حضوري يعني 
غیابھم، وبالعكس، وفي أحد اللیالي، وقفت بباب الديوان، خرج إثنان منھم، وأحدھم 

ً تجاھي، اعترضت  ً وأحس بذلك منه أيضا طريقه، ومنعته من كنت أكن له احتراما
الخروج، سألني  السماح، قلت سأسمح بعد أن تجاوب على سؤالي، بعد قلیل من 

ا تكرھون حضوري وأحاديثي، رد بدون تردد، : الممانعة رضخ واستمع إلي، سألته لماذ
نا إلى المدرسة مع الشباب، وآخر مرة  أنك تكفر بأحاديثك، تطلب منا أن نرسل بنات

ا بأنه أخطأ، فقلت له فقط لھذه، قال نعم، فقلت له نعم أن سمعتك تتحدث عن رسولن
الرسول أخطأ ثلاث مرات، وواحدة منھا أنه تبول وھو واقف، ھاج واقتحم الباب الذي كنت 

أريد منك أن : قد اعترضته بیدي، ومعھا يقول الم أقل لك أنك تكفر، وھو يمضي قلت له
أنه سأل : لقاء بعدھا وقال الحاج تسأل الشیخ عن الحادثة، ذكر جكرخوين بانه حدث

الشیخ وقال أن كلامك صحیح، لكن مع ذلك فإن مجلسك فیه كفر ولا أستطیع أن 
  . أشارك فیه

كنت سائراً ) 1975كنا حینھا في السنة (مرت السنین وبالضبط في السنة الماضیة 
تفت وإذا ال... مھموماً في إحدى شوارع حارة قدور بك، وإذا بصوت يناديني، سیدا سیدا

ً أنیقاً، وبجانبه تسیر فتاة جمیلة بلباس المدرسة  برجل مسن بعمري، يلبس جلبابا
الإعدادية على الأغلب، وقف أمامي، مبتسماً فرحاً بلقائي، وشد على يدي بقوة، وھو 
يعید بذاكرتي إلى الماضي لأتذكره، إلى أن سرد تلك الحادثة، تذكرته حینھا وبالتفصیل، 

عدت بلقائه، ومن خلال حديثنا القصیر في الشارع، سألته ھل ھذه كان قد تغیر، س
كنا جھلاء في الماضي، وكنت : الطالبة الجمیلة ابنتك، ردً بنعم، مبتسماً، وقال سیدا

نا الأن  تنصحنا لكننا لم نكن نعلم قیمة نصائحك، الآن تفتحت عقولنا، وكما ترى بنات
فتاة، وعلینا نحن الكرد أن نتعلم الكثیر من يذھبن إلى المدارس، ولا فرق بین الشاب وال

أمثالك، بعد ھذا الحديث، أخذته جانباً بعیداً عن الفتاة، لئلا تسمعنا، وقلت له حجي ھل 
ھل : أنا الآن لیس كما تتذكره سابقاً، فقلت له بھدوء) سیدا(لي بسؤال، فقال بالتأكید 

لا الفتاة تتبول واقفة أم جالسة؟ انتفض، تعصب ونرفز، وق ال جكرخوين، آخ، جكرخوين 
تترك أفعالك، تركني بوداع مستعجل، ومن خلفه، قلت له بصوت مسموع، إنني سعید 

  . جداً وفخور بك وبطالبتك، التفت وابتسم مزعوجاً على الأغلب

وھنا قال جكرخوين لمارتن، تصور مرحلة التطور السريعة التي اجتازھا المجتمع الكردي، 
ً طويلة، من رجل متدين لا يتحمل من الستینات إلى بدا ية السبعینات، قطع أشواطا

إنه . الحديث عن الرسول إلى رجل يسیر في الشارع مفتخراً بابنته طالبة تلبس القصیر
  .  ھیئة يمثل مرحلة التغییر الفكري والثقافي والاجتماعي في المجتمع الكردي

ورغم ما أوردته في مقدمة بحثي، من بعض الضروريات التي يجب أن يتقید بھا الناقد  
عند تناول سیداي جكرخوين، أقول بأنه سیبقى الصوت الذي سیدوي في جمیع أطراف 
كردستان  بأشعاره، أو أصوات المغنیین الذين يلھمون من قصائده، وسیبقى حاضراً في 

كان ضمن جغرافیة الوطن، وفي كھوف اللغة معظم جلسات الأدب والشعر أينما 
الكردية، وسیبقى سیداي جكرخوين رمزاً ومفخرة للشعر الكردي الكلاسیكي، وما يقال 

إثبات على حضوره المستمر ضمن المجتمع الكردي الثقافي " بینوسا نو"ھنا في 
خلود والعام، وسیبقى الأكثر حضوراً من كل من يحضر جلسات الأدب والشعر، فلروحك ال

يا سیداي جكرخوين، وقد سعدت بھذه الخلوة الروحیة الصوفیة معك، وعلى ثقة أن ھذه 
 .اللقاءات ستبقى مستمرة
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كل ما كتب بحق الشھید مشعل تمو من عبارات عظیمة وشھادات إيجابیة ومواقف 
الكل دلى بدلوه عن الرجل، لاحظنا ذلك من خلال . رجولیة، قلیلة علیه وعلى أفعاله

وغیرھا من ) الفیسبوك(البوستات المنشورة على صفحات التواصل الاجتماعي 
  . رحیله الثالث المواقع الالكترونیة في ذكرى

ً على صفحتي في الفیسبوك، كما الآخرين، عن مكالمة جرت بیني  كتبت أنا أيضا
وبینه قبل اغتیاله بعدة أشھر، بل بعدة أيام، ھنا سأعید كتابة البوست لأھمیة 

  :الحدث

لكي يكون لذكرى الشھید مشعل تمو طعم آخر، وكون العلاقة التي كانت تجمعني (
ھنا . وصديق، حیث كانت ممیزة وملیئة بالذكريات الجمیلة به أكثر من علاقة أخ

م إطلاق سراحه من السجن،  سأسرد علیكم آخر مكالمة جرت بیني وبینه، بعد أن ت
الاجتماع ) بشار الأسد(وكانت الثورة السورية في بداياتھا، طلب النظام السوري 

ن مھجري، وقلت بالكورد والسماع إلى مطالیبھم، في المساء تلفنت له من ھنا، م
لا، لن : له بعد السلام والاطمئنان عن صحته، ھل ستذھبون إلى دمشق؟ قال لي

قال ھذا وھو في كامل . نذھب إلى ذاك الجلاد، وإذا كان مصراً، فلیأتي ھو لعندنا
رحمك الله يا أبا فارس، فأنت حقاً كنت وستبقى فارس الثورة . القوة والثقة بالنفس

  ). السورية

لتي كانت تجمعني بالراحل مشعل تمو، كثیرة ومنوعة، ھنا سأذكر ثلاثة الأشیاء ا
  :أمور كنا نعمل في تلك المجالات معاً، وھم

  .. الھم الوطني والإیدلوجیا المشتركة. 1

الاتحاد الشعبي "كنا أنا والمرحوم رفاق الحزب الواحد ولعدة سنوات، رفاق حزب 
كنت أرى حماس واندفاع الرفیق مشعل  في تلك الفترة وبعدھا،". الكردي في سورية

 فالشھید لم تمو في سبیل القضیة الكردية في سورية، كم كانت كبیرة وعظیمة،
 18يتوقف يوماً عن عمله النضالي، وھو الذي بدأ بالعمل السیاسي منذ أن كان عمره 

یر سنة، لم تثنى عزيمته يوماً بالرغم من أنه لاقى في الفترة الأخیرة من حیاته الكث
   .من المتاعب، كالملاحقة والسجن على أيدي عصابات الأمن السوري

.. اتھم المجلس الوطني، واتحاد تنسیقیات شباب الكورد، ومعظم المعارضة السورية 
ً من جھة النظام في  استھداف رموز النظام بتدبیر الاغتیال، اعتبرته أمريكا تصعیدا

 قناة فرانس بريس، وصحیفة: المعارضة، وتناقلت النبأ عدة قنوات عالمیة، منھا
  .الشرق الأوسط، والجزيرة نت

ً وعشوائیاً، وينھب أدواتھا، لیخرج  ً منظما في بلد يقصف نظامه المشافي قصفا
 من المشافي من الخدمة، لیتسبب بھجرة أعداد كبیرة من الكوادر الطبیة خارج45%

ملیون جريح  1,1في بلد بلغ جرحاه  ..سوريا، مما يزيد الحمل على القلة المتبقیة
في بلد  يعذب فیه مخالفي الرأي بالصعق الكھربائي، ويدمر  ...نصفھم نساء وأطفال

  ...في بلد كھذا ثار مشعل التمو.. شعبه بالطائرات القاذفة للبرامیل المتفجرة 

بت خوفه واستمر في الخروج إلى المظاھرات ك.. كان يعلم أن السلطة ستقتله 
يظھر علنا، يلقي الخطب لإثارة الحماس، . المناھضة للسلطة لمدة شھر كامل

كان . عندما حذره رفاقه من الظھور خشیة اعتقاله. ويختفي لیلاً في بیوت مختلفة
  . لن يعتقلوني ھذه المرة، بل سیقتلوني، ولن يقتلوني أمام  الناس: يقول

لتنفیذ عملیات القتل في كل . يجند الشبیحة بمختلف مسمیاتھا وذقونھافي بلد 
حتى غدا . مكان، وتحت مسمیات كثیرة، وبشعارات إسلامیة ترضع من ذات الضرع

ً في أوساط . ھذا النظام العدمي الظلامي آفة عالمیة أثار اغتیاله سخطاً شديدا
ج عشرات الآلاف لیلة المعارضة، بكل ألوانھا، وفي مناطق الكورد خاصة، لیخر

الاغتیال في احتجاجات واسعة، وحطموا تمثالاً لـ حافظ أسد، وفي الیوم التالي خرج 
سرعان ما تحول التشییع إلى . المشیعون بأعداد ھائلة قدرت بخمسن ألف مشیع

ً . مظاھرات تطالب بإسقاط النظام ً عاما بینما . وشھدت المناطق الكوردية إضرابا
 6نحو المظاھرات وأطلقت النار على المشیعیین لتردي توجھت قوات الأمن 

  . تبعھا مظاھرات احتجاجیة في عفرين واللاذقیة. متظاھرين قتلى

.. اتھم المجلس الوطني، واتحاد تنسیقیات شباب الكورد، ومعظم المعارضة السورية 
ً من جھة النظام في استھداف ر موز النظام بتدبیر الاغتیال، اعتبرته أمريكا تصعیدا

 قناة فرانس بريس، وصحیفة: المعارضة، وتناقلت النبأ عدة قنوات عالمیة، منھا
  .الشرق الأوسط، والجزيرة نت

لكني أسمع التاريخ يرددھا، ويكتبھا على أجنحة .. لم أسمع دوي رصاصات القتلة 
لكني أرى ... لم أسمع دوي رصاصات القاتل .. الیمام، الواقف على أغصان الغار 

، تضيء عتمة وديان السجون، وظلمة الشوارع يوقد من مشعل، مشاعلاً  النھار
  . المنھوكة

أسمع ھدير خمسین ألف من المشیعیین تغسل الأرض من أدرانھا، وتوقظ الشوارع 
فقد كان بین جفنیه الكثیر من الحلم الوطني، وكان في حنجرته ... على مأساتھا 

  .الكثیر من أناشید الحرية

  

  

  أكتبه عن جكرخوين؟ما الذي 

ھكذا طرحت السؤال على نفسي، وأنا أبدأ بكتابة مساھمتي عن أحد أھم القامات 
-كلاسیكي كردي الإبداعیة في فضاء الأدب الكردي المعاصر، لیس كأعظم شاعر

كأحد أھم من تركوا مدونة  حیث ترك مجموعة دواوين شعرية وراءه، ولا -فحسب
التاريخ الكردي، إذ راح يعمل بروح من يجد نفسه سردية في قضايا عديدة من بینھا 

أن اشتدت حمأة التكالب الشوفیني  شبه وحید، في أصعب حقبة مر بھا إنسانه، بعد
ضد شعبه، المطلوبة خصوصیته، للإمحاء، والذوبان، تحت طائلة أشد وسائل البطش، 

ألمه، أن  أجل يقاتل ولكن بالكلمة، على جبھات عديدة، وأزاد من درجة-فراح يقاتل
مسموعة، و لا أعني ھنا كرديته الشفافة، الجمیلة  مفھومة، غیر لغته تكاد تكون غیر

الأمیة  التي كانت أقرب لمعجم العامة، بل كانت مجمع معجمھم، بل و لیس لانتشار
الكردية، إلى وقت جد قريب، وإنما لھیمنة كوابح عديدة، في ظل الاستبداد في وجه 

ستناري، صاحب المشروع الأدبي الكبیر، إذ أنه أرسى دعامات ھذا العلم الكردي الا
الكتابة والفن الكرديین، من جھة، كما أنه أرسى من جھة أخرى دعامات القراءة التي 
باتت تنتشر، أنى حل، سواء أكان في الكتاتیب الكردية التي يتابع فیھا تحصیله 

ب الكردية، ومن بدؤوا يقرضون العلمي، أوفي قرية تل عربید التي كثر فیھا طلابه، طلا
الشعر، أومن بدؤوا يقرؤون الشعر، أوفي قامشلو، محطته الأخیرة، في جنوبي 
كردستان، قبل أن يضیق به المكان، ويحزم حقائبه، لیھاجر إلى أوربا، وتحتضنه 
السويد، إلى آخر رمق في حیاته، إذ لا يفتأ يراسل المقربین منه، عبر رسائل بريدية، 

، وحین لا يجد وسیلة مضمونة لإيصال رسائله، "أنا في جنة الأرض" ، قائلاً أو صوتیة
يكتب عن ھذه المدينة، وأھلھا، ويواصل خطابه، في الدفاع عن أھله، وترابه، لیترك 
مجموعة من القصائد، ھناك، منھا ما ستضمه مجموعة شعرية، ومنھا ما يظل خارج 

  .ظروف الطباعةدفتي مجموعاته المطبوعة، إلى أن تقیض لھا 

لعل مثل ھذه الاستھلالة، تصلح لأي حديث عادي، خارج لغة النقد عن شاعر الكرد 
ً - الأكبر جكرخوين، لاسیما وأني في موقع من يزمع الكتابة عن الرجل حیث  -وجدانیا

رغم ندرة المرات التي ضمني فیھا مجلس خاص به، ماخلا بعض الجلسات العامة كأن 
جالس  أو ألیمة، أو عبر تلك المرات التي كنت أراه فیھا، وھو أراه في مناسبة مبھجة

في شرفة بیته ذاك، حیث لا يبعد منزله عن بیتي أكثر  أمام باب بیته المجاور لنا، أو
من ثلاثمئة متر، أنظر إلیه كل مرة، وھو جالس إلى عدد قلیل من زواره، أو وھو وحید، 

م نجله المحبب بلغته، ھذه المرأة اس" أم كیو أو" أم كسرى" أو مع رفیقة دربه
الاستثنائیة التي يمكن تناول دورھا في حیاته، بما يشكل إحدى أھم قصائد الرجل، 

لھا من روح استثنائیة، يعرفھا عنھا الجیران والمعارف والمقربون، بید أن أول لقاء  لما
ته مع لي به كان أبعد من ھذا الزمن الذي كنت فیه طالباً في الصف العاشر، وزر

طلبت مني أن " يحي وھي الأخت مريم ملا" صديقة لي كانت تكبرني بسنوات عديدة
أرافقھا إلى بیته، لیھدي كلاً منا ديواناً له، يترك توقیعه على نسختي الإھداء، 

  جدك؟ إبراھیم ھو أي ملا: يسألني عن أھلي بحمیمیة، قائلاً 

 ملا: لشیخ أحمد الخزنوييقول آه خلیفة ا... ،إبراھیم شیخ يوسف أقول له ملا
إبراھیم تل شعیر، وكنت لا أعرف وقتھا ھذا الثاني،  ولیس ملا" كري صوير"إبراھیم

، بل وفي أبي إلى حد  َّر فيَّ ووجدتھا فرصة جمیلة، أن أذكره بموقف قديم للرجل، أث
بعید، كان عندما رأيته، لأول مرة، في طفولتي الأولى، وربما كان ذلك في ستینیات 

الماضي، عندما كنت أعود وأبي من تل معروف، وقد حان وقت الغداء، وكنت  القرن
أنتظر أن ينھي أبي صلاته في الجامع الكبیر في قامشلو، وأزعجني جداً، التفاف إمام 
الجامع، وبعض المتصوفة، والمصلین، حوله، وذلك لأني بتُّ أشعر بجوع شديد، وربما 

نتناول وجبة دسمة، في أحد المطاعم أننا س-على نحو أوتوماتیكي-أن معرفتي
ً منھم، لأننا كنا سنتوجه  القريبة، وقد فرحت عندما تخلص أبي من ھؤلاء، معتذرا

عبدالعزيز ملا رمضان، ونتوجه من  بعدھا إلى عامودا، ننام لیلتنا عند صديقه الملا
، إلا في فجر كل" تل أفندي" ھناك إلى قريتنا م يكن من وسیلة نقل إلیھا يوم،  التي ل

  .عرب، والثاني للحاج مصطي حیث قمة باصان عاموديان أحدھما لأحمد

اللحیة، يغضُّ  -العباءة -الجبة -العمامة :خطاي وراء أبي، وھو بزيهِّ كرجل دين كنت أجرُّ 
نظره لئلا تلتقي نظراته بالنساء اللواتي تعجُّ بھنّ شوارع المدينة، وكان أبي يقرأ 

ما حدث . ي إلى مطعم نظیف، نتناول فیه طعام الغذاءلوحات المحال، عسى أن يھتد
، وضع قرب مطعم تفوح منه رائحة الكباب كان غیر مألوف لنا، إذ أن أبي ما أن وصلنا

قبل أن نلج الباب نادى علیه رجل مھیب، ملا ابراھیم إلى أين أنت ، ويديهعباءته على 
م أسمع منه ، ھمس إلى أبي، ودار بینھما حديث وبعد أن صافحنا، ذاھب سريع، ل

مسك أبسرعة واحتقن الدم في وجه أبي، ف، "”ev meyxaneye seydaسوى عبارة 
وكأنه يريد الفرار وشكر الرجل، ثم أسرع الخطا، لیبتعد من أمام باب المطعم، بیدي، 

الجیوش، أو وكأنه امرؤ يلاحق شیئاً، مجھولاً، أزعجني  من معركة كبرى، كقائد مدحور
ت من تناول وجبة الغذاء في المطعم، بسبب حديث ذلك الرجل الأمر، فقد حرم

  : ماذا حدث بابا؟، قال لي: ات، رحت أسأل أبيوأن دلفنا خارج المكان خط الغريب، وما

   مقالاته،

  إبراھیم الیوسف
� �� �� �� �

 

����א����������������א����������������א����������������א������������������������������������� �� �� �� �

					عبدالباقي حسیني 		 		 		 	
  

        ............مشعل تمو في رحيله الثالثمشعل تمو في رحيله الثالثمشعل تمو في رحيله الثالثمشعل تمو في رحيله الثالث
  ومواقفذكریات 
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، وكأنه يسحبني وراءه، ومعدتي خاوية، وأنا أفكر بموقف  وحقاً،أسرع،  صار يحثُّ الخطا
  .أبي لم أزعجك ذلك الرجل ھذا الرجل،

خجل، مرتبك، وھو يضحك، لیقول لي مقھقھاً بعد  وأنا كنت أسرد الحكاية لجكرخوين،
ً لك بوجب"ھل أكلت: قل لي: أن أنتھي منھا ة بدلاً الكباب بعدھا أم لا؟، أراني مديونا

  .عن تلك

ذلك الرجل كان : بأس بھا، عن ذلك المطعم، حتى قال لي وما إن ابتعد أبي مسافة لا
جكرخوين الذي أحدثكم عنه، صاحب القصیدة التي أنشدھا كل يوم، وقد نبھني إلى 

الرجل، إلا أنه غیور " إيمان" ، انظر يا إبراھیم، رغم أن لنا تصورنا عن"خم²ارة"أننا في 
وھو منبھر بما قام به، لأن موقف والدي كان سیغدو جد  -ھكذا قالھا أبي- ينعلى الد

محرج، لو أنه تناول وجبته ھناك، واكتشف الأمر، وھو ما راح يقوله، على امتداد عقود، 
كلما ذكر اسم جكرخوين، حیث كان يشید بمواقف كثیرة له، ومنھا ما يتعلق بالجانب 

خزنوي، وقصة دفع مبلغ مالي له من قبل الشیخ الإيجابي في ما كان يربطه بآل ال
لطباعة أحد دواوينه، بالإضافة إلى لقاءات أخرى، بل ھو ما قاله " ربما" أحمد الخزنوي

في جلسة في بیتنا، عندما كنا في انتظار جنازة جكرخوين، ودعوت عدداً من الأصدقاء 
محمد نور  -حسیني محمد عفیف: الكتاب إلى بیتنا، نتناول الطعام، وكان من بینھم

أرجو من الله أن يغفر له، ويسكنه : وآخرون، وقال أبي بلغته وھو يذكر مناقب الرجل
جنان الخلد، حیث لي شھادة خاصة عن غیرة ھذا الشاعر على الإسلام، وعلي 
كرجل دين رحت خطأ إلى مطعم فنبھني، وراح يسرد مواقف أخرى علمھا، أو سمعھا، 

  .ته، وثقافتهفي ھذا الاتجاه، وفق رؤي

 -رغم تربیتي في أسرة دينیة، بید أن جكرخوين كان حاضراً، ويكاد صوته يصلني
في مطلع كل صباح، عندما يردد أبي قصائد عدد من أعلام الشعراء  -بحنجرة أبي

جكرخوين وآخرين، بل أن عمة لي، وكانت قد أتمت  -الجزيري -الخاني: الكرد، ومنھم
أبويھا، كانت تعدُّ من ھؤلاء النساء اللواتي يتمتعن بذاكرة دراسة علوم الدين على يدي 

، بین  فولاذية، صلبة، فقد كانت تستظھر الكثیر من قصائد جكرخوين، بل كانت تقارن لنا
ما كانت سمعته من قصائد من التراث الكردي، وقصائد للشاعر جكرخوين، وھو ما ولد 

ما قصص سجن جكرخوين، ورقابته، لدي في ما بعد فكرة، تفاعل جكرخوين مع تراثه، أ
 ً لاشيء : وملاحقته، فلطالما سمعتھا من أبي، وعمتي، وكان لسان حالھما دائما

ينقصه ھذا العبقري إلا في ما يقال عن دينه، وكانا يدعوان أن يھديه الله إلى سیساء 
  .ھذا الدين الحنیف

ً إلى الآن-ومما علق بذاكرتي ا، أن رجلاً كان أن عمتي خديجة كانت تروي لن -أيضا
و ھو والد  -يرتدي اللباس المدني تحرش بزوجھا الشیخ عبدالرحیم سید محمود

ً، عندما وصل قامشلو، -الكاتب حفیظ عبدالرحمن للتو، وھو يسمعه  ذات مرة، صباحا
حیث يقف، في انتظار الباص الذي يقله، اسم جكرخوين، كي يستجره " الكراج" في

كان : لى الأمر، وبعد أن غادر الرجل المكان، قال له من حولهللكلام، ولكن، عمنا انتبه إ
دعا إلیھا جكرخوين قد انفضت قبل قلیل،  -ھنا- الشخص رجل أمن، وكانت ثمة مظاھرة

بعد أن فشل في معرفة من كان في المظاھرة التي " ضحايا" والرجل يحاول البحث عن
  .نفذت على جناح السرعة

والفخار، لأني من المدينة التي أحبھا جكرخوين، وأوصى بأن لطالما شعرت، بالكبرياء 
 ً بین  -فقط -يدفن في باحة بیته، وأن بیته في حیي، بل أن مسافة ثلاثة دقائق مشیا

بیتي وبیته، وكنت أفرح أكثر عندما كان يقصدني بعض الكتاب الكردستانیین، لاسیما 
براً إلى إقلیم كردستان، بعید أو في بدايات التسعینیات، عندما كانت قامشلو بوابة ومع

قبیل زيارة ضريح ھذا الشاعر، لأنھم يرون أن الحج إلى قامشلو لا يكتمل، دون مثل 
ً - ھذه الزيارة، وربما كان ھناك من كانت زيارة ضريحه مدعاة زيارته ويفرحني أني  -أصلا

شعبه،  أطلقت أول جائزة للشاعر جكرخوين، كجزء من الوفاء لدوره الكبیر في خدمة
  -تیار قاسیون- وقد تمت في دوراتھا الأولى تحت رعاية الحزب الشیوعي السوري

وعن طريق مجلة مواسم التي طرحت من خلالھا فكرة تكريم الشیوعیین القدامى، 
، "والتقط فكرة التكريم منا بعد ذلك بعض الأوساط الحزبیة الأخرى" ووافق رفاقي آنذاك

عض محرريھا النشیطین، الثقاة، نجري حوارات  توثیقیة بل رحنا في المجلة وبوساطة ب
مع معمرين وشھود عیان لتاريخ نضالات الشیوعیین القدامى، ومنھم جكرخوين الذي 
كان محور أسئلتنا التي طرحت على الشیوعیین، قمت ببعضھا، واستكملھا بعض 

كیف : ئلة الدائمةرفاقنا آنذاك، ومنھم اثنان من الثقاة في أسرة التحرير، وكان من الأس
 ً تم التآمر على عضوية جكرخوين في الحزب الشیوعي، لاسیما أنه ھو من نظم حزبیا

عثمان إبراھیم وأحمد حج عباس من : بعض من أبعدوه، باعتراف الراحلین القیاديین
جھة، و رمو شیخو من جھة أخرى، وفي سیاق مختلف عن رواية السابقین، وھا قد 

وقد منحت لعدد " اعتبارية" مل اسم جكرخوين، ذات شخصیةأصبحت الجائزة التي تح
من الشعراء، وأصبحت لجنة الجائزة تعمل بشكل شبه مؤسسي، وكنا سنكرم حتى 

وقد سمعت أن الفكرة تم التقاطھا - رواة الشاعر ومنھم الملا علي داري وأبو مصلح
في خدمة قضیة لأن الدور الذي قام به جكرخوين   -وتم تكريم ھذا الأخیر قبل أشھر

شعبه، كانت تعادل وزارة كاملة، أو مؤسسات كاملة،  إلى جانب الأغنیة القومیة 
  .وشريط الكاسیت، لاسیما أن جزءاً من ھذه الأغاني كان يعود له

، وھنا، كنت أريد الحديث في موضوع علاقة الشاعر الكبیر جكرخوين بالحزب الشیوعي
كیو جكرخوين بمناسبة مرور ثلاثین عاماً  وھو ما طرحته ضمن أسئلة حواري مع نجله

ذلك  أرجئعلى رحیل الشاعر التي دعونا إلى الاحتفال بھا، على طريقتنا، بید أنني 
الذي " رشیفلأا" إلى وقت آخر، عسى ولعل أن تتم عودتنا إلى الوطن، وأستفید من

اً، قمت بجمعه، وھو مودع عند بعض الأصدقاء المخلصین ھناك، حیث يھمني ذلك جد
لاسیما أن بعضھم، ممن كان يثوقف ضد مشروع مجلة مواسم في الحزب الشیوعي، 

   قالاته،

كان الشھید يحاول دائماً أن يبني لنفسه شخصیة اعتبارية في السیاسة وخاصة 
بین الحركة السیاسیة الكردية، وقد أفلح في ذلك، وضحى بأثمن ما عنده من أجل 

  . قضیته القومیة

  .. اللغة الكردیة والأدب الممنوع. 2

ھذا الھم كان يجمعنا كثیراً، فمشعل مثل غیره من المثقفین الكورد كان يعیر 
 ً الاھتمام باللغة الكردية وضرورة الكتابة بھا، فھذا الأمر كان عنده مقدساً ويعتبره عملا

ترة أتذكر كیف كان يعمل في ف. قومیاً، حیث لا تقل قیمة عن العمل السیاسي
التابعة لحزب الاتحاد الشعبي، بمفرده، وكان ) ستیر(التسعینیات على إصدار نشرة 

يغنیھا بمواد قیمة ويدونھا بأسماء مستعارة، منھا على سبیل المثال لا الحصر إسم 
ساھمت معه في كتابة بعض المواد لمجلة ستیر، وكان بیننا تعاوناً ). أردوان تیمور(

  .فترةثقافیاً كبیراً في تلك ال

عندما قررت أن . ھنا سأذكر حادثة عن مدى تعلقه بالثقافة الكردية والكتابة بلغة الأم
أھاجر إلى خارج الوطن، طلبت منه أن يأتیني إلى البیت لیأخذ بعض الكتب من 

للعلم، كانت مكتبتي تحتوي على أكثر من ألف كتاب منوع، أغلبھا (مكتبتي، 
، سآتیك حالاً، وبالفعل جاء مباشرة، وبدأ يبحث ، فقال لي، خیر البر عاجله)ثقافیة

على ما . كتب، من أمھات الكتب الذي كنت أملكھم 6-5بین الكتب، أتذكر أنه أخذ 
أذكر، أخذ مجلدات مجلة ھاوار وملحمة شرفنامه لشرف خان البدلیسي وكتب 

اً وقال وقتھا، صديقي أبو ماني، كتبك ستكون أمانة عندي، عندما ترجع يوم.. أخرى
قال ھذا وھو يدرك مدى تعلقي . إلى قامشلوكي، سترى كتبك في الحفظ والصون

  . بكتبي، ومكانة الكتاب عند الإنسان المثقف

  .. الھندسة الزراعیة وأزھار قامشلوكا رنكین. 3

القاسم المشترك الثالث الذي كان يجمعنا، ھو أننا كنا نعمل في مھنة واحدة، وكنا 
كان لدى الزمیل مشعل صیدلیة زراعیة في . ین الزراعیینأعضاء في نقابة المھندس

زرته عدة مرات، وكان يزورني في قامشلو عندما كان ھناك لشراء بعض . الدرباسیة
حاجیات الصیدلیة، كنا نستشیر بعضنا البعض في عدة أمور وظیفیة، وكنا نحضر 

  . امشلوالاجتماعات السنوية للنقابة والتي كانت تجرى دائماً في مدينتنا ق

، لیستفاد )محل لبیع الزھور(في الفترة الأخیرة وقبل سفري، أراد أن يستثمر محلي 
  . فكان له ما أراد. منھا مادياً ولیجعلھا مقراً له يلتقي فیه بأصحابه

كل ھذه الاھتمامات والأشیاء الجمیلة المشتركة بیننا، جعلنا أن نلتقي كثیراً، ونعمل 
عندما نقل منزله من الدرباسیة إلى قامشلو، أصبحنا . فمعاً ويكون لنا نفس الأھدا
أتذكر عندما رشح نفسه لانتخابات مجلس الشعب في . نلتقي أكثر، أزوره ويزورني

سورية، عن الحركة الكردية، وكان الأمر في بداياتھا، ذھبنا معاً إلى منزل السیدة 
 ً ، تناقشنا )لةكشخصیة مستق(نسرين تیللو، كونھا كانت قد رشحت نفسھا أيضا

ً في موضوع مشاركة المستقلین في قائمة الحركة الكردية عند خوض  كثیرا
ً . الانتخابات   . كان موقفه من ھذا الموضوع عقلانیاً وواقعیا

كل ما كتبته في ھذه العجالة، ھو جزء من الذكريات والمحطات التي عشناھا معاً، 
أصدقائه الذين عاشروه، كل بكل تأكید ھناك محطات أخرى لدي ولدى الكثیرين من 

  .ھذا يظھر عظمة ھذا الرجل في كل محطات حیاته

  عبدالواحد علواني
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م ألتق / سمعت باسم مشعل التمو كناشط سوري كردي منذ عقد ونیف، ومع أني ل

به، لفت نظري في مواقفه وآرائه، إذ اعتدنا أن يكون المشتغلون في السیاسة من 
الكرد إما من المغالین في الطموح، الحاملین ھاجس توحید الأمة الكردية في أوسع 

مسلحة ضد دول تتقاسم مناطق جغرافیة ممكنة، أو من المنخرطین في حركات 
تعمل على ) كفاحھا المسلح(الكرد وفق ايديولوجیات قومیة متشددة، كانت في 

فرض أجنداتھا على الكرد قبل غیرھم، أو قلة ممن يعملون على تطويع الكرد 
  . وإخضاعھم للأنظمة الشمولیة والعنصرية التي تحكمھم

ادة بعض الشيء، كان ينطلق من كان التمو خارج ھذه التصنیفات التي قد تكون ح
ً أقرب  ً كرديا واقعیة سیاسیة بعیدة عن المغالاة والتصنع والارتباط، كان يمثل وعیا
للتعبیر عن الروح الكردية العامة، التي لم تجد في المشاركة بحد ذاتھا بأساً، إنما 

رة كانت تناھض التمییز والغبن الواقع علیھا بشكل مضاعف، مرة بسبب كرديتھا، وم
بسبب تابعیتھا لدول محكومة بالاستبداد، ھذا الوعي الذي دفع بالتمو نحو حمل 
ً الھدف الاسمى الذي يتجاوز الشعارات  ھاجسه الكردي في إطار وطني، مدركا
القومیة الفضفاضة، الھدف المتمثل في استعادة الكردي لانسانیته، وتمتعه بحقوقه 

  . ة التي أصبحت قدراً منذ قرنكاملة أسوة بشركائه في الجغرافیة القسري

الھدف الذي لا يغیب حق الكردي في كیان قومي أسوة بالقومیات الأخرى، ولكن 
 ضمن طموح واقعي قابل للتحقیق بوسائل حضارية ذات تأسیس إنساني، تتحقق
 فیه الانتماءات الخاصة في إطار ھوية جامعة بمثابة العقد الاجتماعي والعھد
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ورغم تواضع -وللعلم أن عثمان إبراھیم كان من أشد المتحمسین له، كان يرى أنني
 ً  أني أستعید في الحزب الشیوعي دور جكرخوين، في استقطاب الشباب،-دوري حقا

ھو  قومیاً، وھي تھمة كانت تشرفني، حیث أفتخر أني كنت لا أجد أي تلاغیاً بین ما
لاسیما أني، وكما يعلم من ھم متابعون لمسیرتي، ، "قومي" وما ھو" حقیقي" أممي

أني عملت ضمن ھذه الرؤية، غیر خائف من السھام الحاقد التي لا بد منھا في كل 
زمان ومكان، وكانت تنوشني، وھي استعادة، وتمثل لروح جكرخوين، المعلم، كما 

اقي، وأني جد أزعم، حیث أزعم، أن صوتاً جكرخوينیاً حقاً، كان ولا يزال يتردد في أعم
ر اللاحق بالسابق، التلمیذ بالمعلم، الابن بالأب، رغم ما بیننا من  سعید بتمثیله، إنه تأث

فارق زماني، بل من فارق في لغة الكتابة، حیث يشكل ھذا الفارق الأخیر مأخذاً علي، 
  .رغم وجود بعض مسوغاته التي قد لا تصمد طويلاً على مشرحة التقويم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وصاحبه الأمیر جلادت ) 1943-1932(كانت مؤازرة سیداي جكرخوين لمجلة ھاوار 
مادة إبداعیة،  39عدد من المجلة ب  57بدرخان، وقتذاك قوية، حیث ساھم في ال 

كانت موزعة بین قصائد ومقالات توثیقیة، يتلمس القارئ من خلالھا دور الشاعر 
  . رةجكرخوين في التنوير وترشید قومه في تلك الفت

كان جكرخوين يرى أن المجلة وسیلة جیدة وطريقة عملیة في نشر المعرفة والقراءة، 
لذا عمل جكرخوين بشكل جدي . وبدونھما سیكون حال الشعب لیس على ما يرام

كانت . على نشر مواده في المجلة، وكتب بلغة سلسة، بسیطة، ومفھومة للجمیع
  .بغايته وصول الأفكار بشكل مباشر لسواد الشع

ھنا سأسرد لكم نتاجات سیداي جكرخوين في كل عدد من أعداد مجلة ھاوار، مع 
  . ترجمة بعض قصائده إلى العربیة

، باللغة الكردية الأحرف العربیة، )كلمة الوطن(، نشر قصیدة باسم )4(في العدد الرابع  -
  . فحوى القصیدة تدور حول دور المعرفة في استیقاظ الشعوب والأمم

، باللغة الكردية، الأحرف )مدح ديريك(، نشر أيضاً قصیدة بعنوان )5(د الخامس في العد -
  . ، أھدى القصیدة للشاعر قدري جان)جكرخوين الكردي(اللاتینیة، ومدونة باسم 

، فحواھا، يھنىء مجلة )من أجل ھاوار(، نشر قصیدة باسم )6(في العدد السادس  -
الأمیر الرشیق (، ويوصفه بھذه الكلمات؛ ھاوار وصاحبھا الأمیر جلادت عالي بدرخان

، مكتوبة )جكرخوين الكردي(، القصیدة مدونة باسم )وصاحب الھمة، الفنان والعالم
  . باللغة الكردية الأحرف العربیة

، القصیدة منشورة بالأحرف )مصیبة القلب(، نشر قصیدة باسم )9(في العدد التاسع  -
لقصیدة عن دواء لقلبه الجريح، ويطلب اللاتینیة، يتساءل سیداي جكرخوين في ا

المساعدة من الأمیر جلادت على أن يسأل دكتور نافذ عن دواء لقلبه، الذي يعتصر ألماً 
  . على مصائب الوطن
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ص التمو واقع الشعب السوري بدقة وعمق، وأدرك طبیعة النظام شخّ .. الوطني
سورية : الحاكم في بنیته، واختصر ذلك كله في عبارات موجزة وردت على لسانه

قلعة مغلقة يستباح فیھا كل شيء، طبقتان ھي ، أسیاد قلة، والبقیة عبید واقنان لا 
ادوا لھم العلف، لأنھم لا يستطیعون أن حول لھم ولا قوة، مزرعة إن ھاجت كائناتھا ز

  .يروا الوطن سوى حظیرة سوائم

ومع ذلك لم يمتنع التمو عن إمكانیة الحوار، شرط تحقیق الحد الأدنى المتمثل 
الحوار كمفھوم مدني : بالاعتراف بالآخر، الحوار في توصیفه الحقیقي ولیس المزيف

وتنصفھم، ولیس الحوار في ظل له مرتكزاته وأھدافه من أجل حلول ترضي الجمیع 
العسكرة وتغول الأجھزة الأمنیة وويلات القمع، آمن بالحوار، ولكن عندما استفحل 
إجرام السلطة أعلن مع الشعب السوري القطیعة، ورفع شعار التفاوض من أجل 

مخلصاً، كان سورياً بامتیاز .. سلامة الوطن والمواطنین، مشعل التمو مثلما كان كردياً 
في لحظة معینة مأزق السلطة وعجزھا عن الحوار، فتماھى مع صرخة الثورة أدرك 

  ..المنادية بإسقاط النظام

ً للأحزاب  ً عابرا لم يفصل بین الحراك الكردي وبین الثورة الجامعة، وأسس تیارا
والقومیات والطوائف، تیاراً شبابیاً يندفع بإيمان بالوطن، لإنھاء احتكار السلطة للدولة 

والمجتمع، وفتح الباب أمام نظام تعددي تداولي حثیث، غايته التنمیة  والثروة
ً للجمیع، سوريا  والاستقرار العادل وفتح ابواب الغد الأفضل، آمن التمو بسوريا وطنا
موحدة قرارھا بید مواطنیھا، ولذلك رفض مخادعات السلطة التي دفعت باتجاه 

نظام اعتاد أن يبتلع كل من  التقسیم منذ اللحظة الأولى، أصبح شوكة في حلق
يقف في وجھه، وعلى الرغم من نجاته مرة من الاغتیال لم تفتر ھمته ولم تھن 
ً ناضجاً  ً أمثولة جديدة للثائر الحقیقي، الثائر الذي يمتلك مشروعا عزيمته، مقدما

  .للوطن، الثائر الذي يدرك أن للكلمة أثراً يفوق أثر الرصاص

م  يلغي انسانیة الإنسان، كان ھاجسه أن يحافظ على عندما اعتقل في سجون نظا
إيمانه وعقله، واستأنف مسیرة الثورة على الرغم من ذكريات السجن الألیمة، 
مستندا إلى روحه الطموحة الفدائیة، ومعرفته الدقیقة ببنیة السلطة، ووثقافته 

ن أن آم. الحقوقیة الواسعة التي لا يمكن للسلطة أن تلتف علیھا بقرارات شكلیة
لا وطن بدون حرية، ولا مواطنة بدون : الحرية ھي أساس كل حضور إنساني، فقال

  .حرية

كان يدرك تماماً أن التغییر في سورية سیمد بظلاله إلى كل الجوار، وسیكون له أثر 
كان مدركاً أنھا ثورة أحرجت العالم، أربكت . مجلجل حیثما وجد استبداد في الأرض

الادعاءات الانسانیة للقوى الكبرى والمنظومات التحالفیة،  النظام الدولي، وعرت كل
والمنظمات الأممیة، أدرك أن انتصارھا سیكون منعطفاً تاريخیاً على مستوى العالم، 
وأدرك ايضاً أن ثورة كھذه لن تمر إلا عبر سبیل معبد بالتضحیات الجسام، كان ھو 

  ... إحداھا

یاسیة عمیقة لواقعه والظرفین الإقلیمي كانت رؤيته متبصرة ومستندة إلى قراءة س
وفي العمق من وعیه كانت مسألة تجاوز الاختلافات بین الأطیاف المعارضة . والدولي

حاضرة، فحث الجمیع على الانخراط في حوارات بینیة بغیة الوصول إلى جسد 
معارض موحد، كان يرى أن لا فضل ولا منة لطرف على طرف، إنما الجمیع شركاء من 

وطن قائم على المواطنة الكاملة لكل أطیافه، لذلك رفض أن يستجدي طرف  أجل
لأن الوطن السلیم وقیم .. الطرف الآخر، ورفض ھیمنة طرف على بقیة الأطراف

المواطنة الحقیقیة لا تتأسس إلا عبر ثقافة تأسیسیة سلیمة مناھضة للاستبداد 
  . وثقافته التمییزية

ً ينیر دروب الباحثین مشعل التمو سیبقى مشعلاً  للثورة السورية، مشعلاً إنسانیا
عن الحرية والساعین إلى الكرامة والطامحین إلى أوطان عزيزة تكرم مواطنیھا 

لم يدرك القتلة أنھم عندما اغتالوه وغدروا به، إنما جعلوه مشاعل لا .. وتعتني بھم
 ً في كل رؤاھا، قتلوه  تشظى التمو في الروح السورية، وعبقت روحه.. مشعلاً منفردا

وعاش .. جسداً لتعیش روحه وقیمه، أرادوا له الموت، فحكموا على أنفسھم بالموت
ككردي سوري .. وسیعیش في العمق منھا.. آمن التمو بالثورة... وسیعیش التمو

فضل الطموح على الحلم، وفضل الوطن الكريم على عصبوية منغلقة، كان مؤمناً بأن 
  .وقه كاملة ھي بداية كل آمان، وغاية كل إنساناستعادة المواطن لحق

 . الأمثولة.. الرحمة لروحك أيھا الشھید

  

  ھیثم حسین
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  الصمت والرعب قصصُ 

في مجموعته القصصیةّ ) 2011 – 1957(يبدو القاصّ السوريّ الشھید مشعل تمّو                                                                                                     
ملتزماً بھموم الناس ومنشغلاً بالمواضیع التي ناضل في سبیلھا " العكاّزة الحمراء"

وبطريقة غیر مباشرة وضحىّ بحیاته من أجلھا، فھموم الوطن والمواطن حاضرة بقوةّ، 
  .في قصصه، يبدو فیھا ملتزماً بسعیه للانتصار لقیم المحبةّ والتسامح والمساواة

  المیر

  جلادت

  بدرخان

  و

  الشاعر

 جكرخوین
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ر أفیستا بإسطنبول  –باللغة الكرديّة  تضمّ المجموعة المكتوبة بعض  - 2013نشرتھا دا
ً وأخريات جديدة لم يسبق نشرھا، وھي تأتي بعد مرور  القصص المنشورة سابقا
عامین على اغتیال تمّو واستشھاده، وتبرز الجانب الأدبيّ اللافت في شخصیةّ 

لسیاسیةّ السیاسيّ المخضرم، مع ملاحظة أنّ القصص تنھض تحت ثقل الھموم ا
التي سعى الكاتب من أجلھا وفي سبیلھا، وھي تذكّرنا بقصص كبار الكتاّب الذي 

  .انطلقوا في كتابتھم لھا من مبدأ الالتزام بقضايا شعوبھم دون أيّ تعالٍ أو تكلفّ

ً لنضاله السیاسيّ، فكانت القصص مرساله  اختار الكاتب فنّ القصّ سبیلاً موازيا
العكاّزة الحمراء، يوم الحبّ، الفرس التي «: من قصص المجموعةو. وحماّلة أفكاره ورؤاه

، ..حدود! الجدار والرقم، بلا حدود.. علاھا الغبار، ماذا جنیت على نفسي؟، الزمن
   .»..الیاسمین، الأكواب المعاصرة، العین والسراب، اللسان المعلقّ

  :سجن وسعي وأمل
ً لمجموعته عن ، 11ص" العكاّزة الحمراء"ربّما تعبّر قصّته  التي اختارھا تمّو عنوانا

فالأب العجوز يتوكأّ أحزانه وعصاه . جوانب من الخراب الذي راكمه النظام في البلاد
ً عن أبنائه الأربعة المعتقلین في السجون، يحمل باقة ورد في يده،  ويمضي باحثا

عساه  يسیر ماضیاً إلى غده دون عون أو سند سوى تلك العصا التي يتخلّى عنھا،
  .يدين بذلك السجّان ويحرّك فیه بعضاً من الإنسانیةّ المتحجّرة

تذكر القصةّ أنّ الابن أھدى والده، بمناسبة تخرجّه في الجامعة، عكاّزة لیتعكّز علیھا 
في الأياّم القادمة التي تحبل بتغیرّات كبرى يستشرفھا، والتي يقرأ فیھا حاجة رجل 

العمر، ولاسیّما حین تتمّ تصفیة مَن يمكن أن  مسنّ إلى ما يستند علیه في رحلة
  . يعتمد علیھم في أياّمه الأخیرة

العجوز الذي يشتري باقة ورود حمراء، يلعن زمن الصمت والرعب وتحكّم العسكر 
بمفاصل حیاة الناس، تراه يتقدّم رويداً رويداً يكشف النقاب عماّ يضعفه وينال منه ومن 

المتحكّمون برقاب الناس باعتقال الابن البكر له، بل أتبعوه يتذكّر كیف لم يكتفِ . قوتّه
بأبنائه الثلاثة على مراحل، فأصبح للعجوز أربعة أولاد قید الاعتقال، ولا يعرف عنھم أيّ 

وبعد متابعة حثیثة ودفعه الأموال التي كانت ثمن بیعه قطعة أرضه الوحیدة، . شيء
ن أبنائه الأربعة ومصیرھم، فأخبره تمكنّ من مقابلة مسؤول كبیر، استفسر منه ع

أنھّم عنده في السجن، وأنھّم متھّمون بمعاداة الثورة والسعي لتغییر دستور البلاد 
فما كان من العجوز إلاّ أن وضع عكاّزته على طاولة ذاك .. بالقوةّ وإضعاف نفسیةّ الأمةّ

ً / المسؤول الأمنيّ طالباً منه أن يعتقل ابنه الخامس ، وتراجع بعد ذلك لیزور عكاّزته أيضا
قبر زوجته، ويضع باقة الورود علیه، ويناجي زوجته، يحیّیھا على أنھّا أم لخمسة أبناء 

  .معتقلین في زنازين الطغیان

رمزية العكاّزة المضمخّة باللون الأحمر تتفعّل تالیاً، وكأنّ الاحمرار توصیف للمرحلة 
ي القريب والواقع المعَیش المرھق القادمة التي استقرأ الكاتب ملامحھا في الماض

للكواھل، كما بدت كأنھّا تجسید للحلم الثوريّ من حیث التحريض والتحفیز للتغییر، 
  . والذي دفع الكاتب حیاته ثمناً له

  :ترجمة حیاتیّة
شخصیاّت الكاتب تعكس وجوه الصراع المختلفة، سواء تلك التي تُمرئي مجاھدة المرء 

مصوّرة مكابدته جرّاء واقعه والضغوطات التي يعانیھا، وبرغم ما ضدّ أنانیّته أو تلك ال
تتعرّض له تجدھا مسكونة بمشاعر الحبّ، لا تفقد تلك الطاقة التي تجتاحھا حالات 

  . شدّ وجذب باستمرار

 أبطاله بالأموات وھناك حالات من المفارقة المريرة المترعة بالسخرية، كأن يلوذ أحد
ً إياّھم على تخلیصه من المطاردات ويتخفّى بین القبور محا ً الراقدين فیھا شاكرا كیا

ثمّ قد نعثر في قصةّ أخرى على لفتة نحو . البولیسیةّ التي لا تني تتعقّبه وتضیقّ علیه
المھمّشین الذين يطالھم النبذ من قبل سلطات تشتغل على تغريبھم عن مجتمعھم 

وداً، وتزرع بذور الشكّ فیھم، وذواتھم، لتضیّق الخناق علیھم وتبقي تأثیرھم محد
  .وتدفعھم إلى الھجرة والرحیل، أو الضغینة والحقد

يحاول القاصّ إحیاء بعض العادات والأعراف الفلكوريةّ في المجتمع، كما في قصةّ 
، وبالموازاة مع ذلك يسعى إلى تعمیم البحث عن الھويةّ 41ص" الأكواب المعاصرة"

 ّ ه يحمّل قصصه بالإسقاطات المعاصرة، بحیث تحضر وتجذير الانتماء بالأرض، كما أن
التورية في معظم القصص، وإن كانت المباشرة أحیاناً سمة بادية في الحوارات البینیةّ 

  .45ص" العین والسراب"كما في قصةّ 

، والتي تمحورت حول ضرورة  تأتي قصص تمّو ترجمة لأفكاره التي ناضل من أجلھا
 ّ ح بالحبّ في مواجھة القوى الظلامیةّ، ومواجھة الانتقال إلى غد أفضل، والتسل

السجاّن بالكلمة، وعدم الترددّ في فضحه ولعنه، وتبديد الخوف من الدواخل عبر 
التوعیة، وعدم الانكفاء عن محاولات التغییر، والدأب علیھا، وعدم إفساح المجال 

  . شودللیأس أن يتخللّ النفوس فینھكھا ويوقفھا عن أيّ مسعى للتغییر المن

في منطقة الدرباسیة التابعة لمحافظة  1957يُذكر أنّ الشھید مشعل تمّو من موالید 
الحسكة السوريةّ، نال الإجازة في الھندسة الزراعیةّ من جامعة حلب، له مساھمات 
بارزة في المجال الأدبيّ فضلاً عن نشاطه السیاسيّ في صفوف الحركة الوطنیة 

، اعتقل 2005س تیار المستقبل الكرديّ في سوريا أسّ . الكردية في سوريا لعقود
خلال  2011تشرين الأولّ  7اغتیل في . لبضع سنوات في سجون النظام السوريّ 

الثورة السوريةّ، وقد اتھّم النظام السوريّ باغتیاله لما له من تأثیر كبیر كقائد وطنيّ 
، "أوراق من دفاتر الوطن"، "كلمة أخیرة: "له عدةّ مؤلفّات بالعربیةّ والكرديةّ. بامتیاز

  ".آراء ومواقف"

  

قولوا (سیداي جكرخوين مادتین، الأولى مقالة بعنوان ، نشر )10(في العدد العاشر  -
المادة الثانیة، قصیدة مھداة . ، مھداة للشیوخ والملالي)الحق ولو على أنفسكم

يمدح الرجل فیھا ويقول؛ ان مائة مثل ابن الأثیر يجب أن . لعبدالخالق اثیري الكركوكي
   !.يكون قرباناً لك

، مكتوبة بالأحرف العربیة، )الأنین(، نشر قصیدة بعنوان )11(في العدد الحادي عشر  -
  . يقول فیھا؛ لقد اشعلت النار بكردستان، لذا يئن القلب بلا ھوادة

، نشر قصیدتین، كلاھما بالأحرف العربیة وموقعة باسم )13(في العدد الثالث عشر  -
  . القلب واللسان. 2كلمة الحقیقة . 1جكرخوين الكردي، القصیدتان ھما؛ 

الأسد . 1، نشر سیداي جكرخوين قصیدتین وھما؛ )14(في العدد الرابع عشر  -
من وضع مجلة ھاوار الاقتصادية، يشتكي في الثانیة . للمشترين. 2والفھد والثعلب 

ً، واستمرارھا يتوقف على دعمھم   . وكیف ان الملاكین لا يدعمون المجلة ماديا

  . ، نشر مقالة خاصة موجھة إلى أحمد حمدي بیك)16(في العدد السادس عشر  -

، وھي )رسالة الشھداء(، نشر الجزء الأول من قصیدة )18(في العدد الثامن عشر  -
  .بالأحرف العربیةمكتوبة 

رسالة (، نشر الجزء الثاني والثالث من قصیدة )19(في العدد التاسع عشر  -
   ). الشھداء

، أھداھا إلى )إنتفاضة الدجاجات(، نشر قصیدته المشھورة )20(في العدد العشرون  -
  . شوكت بیك، القصیدة مكتوبة بالأحرف العربیة

مقالة . 1: داي جكرخوين مادتین، ھما، نشر سی)21(في العدد الحادي والعشرون  -
، القصیدة مھداة إلى السید )عھد جكرخوين(قصیدة بعنوان . 2عن رحیل ألیاس أفندي 

  !. أوصمان صبري، يتسائل فیھا، أين ھو لكي يضع يده في يديه؟

مقالة . 1: ، نشر سیداي جكرخوين ثلاثة مواد وھم)22(في العدد الثاني والعشرون  -
قصة فلكلورية، صاغھا سیداي . 2، يتحدث فیھا عن مقتل أمین أحمد )العبرة(بعنوان 

الأحصنة (مقالة تحت عنوان . 3) الأمیر محي(جكرخوين بطريقته، وھي بعنوان 
، مقال قیم وخاصة للشعراء الكرد، حیث يبین فیھا سیداي جكرخوين )الشعرية الكردية

یة المناسبة لھا، أي عملیة كتابة كیفیة كتابة القصیدة الكردية الكلاسیكیة و وضع القاف
يذكر في المقال، ان ھناك ). كما البحور في اللغة العربیة(القصیدة حسب الأحصنة 

الحصان السريع، الحصان الأقل سرعة، الحصان : أربعة أحصنة في الشعر الكردي وھم
  . الخفیف والحصان الھادئ

رسالة (قصیدة بعنوان ، نشر سیداي جكرخوين )24(في العدد الرابع والعشرون  -
  ). الحكمة

أنا (، نشر سیداي جكرخوين قصیدة بعنوان )25(في العدد الخامس والعشرون  -
  : ، يقول فیھا)وديلبر

أنا صاحب القلب الجريح، أنا الیوم على سرير الحیاة، عجوز .. تعالي يا ديلبر، لكي أراك
  . عاشق، منبعث من وجه الأرض

، )بلادي(سیداي جكرخوين قصیدة بعنوان ، نشر )26(في العدد السادس والعشرون  -
  . يذكر فیھا محاسن كردستان، من جبال وأنھار وينابیع وغابات الأشجار

، اختار الأمیر جلادت، صاحب المجلة، قصیدة ل )27(في العدد السابع والعشرون  -
، ، يذكر فیھا)آلام جكرخوين(سیداي جكرخوين من ديوانه الأول، والمعنونة باسم 

معاناة شعبه في عدم تمكنھم من تشكیل دولة، وبقاءھم في حالة تخلف، وتمسكھم 
  . بعادات وتقالید بالیة

نحن آريون، . 1، نشر لسیداي جكرخوين قصیدتان، )28(في العدد الثامن والعشرون  -
يذكر فیھا نسب الكورد وينسبھم إلى الآريیین الايرانیین القدامى وقائدھم رستم بن 

نشید المرشدين، يذكر فیھا كیف أن الكشافة المتعلمین يوجھون الشعب . 2. كوھدرز
  . نحو العلم والمعرفة

العلم الملون . 1، نشر سیداي جكرخوين قصیدتین )29(في العدد التاسع والعشرون  -
ينقد فیھا الأثرياء الكورد، وكیف . من يأخذ بنصائحي. 2) دلالة على علم كردستان(

  . اءأنھم يستغلون الفقر

، )علینا ان نتوحد(، نشر سیداي جكرخوين قصیدة بعنوان )30(في العدد الثلاثون  -
  . يقول فیھا؛ من أجل توحید الكورد، لا أحد يبالي

، نشر سیداي جكرخوين قصة فلكلورية بعنوان )31(في العدد الحادي والثلاثون  -
  . ، حیث دونھا بطريقته الخاصة)بھرام الأعمى(

لم ينشر سیداي جكرخوين أي مادة في مجلة ھاوار، ) 38 -32(عداد بین الأ ملاحظة،
، خلال 1942كانون الثاني  22ولغاية  1941أي أنه كان غائب من تاريخ الأول من أيلول 

خمسة أشھر الماضیة أين كان سیداي جكرخوين؟، ولماذا غاب عن المجلة؟، نترك 
  . ھذا السؤال للباحثین في تاريخ حیاة جكرخوين

إنتفاضة (، نشر سیداي جكرخوين قصیدة بعنوان )39(ي العدد التاسع والثلاثون ف -
، يحث الشاعر شعبه على العمل النضالي من أجل الوطن، ويقول لھم، علیكم )النمل

  . التعلم من مملكة النمل وكیفیة العمل الجماعي، لتصلوا إلى بر الأمان
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سیداي جكرخوين عن المجلة، ولم ينشر أي مادة مرة أخرى يبتعد  ملاحظة ثانیة،
تشرين  15ولغاية  1942شباط  28، أي من تاريخ )50-40(في الأعداد الواقعة بین 

  . أي مايعادل تسعة أشھر وھو بعید عن المجلة. 1942الأول 

، نشر ل سیداي جكرخوين قصیدة كانت قد )51(العدد الحادي والخمسون  في -
  ).الجود في الموجود(أخذت من ديوانه الأول، بعنوان 

، نشر سیداي جكرخوين ثلاث مواد فیھا وكانت )52(في العدد الثاني والخمسون  -
  : على النحو التالي

، بینما )24(ي العدد ، وھي لیست كالتي نشرت ف)رسالة الحكمة(قصیدة بعنوان . 1
  . الإسم مشترك فقط

، القصیدة مستوحاة من قصص الأمراء الكورد القديمة، )نشید الملوك(قصیدة بعنوان . 2
  . وكیف أن الملك يناصر إرادة الشعب

، كتبھا سیداي جكرخوين على إيقاع أشعار ملاي )سیدة جمیلة(قصیدة بعنوان . 3
  . جزيري

، نشر سیداي جكرخوين قصیدة حماسیة بعنوان )54(في العدد الرابع والخمسون  -
  . ، يقول فیھا؛ الحمل الثقیل يقع على كاھل الشباب)تقدموا(

والأخیر من المجلة، نشر سیداي جكرخوين ) 57(في العدد السابع والخمسون  -،
ھذه القصیدة مشھورة جداً، حیث أصبحت أغنیة شعبیة، وغناھا . يا رب. 1قصیدتین، 

  . يصف حالة العشق التي تدور بینه وبین محبوبته. أنا والمعشوقة. 2. أكثر من مطرب

وين في مجلة ھاوار، سأذكر ماقاله في ختام ھذا العرض لنتاجات سیداي جكرخ
سعى : "الدكتور نورالدين ظاظا في جكرخوين، ومكانته عند الأمیر جلادت بدرخان

الأمیر جلادت أن تكون مجموعة من المساعدين المثقفین حوله لكي تخرج المجلة 
كامیران بدرخان، أوصمان صبري، قدري جان، . بسوية عالیة، فكان من بینھم، د

  ن كانوا يكتبون بلغة عالیة،وآخرين الذي

وفي عدة مجالات، كالقصة والشعر والتاريخ، حیث كانوا يغنون صفحات المجلة، بعدھا 
حاول الكثیر من الكورد الكتابة في المجلة من أكراد سوريا والعراق، لیس فقط الشعراء 

 ً   ". المشھورين ك جكرخوين و كوران، بل الآغاوات والملالي أيضا

   

  

 

   ...في حضرة مشعل تمو 

  لا وقت لشجون الدمع 

  لغیوم الأحزانولا 

  نرفع يا أحباب.. ھیا 

  للشمس، صديقته الأولى

  أنخاب النصر الآتي 

  وزغاريد الحرية

  .. مشعل تمو 

  ما غادرنا

  ولا مات .. ما غاب 

  .. مشعل تمو 

  حي، حي

  ورصاص الغدر الوحشي

  ..لا يقوى أن يبعده عنا 

  لا يقوى أن يحرمنا من أنسه

  أو يحرمه من أحبابه

  والمشعلالقدوة .. تمو 

  تمو رمز المستقبل

  ..مشعل آزادي 

  في ساحات الحرية ما زال

  شمسا، میدانا، 

  مدرسة للأجیال

  سیظل يقود الثورة والثوار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  انـــكنعي ــعل
   

  
  

	����	>زאد.����	>زאد.����	>زאد.����	>زאد. 		 		 		 	
  سیظل يضوي للعشاق 

  دروب الحرية

  :في دنیان كلمات من نور

  وطن، عدل، حرية

  نوروز، حب، 

  زيتون قمر،

  أمل، شعر، إنسانیة

  والیوم نرى في صدر الكلمات

  أمیرة كردستان.. شیرين 

  بحروف من فجر وردي

  .."مشعل تمو"ترسم 

  ".فرھاد"وتسمیه 

  في أبھى أعراس الحرية

  وعلى رأس حلقات الدبكة

  يسطع نجم كردي سوري

  :أجیال.. وتغني أجیال 

  ..مشعل تمو"

  ".مشعل تمو

  .. ھذا رائدنا وسراج مسیرتنا 

  ...،مشعل

  –والرائد لا يكذب أھله  –

  من دمه ودماء الشھداء

  .يبني سوريا المستقبل
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  م201 4  - ����אو��و��/���&��ن�א)ول               ) 30(العدد                                                                                             أدبیة ثقافیة تصدر عن رابطة الكتاب والصحفیین الكورد في سوریا  

  ؟! ما الفرمانُ  ق

  ..ما الصرخاتُ  قالات

  ؟  الدواءُ .. ما الداءُ 

  ..أنــا ..                 :الأنثى

  معاً في اللیل نحیي الحبّ بالقبلات.. 

  !لكنْ دونما عضِّ 

  .وتسحبني إلیھا ..            : الشاعر 

  ذا الجمالُ .. 

  وذا التألـّقُ 

  ھاج صدري كي يضمّھمـا،

  وقمتُ بعَضِّ خـدَّي فتنةٍ 

  الكونتوحي بوسع 

  لم أكن أرضى بعَضِّ : قالت

  ...ھذي طباعُك لم 

  ولن تـرضي ه

  .لنمضي .. وما تقضي 

  اللیلُ أسودُ             : الشاعر

  أمسكتْ بیدي،.. 

  وقادتني إلى حريةٍ 

  بستانھا ظلّ شفیفٌ أزرقُ،

  وخريرُ مـاءٍ،

  سكرٌّ من صوتھا يتدفـّقُ،.. 

  خصلاتُ شَعر حبیبتي

ـم وجھَھا   .حـبقٌ يُنسِّ

  ونركضُ   ..نمشي 

  ثمّ نضحك.. ثم نحلم 

  " **مـَمْ وزيـــــنْ "كي نصیرَ كـ 

  ھي حلوةٌ ولذيذة ھذي الحیاة

  إذا قضینا لیلةً 

  .أو لیلتیــــــنْ 

  ." أحمد خاني"قصة حبّ كردیة لأمیر شعراء الكرد : مَمْ وزین **

 نحن طلاب الحریة
             جكر خوين  :  شعر

 ً   منیر محمد خلف : ترجمھا شعرا
  عربٌ وكردٌ إخوةٌ  

  ....ھم إخــوةٌ 

  شعبٌ يناضل ثم يكدحُ 

  ثمّ يكدح كي يموتْ 

  من أجـل أغلى قوتْ 

  قوتِ الشعوب وحلمھا الأبديّ 

  ياقوتاً على سور المعابر والحدودْ 

  حلم ِ الشعوب

  .بأن تعیـش بلا قیـــودْ 

  الشعبُ عمـّالٌ وفلاحـونْ 

  أعداء مدّ الظلم والطغیانْ ،

  إناّ نسلحّ أنفساً جبّارةً للحرب

  ضدّ الظلم

  .ضدّ الطامعین مدى الدھـــورْ 

 ً   إناّ نحارب باطلا 

  مثل الأسود وكالنمـــورْ 

  إنا سنبني بالسلام بلادنا

  وبكلّ أنواع الكلام ،

  نھدّ فوق رؤوس أعداء الحیاة رؤوسَھم

  ونسیر نحو بلادنا

  ونسیر نحو بلادنا

 ذةــــة لذیــــلیل ،
             جكر خوين  :  شعر

 ً   منیر محمد خلف : ترجمھا شعرا
  ؟.. ما العھدُ              : الشاعر ،
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  إلى الذكرى الثلاثین لرحیل جكرخون
  :مدخل - 1

و  حین تتعرض الشعوب و الأمم لمِا يھددھا، و كذلك حین يتعاظم الظلم السیاسي 
الاجتماعي في المجتمع، يغتال الحريات، و يكم الأفواه، و يجبر أصحاب الكلمة الحرة، 

و الأمم من تلقاء نفسھا شعراء و كُتَّاباً و مفكرين، على الصمت، حینھا تلجأ تلك الشعوب 
إلى جذورھا القومیة، تتمسك بھا، وتتحصن فیھا، تستمد منھا العزيمة في مواجھة تلك 

  .الأخطار المحدقة بھا، و التي تھدف إلى احتلالھا و انمساخ شخصیتھا
و  و التراث أحد أھم تلك الجذور، يتكئ علیه الشعوب في في مواجھة تلك السیاسات 

رية، لأن التراث يمد المشاعر القومیة بأسباب الصمود و المقاومة، و المحاولات الاستعما
يعمقھا، فالتراث خزينة الأفراح و الأحزان و الانتصارات و الانتكاسات، و يحتفظ بالنماذج 
المشرقة من الفلكلور و التاريخ و الأحداث و الشخصیات  و الأدب، تستمد الشعوب منھا 

  .العِبَر و الدروس
، رائد مدرسة إحیاء الأدب )1902 – 1839(المصري محمود سامي البارودي يقف الشاعر 

العربي، و لا سیما الشعر، في القرن التاسع عشر، على ما آلت إلیه حال الأدب و الشعر 
العربي في العصر المملوكي و العثماني من ضعف و ضحالة في المبنى و المعنى، فیرى 

، و يتخذ تراثه نموذجاً يھتدي به، فإنه سیستمر أن الشعر العربي إن لم يعد إلى جذوره
في حالة الضعف ھذه، و لھذا اقتفى خطا الشعراء الكبار في العصر العباسي مثل أبي 
تمام و البحتري و أبي الطیب المتنبي، و راح ينظم قصیدته على منوال قصائدھم، و يدعو 

  . معاصريه إلى الحذو حذوه
الشعراء العرب، حین احتلت فرنسا و بريطانیا بلادھم،  فتحت خطوة البارودي الطريق أمام

لأن يعودوا إلى تراثھم، فیحیوه من جديد، و يبعثوا الروح القومیة في نفوس أبناء شعوبھم، 
  .و يدفعوھم إلى مقاومة المحتلین

و من ھنا قیَّم نقَّاد و مؤرخو الأدب العربي جھود الشعراء من أمثال أحمد شوقي و حافظ 
ً عالیاً، لأن ھؤلاء اختاروا النماذج إبراھیم  و أحمد محرَّم و عزيز أباظة و غیرھم تقییما

المضیئة من ثرايھم، شخصیاتٍ و أحداثاً، و احیوا نضالھم من خلال قضائدھم، و أعادوا 
ذكراھم إلى أذھان شعوبھم، كي تقتفي آثارھم في مواجھة المحتلین من جھة، و من 

  . عرھمجھة أخرى في إحیاء أدبھم و ش
علاقة الشاعر بالتراث تثمیناً ) 1965-1888(و قد ثمَّن الشاعر الانكلیزي ت س الیوت 

خیر "، ذھب فیھا إلى أن )الاتباعیة و الموھبة الفردية(مقالته ) 1917(عالیاً، إذ نشر عام 
ما في عمل الشاعر، و أكثر أجزاء ھذا العمل فردية ھي تلك التي يثبت فیھا أجداده 

التي " و أن أول ما تشمله التقالید التي يدعو إلیھا ھي تلك الحاسة التاريخیة ، "الموتى
و العشرين، و لیس  ً بعد الخامسة  لا يتأتَّى الاستغناء عنھا لمن يودُّ أن يكون شاعرا
لشاعر أو فنان في أي نوع من الفنون قیمته الكاملة بنفسه، و إنما تترتب قیمته على 

شعراء و الفنانین، و أن الحاضر ينبغي أن يغیِّر الماضي أساس علاقته بالسلف من ال
  ).1("بمقدار ما يوجهِّ الماضي الحاضر

لم يقصد الیوت أن تضمحل شخصیة الشاعر في التراث، و أن يكون الشاعر مرآة تنعكس 
فیفقد بذلك أھم صفتین يمیِّزان الشاعر الحقیقي و ھما "علیھا عادات و تقالید المجتمع، 

لم تكن دعوة الیوت دعوة إلى السیر على نھج التقالید . )2("المعاصرةالأصالة و 
الكلاسیكیة، و إنما كانت دعوة إلى إدراك الروح السارية في تلك التقالید ، و التي تجعل 
منھا وحدة تتكامل حلقاتھا باندماج فكر العصر فیھا، ذلك لأنه لا يمكن فھم فكر العصر إلا 

  .ره حلقة مكملة لھذه التقالید من جھة كونه امتداداً ضرورياً لھامن خلال النظر إلیه باعتبا
إن الفكر المعاصر حلقة تُضاف إلى حلقات التراث، لأنه امتداد له، و من ھنا لا تقف العلاقة 

   .مع التراث عقبة أمام الشاعر تحول دون ارتباطة بالواقع
شخصیاتھا، مطلعة على الحركة لا ندري إن كانت النخبة الأدبیة الكردية، و جكرخون أحد  

التي أحدثھا البارودي المصري في الشعر العربي، و على دعوة ت س الیوت الانكلیزي 
إلى التعامل مع الترات أم لا، و لكن ما نكاد نجزم به ھو حین لمست النخبة الكردية واقع 

ما فیه من  وطنھا الممزق و المحتل، و تخلُّف شعبھا، اتجھت أنظارھا إلى التراث، فجمعت
و شعر شعبي مما تحفظه الذاكرة الكردية في مصنفات،  قصص و أمثال و حِكَم  و ملاحم 
و أمَّنت علیه من الضیاع، كما أن شعراء كثیرين وجدوا في تلك الأجناس حوامل لأفكارھم، 
و  ، مثلما فعل أحمد خاني الذي قدم  أفكاره القومیة  فقدموا تلك الأفكار من خلالھا

  .و الاجتماعیة من خلال قصة مم و زينالسیاسیة 
و عشرين سنة من عمره في في ) 1984 – 1903(بعد أن أمضى جكرخون   ً خمسا

تِ إلى ھذه الحیاة  حجرات التعلیم الديني، و أمَّ الصلاة في بعض المساجد، أدرك أنه لم يأ
باً  بابمن أجل أن يكون إماماً للمصلین وداعیة دينیة، فحلق لحیته، ورمى الشال والجل  جان

وانخرط بین المجتمع الكردي، الذي أبعدته الظروف الدينیة والاقتصادية وظروف احتلال 
  .وطنه وتجزئته عن الاھتمام بلغته وأدبه

حین لمس جكرخون تأخُّر لغة عصره وأدبه، ورأى أنھما يحاربَان من جھتین، فھما من جھة 
من جھة أخرى يعمل محتلو وطنه، لا يحظیان باھتمام المجتمع الكردي الذي أھملھما، و

من خلال مختلف أنواع المؤامرات، على تضییع الشعب الكردي شخصیته وعلى 
فجمع : نحو التراث انمساخه، حینذاك اتجه جكرخون، كغیره من شعراء الأمم الأخرى،

 ديواناً  قصصاً وحِكَماً وأمثالاً كثیرة، وصنفھا في كتاب، ولم يكتفِ بذلك فحسب، بل كتب
  لاً كام

َّد فیه )شرفنامة المنظومة/ شه ره فنامه يا مه نذوم(كاملاً تحت عنوان  ، خل
  .لیسیر على خطاھا في مواجھة المحتلینشخصیات تاريخیة كثیرة، وقدَّمھا لشعبه، 

يتابع جكرخون ھذا المنحى أيضاَ في بناء القصیدة، فیختار النماذج القیِّمة من الشعر 
ً وموسیقا ووزناً، قصیدته  / دل ز من بر (القديم، ويكتب شعره على منوالھا أسلوبا

، )شوخ و شنكي(المنظومة على نسق قصیدة ملاي جزيري ) أسرت مني القلب
  .تعتیران  من النماذج الحیة في ھذا المیدان) لیلة الھجران(وقصیدته 

ملاي جزيري قامة عالیة في الشعر الكردي القديم، يقف في طلیعة الشعراء 
الكرسیكیین الكرد، خلَّف ديواناً شرحه الشیخ أحمد زفنكي، وطبعه في قامشلو عام 

جكرخون أيضاً حمل لواء . لعشقيبدو الشاعر في ھذا الديوان مكتوياً بنار ا). 1958(
الكلاسیكیین حتى القرن العشرين، وھو أيضاُ يبدو في قصیدته المشار إلیھا كسابقه 

  . محترقاً بنار الحب

  :المصطلح -2
ً اتخذ البارودي قصائد الشعراء الكبار أمثال أبي تمام و البُحتري و أبي  قلنا سابقا

يعتبره نُقاّد و مؤرخو الأدب العربي  الطیب المتنبي من شعراء العصر العباسي الذي
و ) العصر الذھبي للأدب العربي(بداياتهِ  نماذج له، و نظَّم قصائده على منوالھا بناءً 

  .وزناُ و قافیةً 

اصطلح نقاد الأدب . كان البارودي يختار قصیدة لأولئك، و ينظم قصیدته على منوالھا
إن المعنى المعجمي لھذه الكلمة ). ةالمُعارضََ(العربي على تسمیة قصائد البارودي بـ

ً من ھذا المعني تبدو قصیدة البارودي )ركبَري(تعني في اللغة الكردية  ، و انطلاقا
كأنھا تعاكس قصائد أولئك الشعراء، و لكنه و معه نقاد الأدب العربي لا يقصدون ھذا 

ناء و الوزن المعنى المعجمي، بل يعنون أن قصیدة البارودي تماثل تلك القصائد في الب
  .و القافیة

أما الشاعر الكردي المنتمي إلى شمال كردستان عبد القادر بنكول، فیسمي ھذه 
ھي كلمة عربیة، و ھي تعني ) نظیرة(ھذه الكلمة : "، إذا يقول)النظیرة(القصیدة بـ

و ينظم قصیدته . التماثل و في الاصطلاخ، حین يأخذ شاعر قصیدة شاعر آخر يعتز به، 
و يذھب إلى أن ھذا الشكل انتقل من "منوالھا وزناً، تُسَمَّى قصیدته نظیرةعلى   ،

 . )3("الأدب الفارسي إلى الآداب الأخرى

مع وجھة نظر نقاد الأدب العربي و عبدالقادر بنكول، من حیث  تتطابق وجھة نظرنا 
 شكل ھذه القصیدة، ولكن الحجة التي يقیم علیھا عبدالقادر بنكول وجھة نظره في
ً في میدان النقد الأدبي  تسمیة القصیدة بھذا الاسم لا تستطیع أن تجد لھا مكانا
الكردي، فإذا كان الاعتزاز بشاعر ما ھو ما يدفع الشاعر الآخر إلى النسج على منوال 
قصائد الشاعر المُعْتزَّ به، فلماذا لا يتخذ الشاعر الثاني جمیغ قصائد الشاعر الأول 

أما التسمیة التي أطلقھا نقاد و مؤرخو الأدب العربي . صائده؟نموذجاً يُقتفى لكل ق
ج إلى توضیح حین التصدي )المُعارَضةَ(و ھي ’ على ھذه القصیدة ، ففي رأينا تحتا

  .لتحلیلھا، و ھي مصطلح أكثر ما يُتداول في السیاسة

كلمة عربیة، و لا أدري إن كان لھذه القصیدة تسمیة أخرى لدى ) نظیرة(إن كلمة  
لفرس أم لا، أما عندنا في النقد الأدبي الكردي، فأعتقد أن الصواب ھو أن نبحث عن ا

مصطلح آخر يفي بالغرض، لنحرر لغتنا من الشوائب و الدخیل الذي تسرَّب إلیھا بفعل 
  .الاحتلالات التي تعرضت لھا أمتنا

د تحلیلھا إذا أخذنا ما يذھب إلیه عبدالقادر بنكول في تسمیة ھذا القصیدة، فإننا عن
اً  سنجني على الشاعر الذي نظمھا، لأنه سیظھر دائماً و كأنه لم يضف شیئاً جديد

  . قصیدته) يناظر(في مسیرته الشعرية، بل ظل في عباءة الشاعر الأول الذي 

و  إن شاعر ھذه القصیدة لا يھدف إلى إظھار قدراته الفنیة من خلال بناء قصیدته، 
دفعة إلى نسج قصیدته على منوال قصیدة ذلك لیس اعتزازه بشاعر ما ھو ما ي

الشاعر الذي يعتز به، كما يذھب إلیه عبدالقادر بنكول، فھذه القصیدة الثانیة قد تكون 
لا ترتقي إلى مستوى  أقوى بناءً من القصیدة الأولى التي اتخذتھا نموذجاً، و قد 

و من ھنا أرى أن تسمیتھا بـ ا (و بالكردية  )القصیدة المُوازنَة(بنائھا الفني،  ھلبَسْت
لأن المرء حین ينظر في شیئین متماثلین، إنما .، أكثر التصاقاً بالغاية من نظمھا)ھفَبَر

يرمي إلى معرفة نقاط التشابه و الاختلاف بینھما، و حین يصنع المرء شیئاً ما على 
  .شاكلة شیئ آخر من جنسه، فإنما يرمي إلى أن يضاھیه أو يتفوق علیه في صنعه

ا يجد ما نذھب إلیه مكانه في میدان النقد الأدبي الكردي، أو لا يجد، ولكننا إلى ربم
و ھي كلمة، ) نظیرة(الیوم لم نجد في النقد الأدبي الكردي سوى  عبدالقادر بنكول، 

و من حیث الاصطلاح، نراھا غیر قادرة على أن تكون  كما قلنا، عربیة من حیث اللغة، 
و لھذا لجأنا إلى ابتداع التسمیة التي أوردناھا . لقصیدةحاملاً للغاية من نظم ھذه ا

 ً   .و على ضوئھا سنقف عند قصیدتین من شعر جكرخون. سابقا

  :نماذج من موازَنات جكرخون -3
ثمة بین أيدينا قصیدتان من شعر جكرخون، يمكن أن ندرسھما على ضوء المصطلح 

العناصر المشتركة بینھما و بین ما ورد من الذي ابتدعناه، أي القصیدة الموازنًة، نتتبَّع 
  .شعر منَ تقدَّمه من الشعراء الكرد، فنرى مدى تطابقھما مع ھذا المصطلح

قبل الحديث عن تینك القصیدتین، نرى أن ننوهِّ إلى وجود قصیدة في ديوان جكرخون 
و )4()شوخ و شَنكى(الأول عنوانھا  ، تتفق مع قصیدة  ملاي جزيري في عنوانھا 

  .ومن ھنا نستبعدھا من ھذا البحث. ضوعھا فقط، و تختلف عنھا فیما عدا ذلكمو

Dil ji min bir   أسرت مني القلب   

دل ز من (و قصیدة جكرحون ) 5()شوخ و شَنكى(من يقرأ قصیدة ملاي جزيري 
سیجد أن كلا الشاعرين يتحدثان عن الحب وتأثیره فیھما، ، )6()أسرت مني القلب/بر

   مقالاته،

  حیدر عمر    

������������������������������������������������������������KKKKKKKKKKKK����� �� �� �� �

��وא�$א#�و�א�! 
���א��אز��وא�$א#�و�א�! 
���א��אز��وא�$א#�و�א�! 
���א��אز���وא�$א#�و�א�! 
���א��אز �
                                                                                        



���������������������������������������������������� 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  م201 4  - ����אو��و��/���&��ن�א)ول               ) 30(العدد                                                                                             أدبیة ثقافیة تصدر عن رابطة الكتاب والصحفیین الكورد في سوریا  

  

16 

وھو يقصد    Lêêê Bejinbilindê :يقول المرء . لأن) Ê(ھو منادى في قول جكرخون، كأن 
Bejinbilindê ً   ).Ji(على ذلك، يجب أن تخلو جملته من حرف الجر  ، وقیاسا

نعتقد أن رغبة الحفاظ على الوزن والقافیة ھي التي دفعت جكرخون إلى ھذا الغلط، 
ولھذا جاءت الصورة لديه مختلة ولم تستطع أن ترقى إلى المستوى البلاغي الذي 

  .بدت علیه صور ملاي جزيري

، بمعني إنھا رفیعة ومتقوِّسة، ولكنھا حواجب محبوبتيْ الشاعرين كالھلال والقوس
ً ) المنجل(عند جكرخون تشبھان  نحن نرى أن تشبیه الحواجب بالمنجل، لمجرد . أيضا

وجود صفة التقوُّس بینھما، صورة غیر موفَّقة، فالأساس الحديدي للمنجل يسیئ إلى 
فھي  ھذا وقد أخطأ جكرخون في وصف أصداغ المحبوبة أيضاً،. رقة الحواجب وجمالھا

تشیه حرف الدال في اللغة العربیة كناية عن تقوُّسھا، وتبقى كذلك عند جزيري إلى 
نھاية القصیدة، بینما نراھا عند جكرخون متقوسة تارة، ومسدلة على الوجه تارة 

ويستمر جكرخون في الخلط بین الأوصاف، فشعر المحبوبة أشقر تارة، وأسود . أخرى
م اللیل أيضاً، وبیاضھا يشبه الثلج، بینما نراھا تارة أخرى، إذ يشبه شعرھا بظلا

نعتقد أنه يصف أصداغ وشعر  اكل ھذا يجعلن. حنطیة اللون في موضع آخر من القصیدة
 . امرأتین

 ً يتكئ جكرخون في ھذه القصیدة مراراً على ملاي جزيري، فیأحذ عنه معانیه وكثیرا
أن يتحرر من تأثیر جزيري من ألفاظه وصوره، مما يشیر بوضوح إلى أنه لم يستطع 

. القوي علیه، حتى لیبدو لنا في ھذه القصیدة غیر قادر على الخروج من عباءة جزيري
ً إلى صور جزيري ورموزه الفنیة، فما السر في  وھو بالإضافة إلى ذلك، أساء كثیرا

  ذلك؟

نحن لا نشك في قدرات جكرخون اللغوية والشعرية، فقد مارس تدريس اللغة في 
ات في منتصف القرن المنصرم، وله معجم لغوي وكتاب في النحو الكردي، وھو الجامع

  .صاحب عشرة دواوين شعرية

لا نأتي بجديد إن قلنا إن الفكر لغة مصوتِّة و اللغة فكر صامت، فقد أكد علماء الاجتماع 
ھذه الحقیقة سابقاً، وذھبوا إلى أن تتطابق اللغة و الفكر أمر مفروغ منه، ولذلك حین 
يشكو الفكر غموضاً فإن التعبیر عنه يأتي غامضاً ومشوَّشاً، وھذا ما يدفعنا إلى القول 
إن صورة المحبوبة لم تكن واضحة في مخیِّلة جكرخون، وھذا ما يظھر من خلال خلط 
الألوان التي وصف بھا الأصداغ والشعر والوجه، ويدل بالتالي على أن ھمه كان منصباً 

صیدة، ولیس على الحب والتعبیر الجمالي عنه، وھو بالتالي على البناء الشكلي للق
  .دلیل آخر على نقص التجربة العاطفیة لديه من حیث الوصال

نعم، أشرنا سابقاً إلى ھذا النقص لدى جزيري أيضاً، ولكن متانة التعبیر ودقة الألفاظ 
لوصال، وبراعة الصوير، كل ھذا يدل على أنه كان يعیش تجربة صادقة، أما حقیقة ا

أحدًَث أم لا؟ فھذا غیر ذي أھمیة عند الدراسة، لربما كان الرجل يعیش التجربة من 
جانب واحد، وھذا ما نعتقده، ومن ھنا جاء التعبیر لديه محكماً، والصور أكثر دقة 

 ً أما لدى جكرخون، فنرى الأمر غیر ذلك، فلیست فقط الصور والرموز الفنیة . ووضوحا
ً غیر جاءت لدية مشوَّشة، ب ل تعد الأمر إلى الكلمات والمعاني أيضاً، فجاءت أحیانا

فلو دققنا النظر في ھذه الرباعیة والتي بعدھا، يتوضح ما نقصده بصورة . مترابطة
  :جلیة

Ketme tora keyxwedayê. 

Min dema awir vedayê. 

Dane dil lerzîn û tayê. 

Dil j i min bir, ahî dil. 

ھذه الرباعیة مترابطات بشكل محكم، لا يمكن الفصل بینھا إن المعنى والمفردات في 
قطعاً، يشكل الشطر الأخیر جواباً مقنعاً للأسطر الثلاثة التي سبقته، ونتیجة طبیعیة 

  :أما الرباعیة التالیة لھا في القصیدة، فھي. نتجت عنھا

Lê dema dilber vewesta. 

Mesrefa qehwê di desta. 

Sed xwezî min jê bixwasta. 

Dil j i min bir, ahî dil. 

نرى السطر الأخیر في ھذه الرباعیة نتیجة طبیعیة ناتجة عن السطر الأول، أما 
السطر الآخران، الثاني والثالث، فنراھما غیر مترابطین لا مع بعضھما ولا مع السطرين 

  .الأول والرابع، فھما مقحمان ھنا من غیر فائدة معنوية وجمالیة

خون، كقصیدة سلفه ملاي جزيري، منظومة على إيقاع بحر الرمل، ولكن قصیدة جكر
الوزن لا يستقیم مع بعض مفرداتھا، فیضطر الشاعر إلى تغییرھا لمقتضى الوزن، مثل 

   (xwînvexar):التي ضاق عنھا الوزن، فلجأ جكرخون إلى استبدالھا بكلمة :كلمة 

يقتضي استعمال الكلمة الأولى، إن المعنى وفق سیاق ھذه الجملة . لسیتقیم الوزن
معنى الظلم، وھذا ما يقصده جكرخون، لأن  (xwînxar)فالكرد حین يعبِّرون عن  

المحبوبة تقسو علیه بصدودھا عنه،  يستعملون الكلمة الأولى، أما عند التعبیر عن 
لاً والدم باعتباره .  إنكار المرء حقاً لآخر علیه أن يؤديه، فیستعملون الكلمة الثانیة سائ

  . فھو قابل للشرب ولیس للأكل

 يبدو جكرخون في ھذه القصیدة أسیر الوزن في أكثر من موضع، و أكثر مـا يظھـر ھـذا
 في القافیة، فكثیراً ما نراه يلوي عنق المعنـى مُكْرھـاً لاسـتقامة القافیـة، وقـد أتینـا

كذلك في كلمـة  ، و )العسلیة/ ھنكَفین (سابقاً بمثال على ذلك عند حديثنا عن كلمة 
 بمعنى المنجل، التي أستطیغ القول مطمئناً، لـولا حرصـه علـى القافیـة، لمَـا) داس(

 استخدمھا في وصف الحواجب المتقوسة، إن ھذه الكلمة، فـي اعتقادنـا قـد أسـاءت
إلى

  .وللتعبیر عن ھذا التأثیر يلجأ كلاھما إلى الوصف الحسي للأعضاء الجسدية

جزيري ذات قامة عالیة كشجرة السرو، وھي كذلك عند جكرخون، الحبیبة لدى ملاي 
وھي ذات جید جمیل لدى كلیھما، ووجھا الحبیبتین مضیئان كالشمس، يضاف إلى 
ذلك كونه كشھد العسل لدى جكرخون، حواجبھما، عند الشاعرين يشبھان حرف 

جآن إلى تشبیه النون في اللغة العربیة كناية عن تقوُّسھا، وللإمعان في ھذه الصفة يل
أصداغ الحبیبة لدى ملاي جزيري تشبھان حرف الدال . تلك الحواجب بالقوس والھلال

في اللغة العربیة، وتشبھان الكرة كناية عن التفافھا وھي تلمع منتشرة  وراقصة على 
صفحة الوجه، وھي كذلك لدى جكرخون تشبه حرف الدال، تارة تلتف على الوجه وتارة 

د جكرخون ھنا على سابقه صفة اللون، فأصداغ حبیبته شقراء، تنتشر علیه، ويزي
وشعرھا لدى ملاي جزيري خمري اللون، أما لدى جكرخون، فھو أسود اللون، والنظرات 
لدى محبوبة جكرخون قاتلة كالسیف، وحديث كلتا المحبوبتین حلو وكلماتھما جمیلة، 

  .لو المذاقوھي لدى جكرخون ضامرة الخصر، وشفتاھا تقطران شراباً ح

ھذه ھي صفات كلتا المحبوبتین لدى كلا الشاعرين، وھي صفات حسیة في 
  .مجملھا، تعكس حرمان كلا الشاعرين من الوصال

الحب، كتجربة إنسانیة، لا يستقیم بغیاب أحد طرفیه، المرأة والرجل، والإلحاح على 
توحي بتوق شديد الصفات الحسیة لجسد المرأة يعكس قدراً كبیراً من الحرمان، لأنھا 

ومن ھنا يمكننا القول إن تجربة الحب لدى الشاعرين تفتقر إلى الكمال . إلى الوصال
  .الذي يحققه الوصال، الذي من شأنه أن يخفف حدة سیطرة الأوصاف الحسیة

نعتقد أن كلا الشاعرين لم يحققا تجربتھما في ھذا المیدان، فالحب في بنیته العضوية 
ومن . ، وإشباع ھذه الرغبة يلعب دوره في اتزان الشخصیةيقوم على رغبة جنسیة

ھنا حین يعجز المتیَّمون عن تحقیق ھذه الرغبة، يلجؤون إلى الوصف الحسي 
الجسدي للتعويض عما يعانونه من حرمان، ولإشباع تلك الرغبة الجنسیة ولو بشكل 

لذي يساھم معنوي، فیحافظون بذلك على اتزان شخصیاتھم، وھذا الإشباع المعنوي ا
ً من التعبیر الفني، فھل حقق تعبیر كلا  في اتزان الشخصیة، يتطلب مستوى عالیا

  . الشاعرين ھذا المستوى؟

قصیدة ملاي جزيري كلاسیكیة الشكل، تتألف من ثلاثین بیتاً، منظومة على وزن بحر 
صرُّف في شطريَْ البیت، و للشاعر الحرية في الت) فاعلاتن(الرمل الذي تتكر تفعیلاته 

، وكذلك يمكن للشاعر أن يحذف إحدى )فاعلن(في التفعیلة الثالثة، فیجعلھا 
  . التفعیلات، فیكتفي بتفعیلتین في كل شطر من البیت، وھذا ما فعله جزيري

ً فنیاً، بل يعكس مدى انفعال  لا يعتبر ھذا التلاعب بشكل التفعیلة أو حذفھا عیبا
بني قصیدته، ففي حالة جزيري، نراه لیس الشاعر والقلق الذي يسیطر علیه، وھو ي

قلقاً بالغاً يرقى إلى مستوى الأرق الذي يمكن أن يعكِّر صفوه، ويحرمه النوم، بل ھو 
 :  قلق خفیف تعبرِّ عنه صوره الدقیقة والمتجانسة، التي تؤكِّد استقامة توازن شخصیته

Şox û şengê, zuhre rengê. 

Dil j i min bir, dil j i min. 

Wê şepalê, miskî xalê,  

dêm durê, gerden şemalê,  

cebheta biskan sema lê. 

Dil j i min bir, dil j i min.  

النفس البشرية، في الحقیقة، عبارة عن مجموعة من المشاعر، تأسرھا الجمال فیما 
حولھا، فترتاح إلیه، ولذلك لا نستغرب أن يفعل جمال تلك المرأة التي أوردنا صفاتھا 
المستمدة من القصیدة سابقاً في نفس الشاعر ما فعل، ومن ھنا يبدو الترابط الوثیق 

  .بین المقدمات والنتائج واضحاً فیما نرى الشاعر علیه

جمیع رباعیات قصیدة جزيري تسیر على ھذا المنوال سلسة ترتاح إلیھا نفس القارئ، 
إن الشكل، في الإبداعات . ةوھي بذلك تؤكد نجاح الشاعر في تحكُّمه بأدواته التعبیري

الفنیة، لا بد أن يتواءم مع المضمون، وإن أي خلل في ھذا التواؤم يؤدي إلى تشويه 
في الشكل، له تأثیره السلبي في المضمون أيضاً، يتجلَّى  تعثُّر ھذا الشكل في نقل 

  .الفكرة ومشاعر المبدع إلى المتلقي

ً بین ال وزن والقافیة والصور والمفردات التي ونحن إذ نجد في قصیدة جزيري تناغما
تحمل تلك الصور، فإننا يمكن أن نقول مطمئنین إن كل ذلك يعبِّر عن صدق مشاعره، 
حتى وإن كان يعیش تجربة عاطفیة غیر مكتملة، بمعنى حتى وإن كانت المحبوبة غیر 

  . مھتمة به

ره تطغى على جكرخون يطرق ھذا الموضوع العاطفي أيضاً، ولكن أسلوب جزيري وأفكا
يستطیع القارئ أن يعود إلى قصیدتيْ . قصیدته، وتعود جذور معانیه أيضاً إلى جزيري

الشاعرين، لیلمس ذلك بنفسه، نحن ھنا نريد فقط أن نقف عند الصفات التي أراد 
جكرخون أن يُحدِث فیھا تغییراً، لننظر في قصیدته، أكانت قصیدة موازنَة أم تقلیداً في 

  .ى؟المبنى والمعن

يصف جزيري وجه محبوبته بالضیاء مباشرة، فیلتقط جكرخون الصورة ويجعل وجه 
 ً محبوبته مشعاًّ أيضاً من خلال تشبیھه بالشمس مكتفیاً بتغییر المفردات، ويقول أيضا

جاءت ھذه الصورة مختلة من   êDêm ji şana hingivîn   :"وجھھا كشھد العسل"
جمال العسل يُدرك عن طريق حاسة الذوق، بینما جھتيْ اللغة و المعنى، لأن تذوُّق 

و  تذوُق جمال الوجه بصريٌّ مما يجعل التشبیه مفتقراً إلى وجه الشبه بین طرفیه، 
  :و من الناحیة اللغوية، فالصواب أن يقول. ھذا ما يعكس خللاً في بلاغة التشبیه

)Dêm şana hingivînê ( أوDêm  şana hingivîn e) ( أو)Dêm ji şana hingiv e (                
  ھو في ھذه الجملة لیست فاعلاً، بل إنھا أداة أحلَّت صفة المحبوبة محل اسمھا الذي
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صنیعه في الرباعیة الأولى، أي يجعل ھذا النداء قافیة للسطرين الثاني و الرابع منھا 
بريفكاني، ثم يتخذ  لكل من السطور الثلاثة الأوائل من الرباعیات الثانیة و كما  فعل 

الثالثة و الرابعة قوافٍ مختلفة، أما السطور الثلاثة الأوائل من الرباعیات الخا مسة و 
السادسة و السابعة فلھا قافیة مشتركة، تتغیر من رباعیة إلى أخرى، ثم تعود قوافي 

نحن .(ي الرباعیة الثامنة إلى الاختلاف من سطر إلى آخرالسطور الثلاثة الأوائل ف
 ).نقصد  بالقافیة المقطعین الأخیرين من الكلمة، و لیس الحرف الأخیر الذي ھو الروي

ثمة أمور في نظم الشعر على أوزان العروض، يجوز للشاعر أن يتصرف فیھا، و قد   
، وقد لجأ كلا الشاعرين إلى )مفاعًلتًُن(رأينا كیف تصرَّف كلا الشاعرين في تفعیلة 

التصرُّف في المقاطع اللفظیة أيضاً، فأطالوا القصیرة وقصَّروا الطويلة، ولا يعتبر ھذا 
 ً ً لغويا ً مع الانفعال في ھدوئه وصخبه،  التصرُّف عیبا أو فنیاً، بل يأتي ذلك انسجاما

و قد أشار العروضیون إلى أن قراءة القصیدة تختلف عن شكل . وفي طوله و قصَِره
ً مع الوزن سمَّوْه الكتابة العروضیة،   كتابتھا، فجعلوا للقصیدة شكلاً كتابیاَ منسجما

 .إلى جانب شكلھا الكتابي اللغوي الصحیح

ن حیث الألفاظ وبناء الجملة، فإنھا تأتي لدى جكرخون متطابقة مع المعانى، فھي وم
  وكیف لا؟ ألا نراه يئن من جرَّاء الحب والبعد والفراق؟ : لطیفة ورقیقة وحزينة، من مثل

(aram, dilber, can, kovan, bax, nalîn û h.wd….) 

لرابعة، مثل البطل الملحمي فعلى الرغم من أنه يبدو في السطر الأول من الرباعیة ا
ً في الحروب، ً ومقداما إلا أن الحب جعله ضعیفاً، فیبدو في السطور  رستم شجاعا

ً ودامي الفؤاد، ومن ھنا جاءت جمله وعباراته  التالیه في الرباعبة نفسھا حزينا
منسجمة مع الحالة الشعورية التي يحیاھا، ولا تخلو جمله من المجاز كما في مثل 

  .دلالة على ما يعانیه: لةھذه الأمث

(Ji ser heta piyan ar e. zirav im, wek hîla l im, şikestî wek rengê dal im)  

يعتبر جكرخون جمیع لھجات اللغة الكردية ملكاً لكل كردي، و من ھنا لا تخلو قصیدته  
، و ھو الأمر الذي لجأ إلیه )السورانیة( من مفردات يستعیرھا من اللھجة الجنوبیة 

الكلاسیكیون الكرد دون حرج، بل ربما كان صنیعھم ھذا تعبیراً عن رغبة في توحید 
 .  ى توحیدھااللغة الكردية، أو دعوة إل

يبدو أن جكرخون قد كتب ھاتین القصیدتین  موازناً  بقصیدة  لملاي جزيري و أخرى 
لبريفكاني عن دراية بمدى قوة سبك قصائد الشعراء الكلاسیكیین الكرد ممن تقدموه، 
و ذلك في دعوة إلى تمسك الكرد بلغتھم و أدبھم في وقت يتعرضان للتھمیش من 

  . من محتليّ وطنه الممزق، وقد وُفّقِ في الثانیة أيّما بني جلدته، و لحرب شرسة

  :ھوامش
  .و ھذه ترجمة له. البحث في الأصل مكتوب بالكردية* 

ص . استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر: علي عشري زايد) 1( 
33-34.  

  . 34المصدر السابق، ص ) 2(

)3  (
http://www.nefel.com/articles/articledetail.asp?RubricNr=2&ArticleNr=5287     

، ص 2003الديوان الأول، الطبعة الرابعة، منشورات آفستا، استانبول : جكرخون) 4(
229.  

العقد الجوھري في شرح ديوان الشیخ الجزري، الطبعة الثانیة، : أحمد زفنكي) 5(
  .486-481ص  ،1987مطبعة الصباح، قامشلو 

  .236 – 230، ص 1973الديوان الثاث منَ أنا؟ الطبعة الأولى، لبنان : جكرخون) 6(

و ص  2003الديوان الآول، الطبعة الرابعة، منشورات آفستا، استانبول : جكرخون) 7(
246.  

ديوان الشیخ نورالدين بريفكاني، إعداد زاھد بريفكاني، الطبعة الأولى، ھولیر ) 8(
  .80 ،79، ص 2002

   مقالاته،

  

 

إلى تلك الحواجب، بالإضافة إلى أن ثمة نفوراً بینھا و بین المشبه به، من حیث طبیعة 
المنجل الحديدية القاسیة، و طبیعة المشبه به، و ھو الحواجب، المتمثلة في الرقة و 

تتكرر ھذه الھفوات لدى جكرخون في . النعومة و ما تضفیه على الوجه من الجمال
 ) ;êRengê berfê sîng û zend(zendê)(   :القصیدة، فنحن نجدھا في كلمةھذه 

إن الصحیح في ھذه الجملة أن يُحذف الحرف الأخیر المشار إلیه بالسواد و خط تحته، 
إن ھذا الحرف في ھذا المقام يعني النداء، و لیس ثمة في الجملة ما يوحي بالنداء، 

و بالإضافة إلى . بل فیھا وصفٌ لذراع المحبوبة و صدرھا بلون الثلج كناية عن بیاضھما
و ذلك، نرى جكرخون غیر مو فَّق في ھذا التشبیه، و ذلك لمِا بین طبیعة الثلج الباردة، 

 ً اق دافئا  .   بین صدر المحبوبة، الذي من المتوقَّع أن يجده العُشَّ

Şeva hicran  - 7(لیلة الھجران(  

Li Kurdistanê kêvî me ez)8(  ھذه ھي القصیدة الثانیة لجكرخون في میدان
للشاعر شیخ نورالدين بريفكاني، و قد نجح  قصیدةقصیدة الموازنَة، وھو يوازنھا مع 

يناجي بريفكاني الله في قصیدته، معبراً فیھا عن بعض أفكاره . جكرخون فیھا كما نرى
التصوفیة، و ھو يظھر في ھذه المناجاة، كغیره من بعض المتصوفین، مؤمناً بفلسفة 

  Bi xwe feyda îlah im ez, bi text û şah û kulah im ez    :وحدة الوجود، إذ يقول

و قد نظم قصیدته على إيقاع وزن البحر الوافر من أوزان العروض العربي، و جعل النداء 
  .قافیة لھا، و ھذه القافیة تتكرر في أواخر جمیع رباعیات القصیدة) يا رب(

مكررة ثلاث مرات في شطرىْ ) مُفاَعَلتَُن(تقوم موسیقى البحر الوافر على تفعیلة 
، كما يجوز للشاعر أن يختصر التفعیلة الثالثة إلى )مُفاَعلْتُن(قد تأتي التفعیلة البیت، و 

و قد عمد الكلاسیكیون الكرد الذين نظموا قصائدھم على إيقاع ھذا البحر ). فَعولن(
م جعلوا كل شطر من البیت منظوماً على تفعیلتین و . إلى إضافة تفعیلة رابعة علیه، ث

  .ي نظم قصبدتهھذا ما اتبعه بريفكاني ف

يحافظ بريفكاني في الأسطر الثلاثة الأوائل من كل رباعیة على قافیة واحدة، تختلف 
) يا رب(عن قوافي الأسطر الثلاثة الأوائل من الرباعیات االأخرى، في حین يتحذ كلمة 

ھذا النظام يتكرر في رباعیات القصیدة كلھا . قافیة للسطر الرابع من جمیع الرباعیات
 .ء الرباعیة الأولىباستثنا

ا  ينظم جكرخون قصیدته على إيقاع البحر نفسه، و ھي تتكون من ستة عشر بیتاً، فإذ
قافیة للرباعیات ) يا رب(سنجده اتخذ كلمة  جعلناھا كقصیدة بريفكاني رباعیاتٍ،

  .جمیعھا، أي للسطر الرابع منھا

، والكلاسیكي منه تتكئ قصیدة بريفكاني على المجاز الذي ھو العمود الفقري للشعر
وطالما نحن نتحدث عن . خاصة، ويستخدم الصور البیانیة للتعبیر عن أفكاره أحیاناً كثیرة

كانت الصورة الفنیة تأتي في القصیدة . الصورة الفنیة، فلا بد أن نشیر إلى وظیفتھا
 لتوضیح المعنى، بینما غیَّرت القصیدة الحديثة وظیفتھا، فلم) الكلاسیكیة(التقلیدية 

يعد دورھا في توضیح المعنى مقبولاً، بل أصبحت في القصیدة الحديثة أداة تعبیرية لا 
نحن نجدھا في قصیدة بريفكاني، وإن لم . تستغني القیمة الجمالیة للقصیدة عنھا

ترق إلى حیث الصورة في القصیدة الحديثة، فإنھا تلعب ھذا الدور أحیاناً في قصیدته، 
شمس في (أقرانه من الشعراء الكلاسیكیون الكرد، فھو و تدفعه إلى المقدمة بین 

وذلك للتعبیر عما فیه مجتمعه من جھل، يعمل الشاعر على مواجھته بما ) ظلام اللیل
  .أوتي من علم ومعرفة

يظھر جمال ھذه الصورة من خلال التقابل بین الأضداد، إشرقة الشمس لیست فقط 
ي إلى انتقاء ألفاظ فخمة تملأ الفم عند تشق ظلام اللیل، بل تمحیه، و يلجأ بريفكان

  :قراءة القصیدة، و يبني بھا جملته، من مثل كلمات

Ayîn, soj, pehlew, salar, û h,w,d 

یة بالسطر  يستعیر بريفكاني أحیاناً من بنائیات الفولكلور، حیث يفتتح الرباعیة التال
اء معروف في أدب ھذا النوع من البن. نفسه الذي انھى به الرباعیة السابقة لھا

ً في / الشعب و القصیدة الشعبیة و الغناء الكردي  الكرمانجي، و يظھر ذلك جلیا
  .الرباعیات الرابعة و الخامسة و الحادية عشرة و الثانیة عشرة

مع قصیدة بريفكاني، يناجي الله، كما ناجاه، ) لیلة الھجران(يوازن جكرخون قصیدته 
) يا رب(آلام سبّبتھا له المحبوبة، ويستخدم كلمة ويشكو إلیه ما يعانیه من أحزان و

  :قافیة لرباعیاته

 Ji ber jana evîna dil                                                             .لم يبق لي صبر

 Evîn behr e, belê tenha                                    .مما يعانیه القلب من آلام الحب

Di ber pê    بحر، لكنني، يا إلھي، وحید في مواجھة أمواجهالحب  lan ketim ya Reb   

رغم أن الشاعرين يناجیان الله، و لكنھما يتطرقان إلى موضوعین مختلفین، بريفكاني 
يعبِّر عن أفكاره التصوفیة، بینما جكرخون يعبِّر عما يلاقیه من آلام الحب، ھذا الاختلاف 

 ً في القصیدة الموازنَة، بل لعله مطلوب بإلحاح فیھا، لأن ما في الموضوع لیس عیبا
َّر عنه ) و ھو ھنا جكرخون( يقصده الشاعر الثاني لیس المضمون نفسه الذي عب

و لھذا سنبحث ھذا . بل المقصود ھو بناء القصیدة). و ھو ھنا بريفكاني(الشاعر الأول 
  .  الجانب لدى جكرخون

باعیات، منظومة أيضاً على إيقاع البحر الوافر، و ھو تتألف قصیدة جكرخون من ثماني ر
يبدو أن فونیتیك اللغة ). مفاعَلتَُن (لا ) مفاعًلْتُن(مثل سابقه بريفكاني يستخدم تفعیلة 

، فقد وجدنا الشعراء الكرد الذين نظموا قصائدھم )مفاعَلتَُن(الكردية لا يستسیغ صیغة 
و قد اتبعھم جكرخون في ھذا ). عًلْتُنمفا(على إيقاع ھذا البحر، يستخدمون صیغة 

  .الصنیع

 قافیـة لرباعیاتـه، مسـتعیراً إياھـا مـن بريفكـاني، ويصـنع) يـا رب(يتخذ جكرخون كلمـة 
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�                :حوار بینوسا نو مع���� ��6������� ��6������� ��6������� ��6��@ @@ @@ @@ @

  التحق بالثورة وكان یرى أن كردستان آتیة بلا ریب*

  ظلت قامشلو تتوھج في وجدان أبي*

 أفرد للمرأة مكانة خاصة في حیاتھ وشعره*

لم أجد، ونحن على عتبة احتفالیة مرور ثلاثین عاماً على رحیل شاعر الكرد الأكبر، وأعظم كلاسیكیي الشعر الكردي 

التقلیدي المعاصر جكرخوين، من يستطیع أن يقدم لنا مقاربة في عالمه، أكثر من نجله كیو، الذي يعد مع شقیقاته، 

مرحلة من تاريخ شعبنا، ووطننا،  أحرجصیل حیاته، ويومیاته، في ومنھن زمیلتنا بونیا من عداد أكثر الشھود على تفا

لاسیما أن جكرخوين، كان من ھؤلاء الذين ردموا الھوة بینھم وأفراد أسرھم، من خلال اعتبار جمیع أفراد أسرته من 

ية الأب، بل إنه أصدقائه، رباھم على الصدق، والصراحة، بل ورفع كل الحواجز الخاطئة التي من شأنھا أن تكرس دكتاتور

يعد أنموذجاً فذاً رفیعاً في المجتمع الكردي، من خلال تطبیقه الفعلي لرؤاه النظرية التي آمن بھا، مع أسرته، ومن بینھا 

  .ما يتعلق بتحرر المرأة

ً بجزء من تراث الشاعر جكرخوين، لاسیما في ما يتعلق بشأن عضويته في الحزب  لقد وجدتني، في فترة ما، معنیا

یوعي السوري، إذ قال أحد من تنظموا على يديه، وھو الراحل عثمان إبراھیم، إذ حضرت أول جلسة، من جلسات الش

حوارات مجلة مواسم معه، لیكملھا زمیلان آخران لنا، كانا قادرين على أن يتجاوزا أية عقبة كأداء في الحوار معه، ومما 

درسة الكادر الأولى التي أقیمت في تاريخ منظمة الجزيرة للحزب إن جكرخوين كان معلماً للشیوعیین في م: قاله آنذاك

الشیوعي، وكان ھو من عدادھا، بید أنه راح يتحدث عن كیفیة التآمر على عضويته في الحزب، بعد أن خشوا من 

يقضي  أنه والراحل رمو شیخو وربما وآخرون، حصلوا منه على كتاب خطي، -على ما أذكر-جماھیريته الكبیرة، وكان ذلك

  .بإبعاده عن التنظیم، حیث يعد ھو من أوائل الذين شیدوا دعامات منظمة الجزيرة للحزب الشیوعي السوري

ا في ھذه الجزئیة، فلأني أراھا مھمة، ولأنھا محور حوارات و نقاشات كثیرة، في أوساط المثقفین والسیاسیین، في آن، وإن كنت في حواري ھذ-ھنا-وطبیعي، عندما أتحدث

وھي من " غیره"و" كسكسور"على موقع  -آنذاك-ت استفزاز ذاكرة الصديق كیو جكرخوين الذي بارك لنا في أسرة جائزة جكرخوين، بعد إطلاقنا لھا، عبر رسالة نشرناھاحاول

 ً   .الرسائل العزيزة من عداد الوثائق التي عنینا بھا في أسرة الجائزة، كما فعل كیو في آخر دورة لھذه الجائزة أيضا

تعلق بعالم جكرخوين الأديب، في نظري، أن ھذا الحوار مع كسرى جكرخوين، يعد أحد الوثائق الأكثر أھمیة، لیس عن علاقة جكرخوين بأفراد أسرته، أو بقصیدته، بل بما يو

حظة، وذاق معه حنظل المعاناة، وھو يواصل رسالته، في والسیاسي، والمناضل، والمؤرخ، والمفكر، واللغوي، والإنسان، لاسیما أن من حاورناه، عاش في كنف الشاعر، لحظة ل

شھادة من بیته، من نجله،  عبر خدمة شعبه، وإنسانه، ووطنه، مسترخصاً روحه، في سبیل ذلك، في ما يلي حوار مطول حول نقاط كثیرة، تتعلق بعالم جكرخوين، منظوراً إلیه،

لما  -فجوة-ءات أخرى، مواصلة الحوار مع كسرى، وشقیقاته، والمقربین من شاعرنا الكبیر، من خلال إدراكنا أن ھناكالأمین على رسالته، وحیاته، وقیمه، ولسوف نحاول في لقا

  :تسد بعد، ولابد من رسم ملامح شاعرنا جكرخوين كما ھي، وكما يلیق بقامته الشامخة، وروحه الأبیة
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ً  - ج ً  كان أبا ً  رقیق القلب حنونا يفرق بین أبنائه من  لا ،متفھما لأمورنا جمیعا
ً  ،بنات وبنین ً وكان  ،بین المرأة والرجلة بالمساوا مؤمنا ً  ديمقراطیا علمنا  ،وطنیا

 ،كريمة لأبناء شعبه ةوالعمل من أجل وطن حر وحیا ،حب الشعب والوطن
 ً   .راء غیرهآويحترم  ،مع الصغیر والكبیر وكان متواضعا

  إبراھیم الیوسف :الحوار ىأجر

�0��א�ذ�����0�1ن�/و�������و�ن�
��ذא���.؟�−س �

كان مثالاً فقد جكرخوين الأب المثالي سیبقى في مخیلتي إلى الأبد،  - ج
   .يشاركنا أمورنا في السرّاء والضرّاء ،وصورة حیة للأب الحنون

�0�ذא�3ن�����������2؟�–س� �

من أبوين فقیرين في شمالي  1903ولد جكرخوين في قرية ھسار عام  - ج
لم يبق من أفراد العائلة واسم والده حسن، واسم والدته عیشانة،  .كردستان

  . شقیقه الأكبر خلیل، وشقیقته أسیا، وشیخوس: ةإلا ثلاث

ھاجر مع عائلته  1918في عام فذاق منذ الصغر مع عائلته الفقر والحرمان، 
ا، وبعد وفاته بسنة توفیت والدته في قرية بیدر ھمودا، وتوفي والده فیإلى عا

سیا، والتي آوتارة عند شقیقته  ،ممو، فبقي شیخموس تارة عند أخیه خلیل
الفقر والحرمان، فقرر أن يدرس علم  ذاق مرارةكانت متزوجة في عامودا، وقد 

  . الفقه

يران، للبحث إوالعراق و بعد مدة طويلة من طوافه في كردستان تركیا وسوريا
عن المعرفة والفقه، لمس في تجواله الويلات الاجتماعیة من طبقیة وفكرية، 
ومعاناة شعبه من الحرمان والاضطھاد والظلم الواقع علیه، لذا أحس ما علیه 

الظلم والاضطھاد على علقم من واجبات تجاه قضیة شعبه، وھو الذي ذاق 
فاح لأجل مساواته مع الشعوب الأخرى، لكي الأغوات، فقرر النضال والك ييدأ

  . يتحلى بالحرية والديمقراطیة والمساواة

تزوج من ابنة خاله كحلا  1927بدأ بكتابة الشعر، وفي عام  1924في عام 
، واستقر في قرية 1928إجازته الدراسیة الدينیة عام نال حجي مصطفى، و

ً في مع  لیؤسسالجبة والعمامة،  خلعوبعد فترة .  حاصدة بعض الرفاق ناديا
اتجه فكرياً نحو النضال والكفاح القومي، واعتقل للمرة  1949عامودا، وفي عام 

  .الأولى، وفي الخمسینات تعاون مع الحزب الشیوعي السوري
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ً  1948سنة  - ج واتخذ الاشتراكیة  ،للحزب الشیوعي السوري أصبح نصیرا
 ً ً  ،لكونھا تساوي بین جمیع الطبقات والفئات ،له منھجا في  ولم يكن منظما
  .لأنصار السلام في الجزيرة وكان مسؤولاً  ،الحزب

���-�א����د3�5ن�א��ز-�א�&�و��3؟�0��–س� �

حیث طلب وعدم تبنیھم لھا، ،بتعادھم عن القضیة الكرديةلاابتعد عنھم  - ج
فامتنعوا عن  ،النشرات الداخلیة باللغة الكرديةطباعة  من الحزب الشیوعي 

وھو الذي نادى بتحرير كردستان  ،وھذا ما لا يتفق مع أفكاره وتطلعاته ،ذلك
ً ، غیر أنه وحق تقرير المصیر للشعب الكردي ً  بقي طبقیا خر آحتى  واشتراكیا

  .يوم في حیاته

�و3ن�3 ���2�7ول����6מ���������د��0�ذא���ول�����؟�−س� �

الذين تركوا الحزب بعد ابتعاده عن الحزب الشیوعي أسس مع بعض الرفاق  - ج
ملا شیخموس قرقاتي، وملا شیخموس شیخاني، وملا أحمد  :الشیوعي مثل

شوزي، وعثمان عثمان، وزبیر ملا خلیل، وبشیر ملا صبري، وملا محمد فخري، 
ً باسم .. وغیرھم من الوطنیین ً كرديا ، وفي ذلك الوقت "زاديآبندا "حزبا

يا الذي تأسس قبل ذلك تفاوضوا مع الحزب الديمقراطي الكردي في سور
 بقلیل، وفي الأخیر انضموا إلى الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا، وأصبح

  .عضواً في اللجنة المركزيةوالدي 

���,���ن������80ن�א�������وא)د-�؟�−س� �

ً  - ج  في أقسى، وأمرّ صورھا، وعندما وجد معاناة شعبه ،بطبیعته كان أديبا
  .ي خلاص أمته وشعبهفومارسھا للمساھمة  ،السیاسة عمل في مجال

�=��0�2ن��7ل���ض�א��; :�؟��:و0�ذא�3ن�א�9��−س� �

لأنھم  ھذه، مكان في كتابتي أي لھا لن أخصتھم لا تذكر، لذلك اإساء - ج
  .ھذا ما قاله لنا والدي. جھلاء
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بغداد، عین ھناك  في  -إلى العراق 1958بعد خروجه من سوريا في عام  - ج
اللھجة الكرمانجیة،  –القسم الكردي كمدرس اللغة الكردية  –جامعة بغداد 

وكان على اتصال دائم وعلاقة جیدة مع المرحوم ملا مصطفى البارزاني، وكان 
  .يزوره بین الفترة والأخرى

ذھب  1969رجع إلى سوريا بعد طرده من العراق، وفي عام  1962وفي عام 
إلى كردستان العراق والتحق بالثورة الكردية، وبقي ھناك حوالي العام، 

  .ثورة الكرديةالكتابة والنضال في خدمة الوساھم بقلمه وأفكاره في 

�0����-�@����א)����=��1א��و�د�؟�–س� �

ً من أحلام والدي، لطبع نتاجه أولاً،  كان السفر إلى خارج الوطن - ج حلما
  .والتعرف على حضارة الشعوب الأخرى، ثم التحقت به أسرته

�و0�ذא�3ن�א�����Bא����	7���0
�;��א)����
��د0&ق�؟�−س� �

ً عندما لم نجد عملاً  - ج بسبب التضییق علینا من قبل ،في قامشلو مناسبا
ة السفر إلى دمشق للعمل أجھزة الأمن، ومنعنا من أي عمل، اضطرت الأسر

  .ھناك
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� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

�؟	�מ���C-�	ن����-�א�&����−س �

، الشعر موھبة وعطاءأن وأعتقد  ،وعضالمو اذھنه حدثني بأأتذكر  لا - ج
  .والشاعر الحقیقي لا ينتظر موافقة، أو إجازة من أحد للشروع بكتابته

�و�ن�א��9�ن�א���د����,���ن�
���2�0��0؟�−س����� �

ً إكان  - ج ً  نسانا ً  عاديا ويجالسھم  ،زواره بكل رحابة صدر يستقبل وبسیطا
ً . الأمورويناقشھم في كل  يعطف على الفقراء والمساكین  كان والدي رحیما

ً  ،والمعوزين   .في طلبه ولا يرد أحدا

ً واستقر أخیر ،درس الفقه عند الملالي في معظم أنحاء كردستان في عامودا ا
وبعد وفاة الشیخ عبید الله أكمل دراسته عند ملا فتح  ،عند الشیخ عبید الله

  .على يديه إجازتهونال  ،الله

���1�0�ن����-�7/�د��2؟�−س �

ولكن كان يكتب الشعر في أكثر الأحیان  ،لم يكن له موعد لكتابة الشعر - ج
  .في الصباح الباكر والناس نیام


�������2؟��א:�=�دא�3�0��D��א��0א�ل�א)���−س� �

ً  - ج ويعاني من الاضطھاد والظلم  ،كان أكثر ثراء في العطاء عندما كان ملاحقا
  .، إذ يكتب قصیدته بلغة التحدي والإباء والكبرياءعلى شعبهالواقع علیه و

�و�ن�؟�−س��������E�F���طوط��@ل�@��.�0 �

في الثورة الكردية في جنوبي  1969عندما كان في عام  ،كما أتذكر ،نعم - ج
مع  هولكن والموضوعات،مجموعة كبیرة من القصائد كردستان كتب عن الثورة 

 من تلك الكتابات، النسخة التي جلبھا معهفإن وكذلك  كل ذلك،الأسف فقد 
ً  تفقد   ؟...ندري كیف ولا ،أيضا

�&���؟א�����1��-=0��א���-�א�ذ���������2-�א�����−س� �

، صغیرھا وكبیرھا، وتكاد لا تجد لأنه اھتم بكل المواضیع المتعلقة بشعبه - ج
بھا شعبه، إلا وكان له حضوره، من خلال تناولھا، وتبیان موقفه أية مناسبة يمر 

  .تجاھھا

�0�ذא���ذ���0ن��0�����א)����؟�−س� �

الأساسي كان نشغاله وأن ا ،غیر متفرغ لأمور بیته والدي، بصراحة، كان - ج
ً الحمل الأكبر  ولذلك فإن ،بھموم شعبه وقضايا أمته على عاتق كان واقعا

  .والدتنا

�ط��؟�����������و�ن�0;دد��@ل�����−س���� �

 ، كانت حیاته مھددة بالخطر،ات من القرن الماضيیفي فترة الخمسین ،نعم - ج
لم يحدث لكن و ،د بالقتل من قبل أشخاص غیر معروفینھدِّ أنحیث سبق 

  .ه التھديداتھذ بسبب ءيش

�0�ذא�3ن�
��א����ن�����و�ن�؟�−س� �

 ،وفي زمن الوحدة ،الشیشكلي دسبق أن سجن عدة مرات في عھ - ج
  . ولقد نفي عدة مرات ،والبعث ،والانفصال

�0�ذא���ول�����3ن�3 ��2�7���ز-�א�&�و��3א��و���؟�−س� �
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�5
�����و����F��0ن�א�ز0ن�؟و�מ��–س�H���� �

ذھبوا  ،رفاقه الحزبیین من قبل الأمن السوريبعد التضییق علیه وعلى  - ج
  .لمواصلة عملھم السیاسي، وھناك طبع ديوانه الثالث كیمه أز؟ ،إلى بیروت

�3ن������2
��א��و�د�؟���د�����מ�–س� �

حیث سافر إلى السويد، ومن ثم التحقت به  1979كان ذلك في عام  - ج
ى، وكان تواقاً الأخر كتبهعائلته، وھناك طبع خمسة دواوين شعر وبعض 

للرجوع إلى الوطن رغم أنه كان ينشغل في بعض النشاطات والمظاھرات، 
  .وكانت له علاقات طیبة مع كافة الأحزاب الكردية والكردستانیة في السويد


�������2@ل�0ن�א��00ن�	ن���د���3ن�	@מ�א�0�ط���א�9دא���3−س�،�1��0�،�

�	�ن���-�	��������2א)د���؟ �

  .نتاجه الأدبي في قامشلو بین أحضان الوطنكتب أكثر  - ج

��	03�ل�����و�ن������א)�7-�=���2؟��−س�	� �

أي  :تماماً كما الأب الذي يُسألكافة نتاجاته وأعماله كانت قريبة إلى قلبه،  - ج
  . لبك؟أولادك أحب إلى ق

���,���ن���/7�1�=��6�Eد�5א��A0���؟�−س� �

 إلىلأنھا تصل  ،وخاصة التي تصف كردستان ،كان يعتز بقصائده المغناة - ج
  .أغلب الناس

�@ل���ن�����و�ن����/7��;6�Eد�5و��دد@��؟�−س� �

  .باستمرار قصائده إلا النادر منھا، وكان يرددھا من لم يكن يستظھر - ج

�و�ن�؟א�FBل��د!�&���3א�0ن���ن��−س���� �

  .جزيري يشاعره المفضل كان ملايكان معجباً بأفكار احمدي خاني، ولكن  - ج

���,���ن�����6=��1א�&��א:�א��دد�؟�−س �

  .كان يشجعھم ويتمنى لھم التقدم والنجاح - ج
  

�0�ذא�3ن���7J��2���0دو�����د���ن�؟�−س �

ً  - ج   .ن كردستان آتیة لا ريب فیهإ : كان متفائلاً جداً، ويردد دائما

���,���ن�����6=�7�1�0&�و�و@و����د��3;��؟�−س �

ً لزيارتھا، لیموت بین  مستمرين كان في حنین وشوق - ج إلیھا، وكان تواقا
أحضانھا، ويحقق حلمه، ودفن في قامشلو وفي ساحة داره حسب وصیته، 

  .لینام قرير العین مطمئناً بین أبناء جلدته

�0�ذא�3ن�א��0	��
�������2؟�−س �

ً من فكره  - ج ً كبیرا ً في حیاة جكرخوين، وأخذت حیزا ً كبیرا لعبت المرأة دورا
  .هوقصائد

��Mמ��Lמْ���מ�د
ن�وא�د��מ�=���1وא��5
������2؟�−س �

أما بالنسبة لوالدي . لأن المنطقة سكنیة، ولا يجوز أن نجعلھا مقبرة للعائلة - ج
  .بھذا الشكل فكانت وصیته

0��0ن����د3�Oن�7/ص��-�0�دد��
�������א�&���3؟�−س� �

  .وتندمج مع خیاله الشعري ،للشاعر حیاته الخاصة وخصوصیاته - ج

�2
��6ل�0 ����	�;ز��א)0ن���2؟�	�ن−س�������P����6B��ن����� �

  .أن يكتب على عدة نسخ ويوزعھا على الأصدقاء المقربین للاحتفاظ بھا - ج

  ��,���وמ�و
�:�&��2��2؟ :��د�7دמ�����و�ن��ل�0���د���2&���2−س

كرخوين كل ما لديه لشعبه بكل رحابة صدر وبدون تردد وبدون جلقد قدم  - ج
  .حساب

�@ل�0ن�و/���������و�ن��מ�����وא��3;����د�؟�−س �

  .لیس لدينا أي وصیة غیر معلنة عنھا - ج

�0�ذא�3ن�=3�د��ط��B�H0��3���2؟�−س �

  .اته المخطوطةجلقد تم طبع نتاجاته عدة مرات، ونحاول طبع ما بقي من نتا - ج

�؟�@ل���ل�����و�ن�����2�د���D−س �

من ناحیة النقد الأدبي فلم يكن شعبیاً لم يقصر الشعب بحق جكرخوين، أما  - ج
 ً   .كافیا

��������د�7و�;��؟	��0��� �

شكراً على إفساحكم المجال لي للتحدث عن والدي جكرخوين، ونتمنى لكم 
  .ولمجلتكم التقدم والازدھار
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 بیان من رابطة الكتاب والصحفیین الكرد في سوریا

  "أبطال كوباني یخلقون ملحمة"

ً ببناء وطن نقي،  یقف أبطال كوباني أمام ھجمات بإرادة كردیة صادقة، وإیمانا
  .الأشرار من التكفیریین الظلامیین، وبأسلحة شحیحة، وصمت إقلیمي مخزي

للأمة، وملحمة أسطوریة  المناضلة الكردیة بجانب أخواتھا، یخلقون معاً تاریخاً مشرقاً 
  .تعلى بھا الھامات

تنادي رابطة الكتاب والصحفیین الكرد في سوریا، جمیع القوى الكردیة السیاسیة 
ً واحداً، وفي كتلة متراصة، لمواجھة الھجمة البربریة على  والثقافیة، بالوقوف صفا

فكوباني ھي البوابة التي یرید ھؤلاء الأشرار الظلامیون عن طریقھا . الكردي الشعب
الكل . ھم الكلیة ھو تشتیت الشعب الكرديالدخول إلى عمق كردستان، وغایت

مستھدف، ولا فرق عندھم بین مسلم وغیره، الكرد مندرج ومنذ عقود في خانة 
الأعداء لدى الجھلاء والسفھاء من الحكومات الشمولیة المستعمرة لكردستان، 

  .والمنظمات الإسلامیة التكفیریة

على الأبواب، وھو لن یفرق بین فیا إخوتنا، الیوم ھو یوم تأجیل الخلافات، فالعدو  
جھة وأخرى، الوطن بكلیتھ یتعرض إلى دمار، والأعداء إما صامتون أو یساندون 

  .داعش وأخواتھا للقضاء على الحلم الكردي من خلال كوباني الصامدة

ننادي الإخوة من العرب الغیارى، والمثقفین والسیاسیین الوطنیین، والقوى السوریة 
قسام الثوریة الصادقة،  العربیة وغیرھا، البعض من الائتلاف الوطني المعارض، وأ

لثورة  من الجیش الحر السوري، الوقوف إلى جانب الكرد، حیث ھناك في كوباني ا
بذاتھا، فھم الیوم لا یمثلون ذاتھم، بل یمثلون، في جغرافیتھم، كل الإثنیات الأخرى، 

ن شاركوا الوطن منذ آلاف كالسریان والأشوریین والأرمن والعرب، وغیرھم، الذی
  .السنوات

ً مع الثورة السوریة، فما یجري في  وننادي القوى الإقلیمیة أن تكون أكثر صدقا
كوباني الیوم ھي الثورة الحقیقیة، ومن خلال انتصار أبطال كوباني على التكفیریین، 

  .سیكون نجاح الشعب السوري على الطاغیة وأشراره من المنظمات كداعش وغیرھا

ثوار سوریا، علیكم أن تنظروا بأعین مفتوحة إلى ما یجري في المنطقة الكردیة،  یا
فالسلطة السوریة الشمولیة، وجھت ھؤلاء السفھاء من البشر للتغطیة على جرائمھا، 
وتركیا تدعمھم، لتحقیق حلمھا بالتضییق على القضیة الكردیة والكردستانیة، فإن 

لتكفیریین أمثال داعش سقطت كوباني فستكون بدایة سقوط سور یا بید الإرھابین ا
والنصرة، وربیبتھما السلطة السوریة الشمولیة، وستكون بدایة ممھدة لأطماع الدول 

  .الإقلیمیة لیس فقط لغرب كردستان بل لكل سوریا

نحن في رابطة الكتاب والصحفیین الكرد في سوریا، ندین ھذه الھجمات الھمجیة على 
كوباني الصامدة، كما ونستھجن، عدم حشد كل القوى  غرب كردستان ومنھا على

الكردیة قوتھا في ھذا الصراع القومي والوطني مع الإرھاب، وندین القوى الكردیة 
  .ومعھم المعارضة السوریة الوطنیة التي لم تحسم أمرھا بعد في ھذا الصراع

  يمعكم قلوبنا یا أبطال الصمود، یا من تخلقون الملاحم على أطراف كوبان

  ...والإسلام براء منھم. النصر لكم والموت للأشرار المتغطون تحت عباءة الإسلام

  فھي الأبیة على السقوط...عاشت كوباني

  ...فلتحیا صمودكم، أبطال قوات الحمایة الشعبیة

  المجد والخلود لشھداء كوباني

  ...المجد والخلود لشھداء الكرد وكردستان

02/10/2014  

  والصحفیین الكرد في سوریارابطة الكتاب 

 داعش تقطع رأس ابن عم الزمیل ردیف مصطفى

تتقدم رابطة الكتاب والصحفیین الكرد في سوریا بالعزاء الحار من الزمیل 
والكاتب الحقوقي ردیف مصطفى الذي امتدت ید إرھابیي الغدر البربریین 

في ریف كوباتي ) رحمھ الله(بقطع رأس ابن عمھ زھیر مصطفى 
  ..الصامدة

رابطة الكتاب والصحفیین الكرد في سوریا تعزي الزمیل ردیف وأھلھ 
  .وشعبنا الكردي باستشھاده

  الخلود لشھداء الكلمة وشھداء شعبنا وبلدنا

  والعار والخزي للقتلة الإرھابیین وصانعیھم وداعمیھم

  والنصر لقضیتنا وثورتنا

03/10/2014  

  یارابطة الكتاب والصحفیین الكرد في سور
 

 استشھاد الإعلامي الكردي الشاب احمد سعدو

تلقت رابطة الكتاب والصحفیین الكرد في سوریا نبأ استشھاد الإعلامي 
الكردي الشاب احمد سعدو على أیدي إرھابیي داعش أثناء أدائھ الواجب 

  .في تغطیة مقاومة شعبھ لھؤلاء الغزاة البربریین

والصحفیین الكرد في سوریا تعزي شعبنا الكردي باستشھاد رابطة الكتاب 
  .ھذا الإعلامي الجريء

  الخلود لشھداء الكلمة وشھداء شعبنا وبلدنا

  والعار والخزي للقتلة الإرھابیین وصانعیھم وداعمیھم

  والنصر لقضیتنا وثورتنا

03/10/2014  

  رابطة الكتاب والصحفیین الكرد في سوریا

  
  رابطة الكتاب والصحفیین الكرد في سوریا

  تدین الاعتداء على الإعلامي ولات بكر

علمت رابطة الكتاب والصحفیین الكرد في سوریا أن الإعلامي ولات بكر 
- 10-26من أھالي كوباني، تم تعرضھ للاعتداء في مدینة سروج یوم أمس 

 .من قبل مجھولین، بینما كان یمارس واجبھ الإعلامي 2014

ء  رابطة الكتاب إذ تشھد تصاعد ظاھرة التضییق على الإعلامیین، والاعتدا
علیھم، واستھدافھم، بسبب ممارستھم لنقل الحقائق، فھي تعلن تضامنھا مع 

 .الزمیل بكر، وتدین الاعتداء علیھ، وعلى كل إعلامي وصاحب موقف

27-10-2014 

  رابطة الكتاب والصحفیین الكرد في سوریا
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  لیلان ملا عبد الله

LíÝ“àbÔ@À@
b�ìûŠ@”Èa†@Ê�Õm@�LíÝ“àbÔ@À@
b�ìûŠ@”Èa†@Ê�Õm@�LíÝ“àbÔ@À@
b�ìûŠ@”Èa†@Ê�Õm@�LíÝ“àbÔ@À@
b�ìûŠ@”Èa†@Ê�Õm@�@ @@ @@ @@ @

ÒïÌ‹Üa@‘cŠ@Ê�Ô@æà@Ûbåè@ÞiÒïÌ‹Üa@‘cŠ@Ê�Ô@æà@Ûbåè@ÞiÒïÌ‹Üa@‘cŠ@Ê�Ô@æà@Ûbåè@ÞiÒïÌ‹Üa@‘cŠ@Ê�Ô@æà@Ûbåè@Þi@ @
لم أدرك أني  ،عندما أخذتني روحي إلیھا خلسةً، وحملت بین أضلعي شوقَ ألاف مثلي

مغتربة منذ عمر شجرة الورد الجوري الصفراء التي زرعتھا أمي في حوشنا الكردي، منذ 

عمر أشعاري التي دفنتھا مع أشیاءَ أخرى لي تحت تلك الشجرة، ومشیت في شوارعھا 

أستفقده، أمليّ عیني منھا، أطفئ لوعة الحنین المعتق في صدري، شعرتُ بأن عليَّ أن 

جعت يدايَ ناشفتین، كان قلبي ھو من تبكي عیونه مدينتي وقد تفجرتا أمسح دموعي ور

بالدمع بغزارة تلك النبعة في أقصى الشمال على الحدود التركیة، والتي ضمھا الأتراك 

   .إلیھم فیما بعد

م الطفولة الأولى أن أصواتاً مرتفعة  لولا كادت النبعة تسرقني من دھشتي لتعیدني إلى أيا

، مازال )السبع بحرات(شارع الذي يؤدي إلى الساحة العامة من المدينة أرجعتني حیث ال

لاً  ھذا الصنم يكتم أنفاس الساحة رغم كل شيء، سمعت أصوات أقدام كثیرة لھثة، أطفا

ذاك المحل الذي في الزاوية في رأس شارع قوتلي، أصوات  يريدون من أمھاتھم البوظا من

في المساء  الصیف حارٌ ھنا، والشمس تلذع الجباه السیارات والمارةَ ضجیجٌ لا متناھي،

  .يخیّم صمتٌ مخیف

يقولون أن الأسايش  في ظلامٍ متقع مطفیةٌ أضواءھا،! قامشلو كنا وكانوا يسمونھا باريس

لم يعد  تمنع التجول لیلاً، وحدھا القطط تنھش أكوام الزبالة دون جدوى وتمزق ثوب الصمت،

من خلف عربته الخشبیة الخضراء وكنت فضولیةً حین ھنا أمان قالھا لي بائع الخضرة 

ً من ھنا عمو؟ قبل أن يجیبني بأن أثنین من أولاده : سألته ھل تريد أن تخرج أنت أيضا

   .ينتظرون دورھم في تركیا للسفر إلى أوربا، أنھكتھم إستنبول والانتظار فیھا قال لي

النوافذ والشرفات  الأرصفة، الأبواب لا ألوم أحداً ھنا على الرحیل لكن صوتَ بكاء الجدران،

ينھش صمت حیرتي يسرق مشاعري المتخبطة، يأخذ من كحلي المنھال من دمي لیزيد 

ً ھنا لكن ھناك من قطع رأس الرغیف،  .من حدة أثوابھا السوداء لم تقطع داعش رؤوسا

من أبو الحلويات في الشارع ) الكلیر(شتھیت قطعة من ا ،ونزف حتى أخر حبة طحین

   .الرئیسي للسوق لكن الطحین مفقود قالوا لي

 رائحة النرجس من كل صوب لكن لا نرجس ھنا الآن يقولون أن الربیع تأخر ھذه السنة،

رحل ھو ) ملوح(محبسي ضائعٌ منذ دھر، لن أشتريه إلا من ھنا من قامشلو، لكن صائغي 

 ،قدماي بالأرض أكثر أحبس أنفاسي لاحتفظ برائحة التراب بعد مطر الصیف، تتشبث .الأخر

ً فأنا برسم  أنظر للسماء ھي زرقاءٌ صافیة بعد المطر وقبل أن أكلمھا، لا تسألیني شیئا

لا شيء ھنا يُوحي بالبقاء، مدينة خاوية تنبض  تقول تلك العصفورة المستعجلة، الرحیل

شيء كل  بالوحِدة يخیبني قلمي ھذا المساء وأنا التي كنت دائماً أرسمك بأبھى اللوحات

غابت الضحكات وأصوات الأغاني العالیة وصرخات تبادل السلام  ،يقول لك أرحل، لم يبق أحد

الكل أتفق علیھا ھكذا أرادو أن يُطفئوا أنواركِ ويمحوا من قوامیس  من على طرفي الشارع،

ً رموه خارج الحدود ومن لم العشق أسمھا، لیُسكتوا صوت قامشلوا  ومن لم يرحل طوعا

ھكذا قالت  فھناك على الجانب الآخر تنتظره مخیمات اللجوء تحت جناحنا يعجبه العیش

 . الھمجیة الغوغاء بكل وضوح

  حمــید خلــف
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ما سطره شعبنا من ملاحم البطولة والفداء والتضحیة في حربھا الضروس ضد 

الظلم والطغیان والاستبداد عبر تاريخه الطويل، وما تشھده ساحات القتال الآن 

في شنكال وكوباني ضد قوى الظلام والجھل المتمثلة بما يسمى بالدولة 

لى الوراء، ولكن ، والتي تحاول أن تعید عقارب الساعة إ)داعش(الإسلامیة 

  .... ھیھات

بأي عبارات التبجیل والتمجید يمكنني أن أصف بھا حقیقة ما يملكه شعبنا 

ا إلینا من  الكردي من الرفض، واستحالة العیش مع ھؤلاء الدواعش الذين أتو

جحور الجھل والظلمات، وأوكار العھر والرذيلة، الذين يتحركون كبیادق شطرنج 

  . لمارقة، للنیل من إرادة وعزيمة شعبناوفق أجندات بعض الدول ا

وما يقدمه أبناء شعبنا في كوباني من بسالةً وتصمیم، وإرادة عالیة في القتال 

والصمود والثبات والدفاع المستمیت عن أرضھم وشرفھم وكرامتھم، والذي ھو 

ً لا يتجزأ من تراثنا وثقافتنا وأخلاقنا وإرثنا النضالي الحضاري عبر  بالأساس جزءا

ً يتحلى به شعب . التاريخ في كافة أرض كردستان دون استثناء ً حصريا وسلوكا

 ً ً ما حدث في العراق . كردستان الذي لم ولن ينثني عزيمته أبدا موصل (خلافا

رُحِّب بالدواعش ). الرقة و دير الزور وغیرھا (، وفي سوريا )والأنبار وغیرھا حیث 

ل وانخرط أبناء ھذه المناطق معھم في واستقبلوا بالزغاريد والتھلیل والولاء، ب

  . حربھم القذرة ضد أبناء جلدتھم

لذا، ومن ھذا المنطلق، على قادة العالم وشعوبھا الحرة أن يدركوا ھذه الحقائق، 

وكذلك على الباحثین والمراقبین والمحللین السیاسیین في مراكز الرصد 

ھا شعبنا الكردي، أن يستنتجوا من ھذه الحقائق التي يتمیّز ب. والتحلیل

سمات ودلائل معنوية الصمود وعزيمة الإصرار والثبات لھذا  ھاويستخلصوا من

  .الشعب العظیم

أقول ھذه العبارات بما تتضمنه من تساؤلات، وشعبنا الكردي الیوم على يقین 

وفي مستوى عال من درجات الثقة والأمل، بأن قادة العالم الحر وشعوبھا، وكذلك 

السیاسیة، ومعاھد البحوث والدراسات، قد توصلت بالفعل إلى مراكز القوى 

قناعة راسخة، ولم يعد لديھا أدنى شك بمصداقیة نضال شعبنا وعدالة قضیته، 

وحقه المشروع بالعیش الكريم وتحقیق أھدافه و حقوقه القومیة والوطنیة على 

  . العالمواللحاق بركب التطور والتقدم في رحاب الدول وشعوب . أرضه كردستان

وبات واضحاً للعالم أجمع على أن كل ما تروج له الأبواق السیاسیة والدبلوماسیة 

و وسائل الإعلام الخاصة المعادية لعدالة قضیة شعبنا، وتباكیھا الساذج على 

معاناة شعبنا ھنا وھناك، ومحاولاتھا البائسة من افتعال المزاعم واختلاق 

م أنقرة من تسمیات، إنما ھي الأكاذيب ضد شعبنا، وما جادت به م طابخ نظا

 .لیست سوى سلوك متخلف وعادة شاذة عفا علیھا التاريخ
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  : عن الاسم – 1

في إطار مشروع مدّ سكة حديدية يربط قونیا التركیة ببغداد في أوائل القرن الماضي، 

إبان العھد العثماني، تم تدشین شركة ألمانیة في موقع كوباني الحالي، إذ لم يكن 

اك بالقرب من الموقع قرية مكتلة أسفل مشتى النور للمدينة وجود آنذاك بل كانت ھن

كانیا (وأسفل من ھذه القرية كانت ھناك مجموعة من الینابیع منھا عین مرشد 

، وكانتمھمة ھذه الشركة جلب الأحجار البركانیة من )كانیا عربا(وعین العرب ) مرشد

. تعمل حتى الآنأطراف قرية شیران لمد السكة الحديدية فوقھا والتي لا زالت قائمة 

ومع الأيام جلبت الشركة الكثیر من العمالفیھا، ومن العمال من جلب عائلته وأسكنھا 

بالقرب من الشركة ومن ثم جاء بعض الأرمن عشیة الإبادة العثمانیة لھم وسكنوا 

الموقع وعملوا في الشركة وبذلك تكونت نواة مدينة كوباني، والاسم جاء من لفظة 

company أما مكتلة . ية أو الألمانیة ومع مرور الأيام تحول الاسم إلى كوبانيالإنكلیز

وكانیا عربا وكانیا مرشد كانت تقع حوالي كیلومترين اثنین إلى الشرق من المدينة 

ولكن مع زيادة حجم المدينة في العقود السابقة فقد أصبحت مكتلة وكانیا عربا ضمن 

یا مرشد فقد أصبحت إلى ال جانب الآخر من السكة الحديدية وھي الآن المدينة أما كان

  .تابعة لتركیا

أما عین العرب فھو اسم نبع كان يقع .  companyإذن، اسم المدينة ھو كوباني ومن 

شرق المدينة وقد جفّ مؤخراً، وسبب تسمیته بعین العرب ھو أن البعض من بدو 

إطار سعیھم للبحث العرب كانوا يبنون خیامھم في فصل الربیع بالقرب من النبع في 

وقد أطلق الأكراد على ھذا النبع اسم كانیا عربا وأخذ العرب التسمیة . عن الماء والكلأ

ً للمدينة بعد سیطرة القومیین العرب على ) عین العرب(بالعربیة  وألبسوھا رسمیا

  .السلطة في سوريا

  : كیكان –2

الشرق، تقع على كیكان قرية صغیرة تبعد عن كوباني أربعة كیلومترات من جھة 

زرتھا . الحدود التركیة مباشرة، فیھا ولد أبي وجدي وجد جدي وأمي وجدي من جھتھا

وكنت آنذاك في  ،مرة واحدة في حیاتي مع أحد أعمامي قبل سبع وثلاثین سنة

وبقیت فیھا نحو اسبوع أو عشرة أيام لا غیر، ورغم ھذا فإني  ،الصف الأول الابتدائي

ودرست  ،التي قضیت فیھا جل حیاتي ،أشعر بالانتماء إلیھا أكثر من انتمائي إلى حلب

وأكلت من فولھا وزعترھا وكبابھا حتى أصبت بالتخمة، وأحببت وتزوجت  ،في جامعتھا

ھويتي وجواز سفري وجواز سفر في خانة الولادة في  وأنجبت فیھا، ولا يزال مكتوب

ً إ   . كیكان: محل وتاريخ الولادة: بنيّ الذّيَن لم يريا كیكان ولم يسمعا بھا مطلقا

وكیكان ھذه يسكنھا بضعة بیوت من أقربائي ومنھا بیت الاستاذ محمد صوفي الشاب 

. الوسیم مدرس اللغة الإنكلیزية الذي ذبحته داعش في جرابلس قبل بضعة أشھر

وشران، فھم ينتمون إلى ) تلیجب(كان علاقة قربى مع قريتي تل حاجب وتربط كی

عشیرة زرواران وھي إحدى أسباط البرازية، ومن ھذه القرى وقبل قرنین من الزمن 

وسرعان ما أصبحوا من ساداتھا  ،وتمكنوا فیھا ،انطلقت ھجرات البرازية نحو حماة

وأحد زعمائھا المناھضین  وكان منھم نجیب البرازي رئیس بلدية حماة ،وحكامھا

للاستعمار الفرنسي في عشرينات القرن الماضي، ومحسن البرازي رئیس وزراء 

إبان رئاسة حسني الزعیم للدولة السورية وكان ھو الآخر كردياً  1949سوريا في عام 

   .من أكراد دمشق وصاحب أول انقلاب عسكري في سوريا

دم سوى خمسة أشھر، إذ قام ضابط سوري إلا أن حكم الرئسین البرازي والزعیم لم ي

م أعدمھما واستلم  يدعى سامي الحناوي بانقلاب عسكري ضدھما وأطاح بھما ث

الرئاسة من بعدھما، إلا أنه ھو الآخر لم يھنأ بالحكم إذ سرعان ما حصل انقلاب ضده 

وأطاح به، واستطاع أن ينفد بجلده وھرب إلى بیروت وسكن فیھا، وبما أن البرازيون 

) خورتو(فإن كلاً من عبدالله البرازي  ،يمیلون إلى الانتقام وعدم السكوت على الذل

وھرشو البرازي ابنيّ أخي محسن البرازي اقتفیا أثر سامي الحناوي وقتلاه في بیروت 

 ً ً . لعمھما انتقاما ً  وكان محسن، عدا عن كونه سیاسیا ً  ماھرا ً  ورئیسا  للوزراء، بروفیسورا

في العلاقات الدولیة وحاصلاً على دكتوراة من السوربون في ھذا المجال ومدرساً في 

ولا يزال ھناك أراض في كیكان وتل حاجب تنسب إلى آل البرازي في . جامعة دمشق

  .حماه

ھذه القرية الصغیرة، كیكان،التي لم يبق لي شيء فیھا سوى اسمھا، ينصب داعش 

وربما من ساحة بیت الأستاذ محمد صوفي، ويقصف منھا فیھا مدفعا بین الحین والحین، 

  .والأمر يأتي مثل الخنجر على القلب... مدينة كوباني

  آلان كیكاني. د
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 عیــــــادة

  : البرازیون - 3

البرازية ھي الھیكل القبلي لمنطقة كوباني، وھي عبارة عن تحالف مجموعة من 

المنطقة، فكل كوباني ھو برازي مھما كانت عشیرته لأن العشائر التي تقطن ھذه 

مصطلح البرازية لا يعبر عن الأصل المشترك بقدر ما يعبر عن البقعة الجغرافیة 

المشتركة التي يعیش علیھا البرازيون في كوباني وسروج، وتضم البرازية تحت 

علیدينان، معفان،  كیتكان، شیخان، میران، زرواران،: عباءتھا كلاً من العشائر التالیة

وأصل التسمیة يعود إلى أكثر من . أوخیان، شدادان، عاسیان، علیزران، بیزان وغیرھا

أربعة قرون مضت حیث كان سھل سروج الحالي، والذي يقع إلى الشرق والشمال 

كانت ترتع فیه أنواع من  لما (deyshtaberazan) من مدينة كوباني، يعرف باسم

ھذا السھل مغطى بأحراج كثیفة تشكل مأوى لھذه الخنازير، الخنازير البرية، وكان 

ومع مرور الأيام تقلصت مساحة الأحراج ومعھا تقلصت أعداد الخنازير حتى انقرضت 

  . أمام تمدد أسلاف البرازية في السھل بحثاً عن الرعي والزراعة

) انديشتا براز(تلاشت الخنازير في السھل إلا أن السھل بقي محافظاً على اسمه 

إلا أن أحد وجھاء . وفیما بعد بات يطلق اسم برازان على من يسكن ديشتا برازان

) باشاي ملان(الكوبانیین نفى لي ھذه النظرية وقال أن الاسم أطلقه باشا الملي 

على من سكن ھذه المنطقة، وقال أن الباشا سمع يوماً أن السھل خصب للزراعة 

، نساؤھم حسان فقرر الغزو فجھز حملة وجید للرعي ويسكنه أناس فقراء، جبناء

ً له وعندما وصلت الحملة إلى مشارف السھل تصدى لھا الناس  وولى علیھا أخا

وقتلوا جمیع الغازين وأسروا أخا الباشا ثم أحرقوه وھوعلى قید الحیاة، وعندما وقعت 

 لقد قالوا لي أنھم جبناء وضعفاء وإذ بھم: أنباء الحملة على مسامع الباشا قال

  .خنازير أشداء، كناية عن قوتھم

البرازيون أصلاب، أقوياء، شديدو البأس، عنیدون، كرماء ومضیافون ظھر منھم الكثیر 

  : من رجال السیاسة والأدب ومنھم

ومحسن برازي  ،نجیب البرازي والي حماه واسكندرون في أوائل القرن الماضي

ومراد  ،)بیبھار(وآخرين مثل الشاعر يوسف برازي  ،1949رئیس وزراء سوريا في عام 

  .قره يلان أحد قادة حزب العمال الكردستاني المعروفین

  : الدین والمذھب - 4

يدين الكوبانیون بالإسلام وھم من أھل السنة والجماعة ويتبعون في جلھم مذھب 

ھم ھاجروا الإمام أبي حنیفة النعمان، وكانت ھناك قلة من الأرمن المسیحیین إلا أن

إلى حلب وتكاد المدينة تحلو منھم في ھذه الأيام ولیس ثمة شیعة ولا علويین ولا 

إيزيديین ولا يھود في كوباني ولا وجود للإسلام السیاسي في ھذه المنطقة بل 

ھناك من الناس من يمیل إلى الزھد والتصوف واتباع الطرق الصوفیة مثل 

ر إلى كوباني إلا أن رواسب الديانة الكردية ورغم دخول الإسلام المبك. النقشبندية

قبل الإسلام لازالت حاضرة في بعض سلوك الكوبانیین من حیث لا يدرون ومنھا النظر 

باشمئزاز واستھجان إلى من يتبول على نار، ومنھا حرص النساء على عدم القیام 

الأكثر لفتاً  بغسیل الملابس في يوم الأربعاء، ومنھا حلفانھم بالشمس والنار، إلا أن

 Qiran bi) للنظر من كل ھذا ھو قول المرأة عندما تريد الدعاء على أحد أبنائھا

tekeve)  ويقول الكثیرون أنQiran  ھي تحريف بسیط من Quran  أي القرآن وعلیه

  . لیصیبك القرآن، كناية عن اللعنة: فإن المقصود ھو

ائلة صوفي والتي تستلم ع: ماھ ،وفي كوباني اشتھرت عائلتان في مجال الدين

 ً وينحدر منھا الفنان المعروف رشید صوفي، وعائلة  ،إفتاء المدينة منذ نشأتھا تقريبا

وأمّ  ،إلا أنھا جاءت كوباني منذ زمن وسكنتھا اوأصلھا من عامود،  (Seyda)سیدا

 .وينحدر منھا الروائي الكردي المعروف جان دوست ،أفرادھا في أھلھا وعلموا أبناءھا

وأبناؤھا من المثقفین والمھتمین بالأدب الكردي  ،تبر كلا العائلتین وطنیتینوتع

  . والفارسي إلى جانب العربي

ً ) رھا(وتعتبر مناطق سھل سروج وأورفا  على يد  من المناطق التي أسلمت مبكرا

ورغم ھذا، ورغم قرب  ،عیاض بن غنم إبان حكم الخلیفة الراشدي عمر بن الخطاب

كوباني من أورفا، مدينة إبراھیم الخلیل، وقربھا من حران مسقط رأس ابن تیمیة، 

شیخ الإسلام، فإننا نجد الیوم شیشانیین وأذربیجانیین يغزون المنطقة بحجة أنھم 

يريدون تعلیم أھلھا كیفیة نطق الشھادة وكیفیة الصلاة، ھؤلاء الأوغاد الذين إذا 

  .مر دمائھم لوجدھا من الفودكا الروسیة، ھزلت ورب الكعبةفحص أحدھم ز

 



���������� �2		و		>2	א?�2		و		>2	א?�2		و		>2	א?�2		و		>2	א?������

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  م201 4  - ����אو��و��/���&��ن�א)ول               ) 30(العدد                                                                                             أدبیة ثقافیة تصدر عن رابطة الكتاب والصحفیین الكورد في سوریا  

24 

  يـــر داغلـوثـــك
        

�
 !!!؟؟..��نْ�د�����ن�א���������و��

السوري في الخامس عشر من آذار عام  عندما خرج
ً بأعلى صوته 2011 نريد حیاة : "إلى الشارع صارخا
كان متأملاً " نريد تحسین ظروف المعیشة"، "كريمة

بتغییر ظروف حیاته  قلیلاً وتحسینھا، كان يحلم بحیاة 
 .تحفظ له إنسانیته وعزة نفسه

خرج تلمیذ الابتدائیة، لسبب واحد، وھو تقلید الشعب 
الدول التي سبقت سوريا إلى الربیع العربي، وكنوع  في

  .من التسلیة دون أن يدري عاقبة تصرفه ھذا

وخرج طالب الثانوية، أملاً بتحسین التعلیم في المدارس 
الحكومیة، وإلغاء الدورات التعلیمیة التي لا يقوى الطالب 

  .الفقیر على دفع تكالیفھا

ي الجھاز وخرج الطالب الجامعي، لإلغاء الفساد ف
التدريسي، الذين وصل بھم الحد إلى بیع الدكاترة 
موادھم للطلبة مقابل مبلغ معین، بغض النظر إذا كان 
ً في المادة أم لا، وبالطبع ابن  ذلك الطالب يفقه شیئا
المسؤول ھو الذي يحصل على المعدلات العالیة، 
ويُعطى منحة لیكمل دراسته في إحدى الدول الأوربیة، 

سؤولاً، لیستلم إحدى المناصب الھامة في ثم يعود م
 .البلد

وخرج العامل، من أجل تحسین دخله، وتقلیل ساعات 
العمل، بحیث يكونان متناسبان مع بعضھما البعض، وأن 
يكون ھناك تأمین صحي له؛ أي أدنى درجات الحقوق 

 .للعامل

وخرج الفلاح، أملاً بتحسین البذار، وآلیات الزراعة، 
ً والمساعدة الرم   .زية، عندما يكون الموسم ضعیفا

وخرجت النساء، لسن قوانین تحمي ذلك المخلوق 
الضعیف، وإعطائھا مكانتھا في المجتمع حسب قدراتھا 
العقلیة والعلمیة، وأن يكون لھا مكاناً كريماً، تقضي فیه 

  .آخر أيام حیاتھا، في حالة تخلي أولادھا عنھا

ً بالمساواة في ال تعامل بین وخرج الموظف، مطالبا
الموظفین، وتوزيع المناصب علیھم كلٌ حسب شھادته، 
ودرجته الدراسیة، وإمكانیاته العلمیة، وكفاءاته، لا 
حسب واسطته، ودعمه، ووفائه للسلطة، وانتمائه 

فعلى سبیل المثال ـ لا الحصر ـ كان نائب . لحزب البعث
مدير الخدمات الفنیة بحلب للشؤون القانونیة، شخصاً 

قسم الكیمیاء، فكیف لخريج / جي كلیة العلوممن خري
 !!! ؟؟..الكیمیاء أن يفھم في الشؤون القانونیة

ً صرف راتبٍ بسیطٍ له في آخر  وخرج المسن، راجیا
سنوات عمره، يستطیع العیش منه دون أن يكسر 

  .نفسه لأولاده وللناس

وخرج الكاتب، والسیاسي، يطلبان مساحة من الحرية، 
في الأفق، ويستفید منھا الآخرين، لا لتنطلق أفكارھما 

 .أن تبقى حبیسة الرأس والدماغ

ً بأبسط حقوقه، كأن يتم ذكر  وخرج الكردي، مطالبا
قومیته الكردية في ھويته السورية، وأن يكون لجمیع 
الكرد جنسیة سورية، وبأن يحصل على حق إعادة 

  الأسماء بأسمائھا الكردية عوضاً عن تسمیة قراه ومدنه

  

  

  

  

  

  

  

  .العربیة، وأن يحصلوا على حقوقھم الثقافیة والاجتماعیة

ا للشارع، يطلبون التغییر  نلاحظ أن جمیع الذين خرجو
والتحسین، كانوا من عامة الشعب، والذين نستطیع أن 
نقول عنھم الطبقة الفقیرة والمعدمة، وجزء من الطبقة 
المتوسطة في المجتمع، أما الجزء المتبقي من الطبقة 
المتوسطة والغنیة، فقد لعبت دور الحیادي في السنة 
الأولى، لمِا يُسمى بالثورة السورية، لأنھا لم تكن 
متأكدة أن النظام سیصمد، فترك جزء منھم البلاد لفترة 
مؤقتة حتى تھدأ الأمور، وكلھم ثقة أن القصة ستنتھي 
ا إلى  خلال أشھر، والجزء المتبقي من الحیاديین تحولو

نظام، بعد مرور سنة على الثورة، لأنھم أيقنوا مؤيدين لل
فشل المعارضة في إدارة الأزمة، كما كانوا متأكدين أن 
النظام باقٍ باقٍ، حیث ھذا النظام ھو الذي أفسح 
المجال لھم فیما مضى لتزدھر أعمالھم، وجعلت 
كلمتھم مسموعة لدى السلطات العلیا، وطبعاً كل ذلك 

 .مقابل المال

بأغصان الزيتون، والھتافات الرنانة، ثم بدأت الثورة 
اُسْتُخدِمتَْ الحجارة والقنابل المسیلة للدموع 
ً تشكلت  ً رويدا والرشاشات المائیة، ومن ثم رويدا

  .الكتائب والألوية والتنظیمات، واشتعلت الحرب

  

  

  

  

  

  

  

  

، ولكن  عادةً ما تكون الحرب بین دولةٍ وعدوٍ خارجيٍ لھا
الحرب بین النظام والشعب، للأسف، في سوريا قامت 

وبین الشعب والشعب، ومن ثم بین الدول على أرض 
سوريا، ودخل كلُّ منَْ ھبَّ ودبَّ في ھذا الصراع، لدرجة 

 !!؟؟.نسینا لمَِ نتقاتل؟، وما الھدف من كلِّ ھذا

أربع سنواتٍ مرتْ، وما يزال الطريقُ مُظلماً دون أن يكون 
الذي كان يطالب ھناك أيُّ بصیصٍ للأمل، فالطالب 

بتعلیمٍ نزيهٍ متساوٍ أصبح بلا مدرسة، وكثیرون منھم قد 
قضوا نحبھم تحت أنقاض مدارسھم وجامعاتھم، 
والموظف الذي كان يريد المعاملة حسب الإمكانیات 
العلمیة لا حسب الواسطة، قد خَسِرَ وظیفته ومديريته 

مل وراتبه البسیط الذي كان يسدُّ به رَمَقَ أطفاله، والعا
الذي كان يُطالب بتقلیص ساعات العمل أو بزيادة 
الراتب، لیتناسبا مع بعضھما البعض، قد قُصِفَ المعمل 
وسُرقِتَْ جمیع معداته وآلاته، وأصبح يتحسر على ما 

لو يرجع الزمان إلى الوراء، فسأعمل أربعٌ : مضى، ويقول
  .وعشرين ساعةً في الیوم، ولن أطالب بأي شيء

  

 

  
  غسان جانكیر

  
  
  

        حين يستحيل الموزاييك  حين يستحيل الموزاييك  حين يستحيل الموزاييك  حين يستحيل الموزاييك  

        إلى السوادإلى السوادإلى السوادإلى السواد
الیوتیوب، مقطع الفیديو، الذي نُشر على موقع 

الذي يبدو أن أحد الھواة قد سجّله خلسةً، لرجلٍ 
خمسیني تدل لھجته أنه من محافظة الرقة، 
يتحدّث فیه بأريحیة ودونما تنمیق للكلمات، عن 
حالته النفسیة وتبرّمه من الدواعش، الذين فرضوا 
علیه لحیةً لا يُطیقھا، وأزالوا منِ وجھه شاربٌ يحنُّ 

في المسجد، يرفضھا حتى  إلیه، وصلوات إجبارية
  .وإن كانت توصله الى الجنة

بالرغم من أن المقطع يھدف إلى السخرية من 
الدواعش، بكلّ الشتائم الشعبیة التي تخطر ببال 
ھذا الرجل، دون تھذيبھا أو فلترتھا، فأنه في الآن 
ذاته، يحمل إلى المُتلقي حجم المأساة التي 

ت حكم تعانیھا ھذه المحافظة التي وقعت تح
الدواعش، خاصة لمنَ عايش حیاة البسطاء فیھا 

  .منذ سنوات عدةّ

كانت للرقة نكھة خاصة في تحفیز الكثیر من 
بفعل (الحواس لدى زائرھا، رائحة الأراضي السبخة 

مَلمحماً ) السقاية الزائدة في الأراضي المالحة
بقرب الوصول إلى قلب المدينة، التي تنفرد عن 

مركبات آلیة (ب الطرطیرات غیرھا من المدن بصخ
، التي كانت تُستخدم كوسائل نقل )بثلاث دوالیب

عمومیة تناسب الحالة المادية لأغلب سكانھا 
، الذين  الفقراء، تفرض حمیمیة على ركابھا
يجلسون في صندوقھا الخلفي ذي المتر المربع 
مساحةً والأوسع كقلوب البسطاء ترحاباً، بصخب 

لابد أن تعلو على صوت  الركاب في أحاديثھم التي
المحرك، وتماسكھم بعضھم ببعض ألاّ يقع أحدھم، 
حین تمیلُ الطرطیرة ذات الیمین أو الشمال وقد 
انتشوا بالرجةّ التي تسري الى أجسامھم من 
المحرك الذي يزداد ارتجاجاً كلما زاد السائق من 

  .عیار البنزين

ً حین تمرُّ بالعیونِ الألوان  تزداد النشوة ألقا
المُزركشة الزاھیة لثیاب الرقاويات المتمايزة عن 
غیرھا من المدن، اشترينه منِ كدّھن في حقول 
القطن والقمح والذرة الصفراء، مع ذكريات حمیمة 
عن حقول الخیر تلك، والألُفة في الاختلاط مع 
الشباب، وبثّ لواعج القلب عبر أغنیة عراقیة 

الحب سبحت بعكس تیار نھر الفرات، فتسمو سمو 
  .في رقة ودقة المعاني

على بیادر القمح التي يختصّ بدرسھا وفرزھا الكرد 
بواسطة الحصاّدة، التي تكاد أن تكون حكراً علیھم، 

) الشاوي(أثناء استراحة الغداء يقول صاحب البیدر 
نكتة ھي أقرب الى بساطة العیش المشترك منھا 
الى تجنیدھا في مواجھة الفاسدين، الذين 

وريا بشعارات قومیة يسترون بھا يحكمون س
أنّ الله حین وزّع المھن بین : "طغیانھم، النكتة تقول

الشعوب، أعطى الأرمن مھنة الصناعة، والكرد مھنة 
الحصادات، أماّ نحن العرب فقد أعطانا مخاً لكنه في 

  ".العضو الذكري
  

 عطال بطال
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، باستثناء  الجمیع ندموا على ما حصل، وما يحصل، وما سیحصل في ھذا الوطن سوريا
تجار الحروب الذين استغلوا الحرب، وقاموا بنھب كل شيء حتى النساء، لدرجةٍ أن 

 .الجار قام بسرقة جاره اللذان أكلا معاً من نفس الطبق

النھاية الذي دفع الثمن ھو الطبقة الفقیرة والمتوسطة من الشعب، فھم إذاً، في 
الذين ھُدِمتَْ بیوتھم، ونھُِبَتْ منازلھم، واغتصبت بناتھم، وقُتِلَ شبابھم، وشردوا إلى 

 .الدول المجاورة، لیعیشوا في العراء أو في خیامٍ تفتقر لأدنى درجات العیش

  

 

 

الرعب في نفوس مسلحي داعش، إذ يعتقد ھؤلاء يزرعن الخوف و المقاتلات الكرديات

  .أن قتلھم النساء يمنعھم من دخول الجنة

التقارير الواردة من مدينة كوباني تفید بأن ھناك  العشرات من المقاتلات الكرديات 

كما أن  .الإرھابيسقطن بین قتیل وجريح، في معركة حرب شوارع ضد عناصر داعش 

المقاتلین الكرد يقاومون حتى آخر طلقة، لینتحروا بھا كي لا يقعوا أسرى بید عناصر 

، التي فضلت الموت على أن )عاماً 19(وھذا ما فعلته المقاتلة جیلان أوز آلب . التنظیم

 .تقع في أيدي إرھابي داعش في كوباني

عندما يرون : قة على نفسھا قائلةً تحدثت جیلان لأحد الصحفیین قبل  أن تطلق آخر طل

 ،فواحدة من نسائنا أشجع من ألفِ رجلٍ منھم ،امرأة تحمل سلاحاً يرتعبون منھا

 .وبالمقابل يصورون للعالم بأنھم أشجع المقاتلین

أسوأ مما " داعش"في اللحظة التي اعتقدنا فیھا بأنه من المستحیل أن يكون تنظیم 

یم نجاحاً باھراً في إعادة إحیاء العبودية، وظھر ذلك ھو علیه، أظھرت آخر أفعال التنظ

واختطف نسائھا وبناتھا وعرضھم للبیع في سوق  ،جلیاً عند مھاجمته شنكال الكردية

ً النخاسة مبرر وبالتالي لا يعاملون  ،ذلك بأن الدين الیزيدي لیس من الأديان السماوية ا

 ..فیجوز لھم قتل رجالھم وسبي نسائھم حسب مزامعھم ،معاملة أھل الكتاب

لم نكن في حاجة لحملة ترويجیة أخرى من التنظیم الذي أطلق على نفسه تسمیة 

الدولة الإسلامیة، لنعلم الكوابیس التي تعیشھا النساء المأسورات في المناطق التي 

منطق الأعوج الذي استولى علیھا ھؤلاء العناصر، والآن تمكنا من إلقاء نظرة على ال

فعند . يبرر الاستغلال الجنسي للنساء والفتیات وقتلھن وتحويلھن إلى عبید لديھم

سماع ھذا لا يمكن للمرء أن يستغرب تقدم النساء للقتال في الجبھات الأمامیة في 

 .الارھابي" داعش"كردستان العراق وكردستان سوريا ضد تنظیم  

منھا : وغرابتھا، لدرجة دعت إلى الشك حامت الإشاعات التي اتسمت بتشددھا

والتعامل مع النساء كما لو كن غنائماً للحرب يتم  ،واختطافات جماعیة ،أسواق للعبید

توزيعھن بین المقاتلین الأشداء، وبدت عند سماعھا كما لو كانت قصة من حقبة زمنیة 

 .أخرى، كما لو أننا لا نعیش في صراع دائر بالقرن الحادي والعشرين

بعد القبض : "بوصف ما تم فعله ضد الأقلیة الأيزيدية في العراق" داعش"ام تنظیم ق

ً و ،على الناس والأطفال الأيزيديین لأحكام الشريعة على مقاتلي  تم توزعیھم وفقا

ا في عملیات سنجار ً "، وتضمن ھذا الوصف .."الدولة الإسلامیة الذين شاركو تفسیرا

 ً لفائدة الاجتماعیة المترتبة على إعادة إحیاء عبودية لتبرير المنطق الديني وا" فقھیا

ر بأن استعباد : "التابعة للتنظیم" دابق"النساء، وأضافت مجلة  يجب على المرء أن يتذك

 .عائلات الكفار وسبي نسائھم ھو من الأسس الثابتة للشريعة الإسلامیة

يبدو مناقشة التشريعات الدينیة مع مجموعة مستعدة لتطبیق عادات تعود للقرن 

عام بالقتل كوسیلة للنشر، في الوقت الذي رفض  1400السابع المیلادي، أي قبل 

الشريعة " داعش"التي فسر بھا تنظیم فیه عدد من أبرز الأئمة المسلمین الطريقة 

أما  .الإسلامیة، وفي الوقت الذي يشیر فیه مسلمون بأن القرآن يدعو إلى المساواة

، وبشكل متناقض، يرى بأن العبودية وسبي النساء ھو تشريع عملي للغاية، "داعش"

بودية أدى ، أشاروا إلى أن إنھاء الع"إن العديد من الأئمة المعاصرين: "مضیفاً في مجلته

، وتأتي الطبعة الحديثة من المجلة وباحثون في "الزنا والفحشاء، إلخ"إلى زيادة في 

 .لیعكسوا أفكار التنظیم ذاتھا" داعش"حقوق الإنسان والناجون من 

ومثلما قام التنظیم بالترويج لقطع الرؤوس، فإن استخدام النساء كوسائل للحرب تعد 

 .افع قوي للنساء للانضمام في القتال ضدهطريقة لضم عناصر إضافیین، وھو د

وفي ساحة القتال بكوباني السورية، الواقعة بالقرب من الحدود التركیة، تترأس فتاة 

تدعى میسا عبدو، المعروفة في ساحة القتال باسم نارين عفريني القوات العسكرية 

من مقاتلي وحدات الحماية % 40ھذا وتشكل النساء  حوالي  ،الجبھات على أحد

مقاتلة  7500لتي تتكون من اھناك وحدات حماية المرأة  حیث Y P Gالشعبیة الـ 

، وقد توجھت النساء الكرديات  بعضھن أطول بقلیل من الأسلحة التي يحملنھا
   .ین المتطرفینیالطاھرات إلى القتال لتطھیر مدينة كوباني من الإسلام

  

 

  مصطفىأحمد 
  

23
� �0��1س�0��1س�0��1س�0��1سא��(.�א��(.�א��(.�א��(.�א�!	�-)�א���د�	)��+*(��א�!	�-)�א���د�	)��+*(��א�!	�-)�א���د�	)��+*(��א�!	�-)�א���د�	)��+*(����
23��
23��
 ????دא(5دא(5دא(5دא(23�����????5
        



���������� �2		و		>2	א?�2		و		>2	א?�2		و		>2	א?�2		و		>2	א?������

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  م201 4  - ����אو��و��/���&��ن�א)ول               ) 30(العدد                                                                                             أدبیة ثقافیة تصدر عن رابطة الكتاب والصحفیین الكورد في سوریا  

26 

  عبدالواحد علواني 
  

��د���د���د���د�				��4	ووA0	א+���4	ووA0	א+���4	ووA0	א+���4	ووA0	א+�				א�@א�@א�@א�@				6	א+��*�64#$	א+��*�64#$	א+��*�64#$	א+��*�4#$	 		 		 		 	
بل سیفرض علیھا العودة إلى صراعات بدائیة عرقیة وقبلیة وتحزبیة، يضاف إلیھا 

صراعات سیاسیة ومذھبیة، والمدخل إلى وعي جديد ناھض يتمثل بالاحتفاء بكل 

العاملة الجھود التجديدية العاملة داخل الحقل المعرفي الإسلامي، ولیس فقط تلك 

ً . خارجه أو على حدوده   .والتي ھي بالتأكید وبالتجربة أقل تأثیرا

العلمانیة القومیة أساءت لمفھوم العلمانیة بشدة، وھي وإن اتخذت العلمانیة قناعاً، 

فإنھا اختزلتھا في معاداة الدين، ولیس في رفض الاستبداد الديني وغیره من أنواع 

بین الدين والعلمانیة برأيي، بمعنى آخر أن ھذا  ثمة وھم يتلبس العلاقة. الاستبداد

الصراع ملفق، وذلك لأن العلمانیة لیست ضد الدين بحد ذاته، إنما ھي ضد الإكراه 

ً أو غیر ديني، بل يمكن عد العلمانیة  والاستبداد والتمییز سواء أكان محملھا دينیا

 ً وھي .. الاعتداء علیه حامیة للدين، لأنھا مثلما تمنع الدين من العدوان، تمنع أيضا

التي تحمي الحريات الدينیة في الغرب، ففي حین يبني المسلمون جوامعھم في 

كل أنحاء أوربا باختلاف مذاھبھم، تمنع بعض بلدان المسلمین بناء جوامع لمذاھب 

وبینما يمارس المسلمون حرية التعبیر  .مختلفة ولیس معابد لأديان مختلفة فقط

نیة الغربیة، ھم ممنوعون منھا في ظل العلمانیات السلطوية الديني في ظل العلما

  . المزعومة في بلدانھم الاصلیة

خ الغرب مباركة دينیاً وقرآنیاً، فلفظ  من جھة ثانیة أرى أن اللحظة العلمانیة في تاري

الذي يتكرر في القرآن معناھا في كثیر من معاجم المصطلحات ) الطاغوت(

ً مع : الإسلامیة الكاھن المستبد، ومباركة القرآن لمناھضة الطاغوت تتسق تماما

أما العلمانیة القومیة وبشكل خاص .. الدينيالتنوير العلماني الذي واجه الاستبداد 

عند الاتجاھات القومیة العربیة والتركیة والفارسیة، فھي علمانیة مزيفة، وھي القناع 

 .. الذي ارتدته أحزاب وھیئات وسلطات عبر ستة عقود وأكثر

يلجأ البعض إلى الاحتجاج بأن العلمانیة قد تغلظ في القول، لكنھا مسالمة ولا تقطع 

ؤوس، ويغیب عنھم أن ھذه العلمانیة قتلت وعذبت وقمعت الملايین على مدار الر

أكثر من نصف قرن، وإذا كنا سنشكك في نسبة ھذه العلمانیة المزعومة إلى 

فمن الانصاف أيضاً ألا ) وأنا أول المشككین، بل أول من ينفي ھذه النسبة(العلمانیة 

 .اھات الدينیةأو رمزاً للاتج.. نجعل داعش واجھة للمتدينین

يسوغ البعض العنف العلماني على أنه رد فعل على عنف الإسلامیین، وإذا كنا 

يكفي التذكیر .. ، من الذي بدأ ومن الذي استجاب برد الفعلالأسبقیاتفي  سندقق

ن كل أو.. بأن إعدام سید قطب شكل اللحظة الفارقة والمبكرة في ھذا السیاق

وتستفید من الاحتقان الذي كانت سببه أنظمة  الاتجاھات المتطرفة الیوم تتغذى

 ..تدعي العلمانیة

 ً أي مواطن في منطقتنا أو في العالم ھو داعشي بالفطرة، أو  أنلا أعتقد  ،شخصیا

ً لآيمیل إلى قتل ا قلة .. كل الناس راغبون في حیاة منصفة وآمنة ومزدھرة.. خر جینیا

... نیة إلى المآسي والكوارثمن السماسرة والجشعین ھم من يرھنون واقع الإنسا

   ...ويتلاعبون بالعقول والنفوس ويثیرون غريزة القتل

مسألة الحرية لا تقام على الإقصاء، إنما تقوم على إنھاء الاستبداد بمحامله 

 .المختلفة، ابتداء من استئصاله في الثقافة الذاتیة

  

رين، بدأت ملامح نھضة فكرية تسود في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العش

العالم الإسلامي بعد قرون من الجمود والإنغلاق، وخاصة مع رعیل المثقفین الذين 

 ً تمیز ھذا الرعیل بفھم عمیق . أذھلتھم أوربا بإنجازاتھا المعرفیة علمیاً وفكرياً واجتماعیا

المسألتین،  لمسألتي الھوية والتقدم، وأدركوا ضرورة الابتعاد عن خلق صراع بین

فكانت معظم جھودھم تصب في إطار دفع الھوية باتجاه الحداثة والتقدم، من خلال 

استثمار ما يتوافق من أسسھا مع النھضة، ومناقشة ما يشكل حجر عثرة نقاشاً 

ً أقرب إلى التفكیك، فالأفغاني وعبده والطھطاوي والشدياق وإقبال وأرسلان  عمیقا

ابن باديس ودرية شفیق ونقولا حداد وملك حفني ناصیف والكواكبي ومحمد رشید رضا و

ومحمد عزة دروزة ومحمد البشیر الابراھیمي وأمین الريحاني وعلي عبدالرازق وحتى 

وصولاً إلى مالك بن نبي وعلي ) قبل أن يدخل حمى المواجھة السیاسیة(سید قطب 

حو النھضة، ومن أضاؤوا الفضاء الفكري بما يدفع ھذه المجتمعات ن. شريعتي وآخرين

 .الملفت أن الإحیائیة الدينیة أو القومیة ارتبطت في بداياتھا باستلھام التنوير الأوربي

مع حمى الصراع على السلطة، وانتشار الأحزاب الايديولوجیة بدأ الاصطدام بین 

مسألتي الھوية والتقدم، مما دفع الواقع الفكري والسیاسي إلى عملیة فرز حادة بین 

.. تعادي الحداثة لصالح الھوية، واتجاھات مضادة تعادي الھوية لصالح الحداثةاتجاھات 

بل بدأ الصراع داخل كل تیار أيضاً كالصراع بین الھويات الدينیة والھويات القومیة، ھذا 

.. الصراع الذي أجھض النھضة ودفع ھذه المجتمعات إلى حمى الصراع على السلطة

مما مھد للتطرف أن يسم الحیاة . عات وتنمیتھابدلاً من العمل على نھضة المجتم

الفكرية والسیاسیة والاجتماعیة منذ أواسط القرن العشرين، تطرف ديني وتطرف ذو 

 ..صبغة علمانیة، انشغل كل منھما بالآخر

ھذا الصراع امتد إلى راھننا وأفسد أھم حراك تاريخي في المنطقة، إذ لم يشھد 

عة في مواجھة الاستبداد المھیمن بقوة علیھا، إذ تاريخھا مثل ھذه الحمیة والشجا

. سرعان ما شتت القوة الناھضة والثائرة، وشرذمھا إلى أجندات مختلفة ومتصارعة

ولئن كانت الداعشیة الدينیة تعلن عن حضورھا بشكل واضح للعیان، فإن الداعشیة 

قل عن الدينیة وھي لا ت. العلمانیة لا زالت تتلطى خلف حداثة مزعومة وشعارات مزيفة

 .رغبة في الإقصاء والاحتكار وإعادة إنتاج الاستبداد

ثمة وھم فظیع يتلبس الثقافة الراھنة، وھو وھم الريادة العلمانیة للتنوير، وإن كنت 

شخصیاً لا أنكر دوراً تنويرياً واضحاً لمفكرين وباحثین يتم تصنیفھم كعلمانیین حتى رغماً 

لة التي أعقبت صدمة الحداثة، يعلم أن رواد التنوير كان عنھم، إلا أن أبسط قارئ للمرح

ً ووظیفة، بل إن معظم  معظمھم من العاملین أو المرتبطین بالحقل الديني فكرا

المقولات التنويرية المرتبطة بالحداثة تعود في جذورھا إلیھم، إضافة إلى أنھا كانت 

لفكر والثقافة والمجتمع، كان الأعظم تأثیراً بما لا يقاس، وأحدثت تأثیرات عمیقة في ا

ً جديداً، لولا الأنظمة التي تقنعت بالعلمانیة وحاربت التنوير  من الممكن أن تثمر وعیا

الديني ضمن حربھا الشاملة، التي أدت إلى خنق التنوير، وظھور تیارات تقلیدية 

 بمعنى آخر ساھمت في قتل.. وعنفیة بديلة كرد فعل على سیاسة الإقصاء والاجتثاث

الفكر التجديدي المتقبل للحداثة والعامل على بلورة مشروع حداثي نسیجه تمازج 

 .الثقافة الخاصة مع المنجزات المعرفیة الحديثة

  بتجريمه أو الحط من شأنه لن يدفع ھذه المجتمعات إلى الأمام، .. القفز على الإسلام

 

 أسئلة و أفكار
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  ؟.. أمك لك قالت وماذا: الحقل من القادم الصوت

ً  إلیه فأعده صاحبه ظھر إن ولكن .. لك إنه قالت: الصغیر   .. فورا

  !!؟.. أخوك منك أخذه وكیف: الحقل من القادم الصوت

  ..بحزنٍ واضح  : الصغیر

  يعطني لم لكنه .. فطلبته .. عنوة مني أخذه .. به أرسم وأنا أخي رآني حین
 وأعد علیه فاحنو،الصغیر  أخوك إنه .. له وقالت... أمي فجاءت.. فبكیت .. إياه
الكبیر  بأنه   .. والدي وأخبر  .. يرضى لم لكنه  ... قلمه له

ا   .. له القلم يكون أن ويجب .. بینن

  !؟ بعد وماذا نعم .. : الحقل من القادم الصوت

ً  : الصغیر    .. وقال .. والدي صرخ..  باكیا

   .. منكما يؤلمني فرأسي وأخاك أنت مشاكلكم من أنتھي ألن

ً  أحبّ والدي أنا ..  فسكت ً  العمل متعباً من يعود وھو..  جدا  أن أريده ولا دوما
  .. رأسه يؤلمه

ً : الحقل من القادم الصوت    متأثرا

  !!؟.. أمك عن وماذا

  .. قلمي  استعادة أريد كنت إن.. مجدداً  سألتني : الصغیر
 .. بالبكاء أخي بدأ .. بنعم إجابتي وفور

  .. والدي رأس يتألم ولا .. البكاء عن أخي يكف كي... أريده لا بأنني فقلت

  !!؟ّ.. بعد وماذا .. : الحقل من القادم الصوت

  .. أنت  وناديتني ھنا إلى جئت .. بعد شيء لا : الصغیر

أية  .. الحقل في كثیرة زھور ھناك ... زھرة بأنك قلت.. منتبھاً 
  !!؟؟.. أنت منھا واحدة

  ... أمثالك الطیبون إلیھا يتحول التي الزھرة أنا: الحقل من القادم الصوت

  .. تعني ماذا: الصغیر

  ... يرد لا.. : الحقل من القادم الصوت

   ..!!؟؟.. أنت أين .. الزھرة صديقي يا.. زھرة  يا: الصغیر

  .الحقل مسرعاً نحو يخرج
 

  المشھد الوحید

  الأولاد غرفة المكان

  الابتدائي الثالث الصف

  !؟... تبكي ما بك .. صديقي ما بك: الحقل من القادم الصوت

  :وملتفتاً حول نفسه باحثاً عن مصدر الصوت باستغراب..  شيء لا : الصغیر

  !؟ .. أنت أين .. ھنا من .. أنت تكون ومن

: الحقل من القادم الصوت
  ... سقیتني حین  تتألم بك شعرت .. حقلكم في الزھور إحدى أنا

  .. شديد  باستغراب: الصغیر

ً  تملك لا .. تحكي لا الزھور   ... أفواھا

.. لكنھا تملك القدرة على الإحساس وعلى التواصل : الحقل من القادم الصوت
ً  زھرة وأنت   .. لما سمعتني زھرة تكن لم ولو... أيضا

  .. زھرة أنا.. مسروراً : الصغیر

  .. يؤرقك بما صديقي فاخبرني .. نعم: الحقل من القادم الصوت

  .. متذكراً بحرقة : الصغیر

.. يكتب بأربع ألوان .. الرصیف  القلم الذي وجدته على .. قزح  ملوناً كقوس كان
  .. تريد اللون الذي وتختار أنت

  .. إياه أرني الآن ھو وأين: الحقل من القادم الصوت

  ... الكبیر أخي مني أخذه لقد.. بئسىاً : الصغیر

  ......بانزعاج : الحقل من القادم الصوت

  !؟.. منه والديك إلى تشكو ألم .. منك أخذه كیف .. لك إنه .. أنت تجده ألم

.. وصولي  فور أمي أخبرت وقد .. نعم، أنا من وجدته على الرصیف : الصغیر
  .. عن صاحبه  ھل سألت وقالت

  ؟؟.. فعلت وھل: الحقل من القادم الصوت

  .. بالحديث الاسترسال في ببراءة: الصغیر

ً من الشارع كان .. أحد ھناك يكن لم رافعاً  لفترة ھناك بقیت .. المارة خالیا
  ... أحد يأتي ولم  ..  بیدي عالیاً والقلم يدي

 

  رشید محمد سردار
  
   

  

čjÈčjÈčjÈčjÈ����������������������������“Üa@†b“Üa@†b“Üa@†b“Üa@†b��������÷á÷á÷á÷á 

 

 شبھ مسرح

  مسعود محمد

         "ةةةةــــــــــــورة و حكايورة و حكايورة و حكايورة و حكايــــــــصصصص""""
   ... الَحَیَاةُ منِْ دُوُنِ أمَلَْ 

   كَسَحَابَةٍ سَوْداَءَ تأَْتِيْ وَ ترَْحَلْ 

  منِْ دُوُنِ ذرَْفِ نقُْطةَِ مطَرَْ 

   وتَتَْرُكُ فیِْنَاْ حَنیِْنَ الإَِشْتیَِاقِ للِقَْدَرْ 

   وَ نذَْرُفُ نحَْنُ قطَْرَةَ دمَْعِ فنَنََامُ منِْ دُوُنِ أثَرَْ

   ثمَُّ نمَُوُتُ وَ نحَْیَاْ رُغْمَ الَقَھْرْ 

   وَ عَلىَْ أمََلٍ ضَائعٍِ نعَِیْشُ الَدَھْرْ 

   وَ نرَْسُمُ الأَمََلَ فِيْ مُلاَقاَةِ الَقَدرَْ

   . فَھَنیِْئَاً لمِنَْ كَاْنَ الأَمََلُ عُنْوَانهَُ فِيْ رِحْلةَِ الَسَفرَْ

   "سیدتي و الیاسمین: من ديوان  "
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  مصطفى تاج الدین الموسى

        مزهريـــة من مجــزرةمزهريـــة من مجــزرةمزهريـــة من مجــزرةمزهريـــة من مجــزرة
  "قصص قصیرة جداً ونصوص أدبیة"

  

 تشییع - 1
 .فراشة تاھت بین خرائب مدينةٍ، زارتھا الحرب ذات يوم

، لتسقط جثتھا فقتلھا.. ثمة جنديٌ تفوح من ملامحه رائحة داكنة، أطلق علیھا رصاصة

 .على الأرض

اقتربت  .. في اللیل وعلى جناح العتمة، ثمة أطیاف طلعت من بین الأبنیة المھدمة

  ..لتشیعھا بصمتٍ مرير إلى أقرب مجموعة قصصیة ،من جثة الفراشة وحملتھا بھدوء

  .حیث دفنتھا في قصة قصیرة

  

  درــــق – 2
بعد أن ھبت ــ فجأةً ــ على تلك الشرفة الصغیرة عاصفة رصاص، أطلقھا على عجل  

  .  وعلى ذات الشرفة.. ــ من بعید ــ جنودٌ بملامحھم الفوضوية، بثلاث دقائق فقط

  .فنجان القھوة انحنى عن الطاولة، حیث التقط الجثة، وراح يشربھا بھدوء قبل أن تبرد

 

  ــ خبر عاجل 3
  .تكفكف دموعھا، وتلملم ما تبقى من عطرھا في عتمة زقاقھا. .ياسمینة حلوة

  .ثم ـ وبكل شجاعة ـ تنشق عن حوضھا الحجري الداكن والبشع

  .بضع أغنیات فیروزية، يقمن بتأمینھا وإيصالھا إلى أقرب كتیبةٍ للفرح

ـ أمام عدسة جوالٍ رخیص ــ .. ھناك حیث تعلن الیاسمینة وبلغة الورد الفصحى ـ

  .إلى المستقبل انضمامھا

  

  ذلك العسكري - 4
ولأنه يبدو في منتصف الشارع، شبیھاً بخطأ نحوي فادح في نصٍ ھزيل، كتبه مجنون 

  .في لحظة طیش لا تغتفر

ذلك العسكري الداكن، ھكذا كان وھو يتفحص ھويات الناس بملل، في طابورھم 

  .الطويل أمام الحاجز، والممتد حتى الأفق كخیطٍ طويل من النمل

  .أحدھم تمنى في سره أن يبصق علیه

  .ھو كان موافقاً، لكن بصقته لم توافق

ظلّ ذلك العسكري الداكن، يتمعن في الھويات .. وعلى ھذا، وبكل حماقة ملامحه 

  .لكنه لم يستطع ــ رغم محاولاته ــ أن يلفظ اسماً واحداً بشكلٍ صحیح. عمراً كاملاً 

  

  تلك الأنیقة - 5
المتناثرين على ، د نسمة ھواءٍ تعبر على عجلٍ عیون عشاقھاما كانت أناقتھا مجر

  .أناقتھا كانت بمثابة عاصفةٍ تزلزل أرواحھم، كلما ھبت علیھا.. أرصفة جمالھا

.. قناصٌ بشع الملامح، لم يدرك أنفه عبق عطرھا.. ذات شارعٍ، وفي منتصف الحرب 

  .أرداھا قتیلة ً بلا مبالاة ببندقیته

، ثم دفنوھا ــ بحسرة ــ جانب أقرب ياسمینةتجمع عشاقھا حول  مع كل  جثتھا

  .عطرھا

فساتینھا الكثیرة والحلوة، أجھشت ببكاءٍ مرير وطويل في .. ھناك، في صمت غرفتھا 

  . عتمة الخزانة

  .قد خسرت كل ثروتھا، وذلك العطر_ وبرصاصةٍ واحدة _ لأنھا 

  

  تلك الساعة - 6
، ترمق نوسانه الكئیب ولو على عجل ٍوكان أن يئس بندولھا من انتظار عین تلك  ما

الساعة القديمة جداً، والمعلقة على ھذا الجدار، أرھقھا ھذيان عقاربھا

وبحیرةٍ .الساعة القديمة جداً، والمعلقة على ھذا الجدار، أرھقھا ھذيان عقاربھا

ــ  الجثث المستلقیة أسفلھا لتلك ،كانت تراقب الوجوه الشاحبة.. كثیفة ــ كیفما اتفق 

  .في ھذه المجزرة الصغیرة، داخل غرفتھم البارد

  .أمعنت نظرھا جیداً، فیما تبقى من وجوه القتلى.. تلك الساعة

 ً   .علھّا تعرف وقتھا ..أمعنت طويلاً .. أمعنت كثیرا

  
  سندریلا - 7

كانت .. على عجلٍ وتحت ستار اللیل، وبوشاحٍ يغطي كل وجھھا باستثناء عینیھا

  .يلا تلصق على جدار زقاقٍ عتیق ملصقات معارضةسندر

من بعید لمحھا جنود الملك، فطاردوھا بحنق بین الأزقة، لكنھا اختفت فجأة، ولم 

  .يعثروا سوى على فردة حذائھا

الخبر وصل للملك فاستشاط غضباً، ثم أمر جیشه بالتوجه إلى كل مدن المملكة، 

وقتل كل من يتطابق حجم رجله مع  ..وإجبار الناس على دسّ أرجلھم في الحذاء

  .حجم الحذاء

خلال شھورٍ قلیلة اقتحم جنود الملك كل المدن والقرى، وارتكبوا بھا الكثیر من 

أطفالاً وشیوخاً، كان حجمھا يتطابق مع .. رجالاً ونساءً .. المجازر، لأن أرجل كل الناس

  .حجم ھذا الحذاء

  .قلدھم بغبطة أوسمة النصرعندما انتھى الشعب رجع الجنود إلى ملكھم، ف

لتلصق على جداره .. ظلت سندريلا تظھر لیلاً في زقاقٍ ما، كل بضعة أيام .. رغم ھذا

 ً   .ملصقاً معارضا

  .فردة حذاء.. ثم تھرب، تاركةً خلفھا في كل مرة 

  

  فخر واعتزاز - 8
  .بھدوء جٍلست لترتشف ــ على شرفتھا الداكنة ــ فناجین الدم الساخنة

  :الأولى ذات الأسنان المتسوسة، صرخت بفخرالقذيفة 

  .. ــ أنا قتلت تسعة أشخاص 

  :جارتھا القذيفة الثانیة ذات الندبة في جبینھا، قھقھت وقالت باعتزاز

  .. ــ أنا قتلت ثلاثة عشر شخصاً 

  :صديقتھما القذيفة الثالثة ذات الأنف المعكوف، تمتمت باستھزاء

  . .ــ أنا قتلت واحد وعشرين شخصاً 

رفیقتھم القذيفة الرابعة ظلت صامتة بًبلاھة، وثمة شعورٌ بالخزي يتجول في عتمة 

  .عینیھا

فھي تتذكر أنھا عندما انفجرت، لم تقتل سوى طفلٍ صغیر وخمسة أرغفة خبز، كان 

  . يحضنھا إلى صدره

  

  أرـــالف - 9
  .منذ أن كان صغیراً، وكل سكان المجارير يتھكمون على غبائه

ما عاد يحتمل ھذا الجوع الكافر، كل الغباء الموجود في رأسه قاده إلى .. الفأرھذا 

  .تلك الزاوية المعتمة من ھذه الغرفة المھجورة، أسفل بقايا سرير

حیث عثر بمحض الصدفة على ھويةٍ حزبیة باھتة اللون رخیصة الحروف، يكللھا الغبار 

  .والنسیان، مرمیة ھنا بلامبالاة من أعوام

  .حتى أن التھم نصفھا برفة جفن.. أعماه، فراح يقضمھا بنھمٍ رغم طعمھا المرّ جوعه 

ً .. بعد دقائق ً .. تحشرج قلیلاً .. تقیأ كثیرا  .ثم مات متسمما
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  الحریري محمد فتحي راشد.د
  
  
  
  

  لفاظلأا الحرص على جمال
 ً درة الغواص في أوھام الخواص (من الشعر في  قرأت بیتا
  :وتعلیقه علیه) للحريري

   بالسوء لي سوسنة لاًتفاؤ            لم يكفك الھجر فأھديت لي

  يخبر أن السوء يبقى سنة              اـــأولھا سوء وباقي اسمھ

: فقالوعلق الحريري أبو القاسم وھو النحوي اللغوي النحرير 
ولى، بل يجب فتحھا، لابضم السین ا) سوسنة(يجوز أن نقول لا

حرصاً على الجمال وبعداً عن أن تكون اللفظة تعني سوء سنة، 
   .فأوجب الفتح

  :وقال ھذا كذلك في ألفاظ أخرى

وكل ما كان على وزن ....   تولب.كوثر . جورب . جوھر .   روشن
) جؤذر(كلمة في لا إ ول منه؛لافوعل فیجب فیه فتح الحرف ا

فبالضم للجیم، والجؤذر الغزالة الصغیرة ويسمیھا بعضھم 
  ).الخشف(

قلت إن الحرص على التعابیر الجمیلة لیس بدعاً من إمام اللغة 
الحريري رحمه الله وإنما ھو أمر ثابت عند الجذوريین من جھابذة 

فمن القواعد  اللغة وأئمتھا من أقدم العصور وقبل الحريري،
في لغة الجذور أن كل ياء ساكنة مكسور ما قبلھا، أو الجمالیة 

لا للالحاق ولا وھما زائدتان للمد (واو ساكنة مضموم ما قبلھا 
فإننا نقلب الھمزة بعد الواو واواً وبعد الیاء ) ھما من نفس الكلمة

   :ياءً وتدغم، فنقول

  .مقرو، بتشديد الواو: مقروء

  .خبي بتشديد الیاء: وفي خبئ

  .طیة بتشديد الیاء أيضاً خ: وفي خطیئة

وأكدنا أكثر من مرة في مقامات شتى أن من جمالیات لغتنا لغة 
الصاد أو الزاي مع لا يجتمع فیھا السین مع الذال ولا الضاد، أ

  .الذال

أستاذ و : وإذا ما وجدت ذلك في لفظ فاعلم أنه غیر عربي مثل
   .سذاب و ساذج

ً لا و ، والأجاص لفظ تجتمع الجیم مع الصاد في لفظ عربي أيضا
تأتي بعد لا فارسي وعربیته الكمثرى؛ كذلك الجص؛ والزاي 

لیست ) دزني(حرف الدال في شيء من كلام العرب وكلمة 
تأتي بعد حرف النون، وكلمة نربیش غیر عربیة لا عربیة؛ والراء 

بتشديد الدال ففعل عربي لأن ) نرد(كلمة النرد؛ أما الفعل لا و
  .إنما ھي نون المضارعةالنون لیس أصلیة من الفعل 

: وانظر إلى الحكاية التالیة يا رعاك الله متأملاً روعة لغتنا وجمالھا
  

سئل الخلیل بن احمد الفراھیدي لماذا تقولون في تصغیر 
  على القیاس ؟) وويصل(ولیس ) يصل(، أو ) واصل(

  :فقال رحمه الله

  !!!يشبه كلام العرب نباح الكلابلا نفعله كي 

شبه صوته نباح الكلب لألفظ المتحدث واوين متتالیتین وفعلاً لو 
في جزئیة صغیرة جداً من جزئیات كلامه ؛ فھل أدركنا مناحي 
الجمال في لغة القرآن الكريم؛ وكیف حرص مشايخ اللغة على 

 .حمايتھا وصیانتھا والحرص على الجانب الجمالي فیھا؟

  

  عماد یوسف
  

õ‹ÕÝÜõ‹ÕÝÜõ‹ÕÝÜõ‹ÕÝÜ@@@@pbîbÙypbîbÙypbîbÙypbîbÙy@@@@˜—Ôì˜—Ôì˜—Ôì˜—Ôì@ @@ @@ @@ @
  يبدو أن عواصف القتل ورياح البؤس والتعدي أتت على كل شيء 

  وھي تبعد عنا السیر في دروب الحیاة بسوية واعتدال

  لو تركنا ھذا الجانب المظلم وألقینا نظرة إلى فصول الحیاة  

  من مدن وقرى وطبیعة وسماء وعصافیر 

  حتماً سنجد الكون أروع وھو ينسى جانبه القبیح 

  نا ابن الضیعة الوادعة الألیفة الغناء إلى حیث ھذا الزقاق سار بي الخطو وأ

  ! تأملت ھذه المخلوقات وھي ساھیة عما بنا من قھر وآلام ؟

  طاب لي المكوث عندھا وأنا أقرأ لوحة غاية في العذوبة والبساطة

  إوزات يتھادين بمرح وانطلاق وعلوكات؛ 

رتأيت أنا أتھجى اسمھا بلغتي لكنني ا) ديك رومي(ھناك من يسمیھا باسمھا العربي 

  ..الكوردية 

  إذن البعض من العلوك أفردن الريش؛  

  ..وھو يحكي قصص الزھو والخُیلاء ومنذ غابر الأزمان 

  !!كما البعض من البشر 

ً  ،للقرى حكايات    من التنور  من منا لم يتذوق الخبز وھو يخرج دافئا

  بل من منا لم ينال رائحة التراب 

  ..الأزقة ويشكل عند ھبوب الرياح زوبعة ترمد البصر وھو يتصدر 

  لقريتي راع وغنمات وشجرة تطرح تینا وكروم  

  قريتي تمنحني النوم على سطح دارتنا والصیف يلوّح بنسائم الغروب 

  .. وتلك الشیاه تؤوب إلى حظائرھا

  .. قريتي لھا سماء صافیة وسنابل قمح دون فزاّعة 

  ..تلقي بوشاح الدجى إلى لیل وحدتي قريتي تصافح حدود الشمس و

  .. قريتي تتغنى معي قصیدة  

  .. وتغزل معي رداءً لغد بھي وربیع أتٍ بعد شتاء طال مقامه 

  قريتي أنت في الفؤاد أنشودة البقاء والثبات والإباء

  بعدستي إحدى أزقة القرية

 

  

  حكایة صورة
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 .مطمئن وھو النوم في يمشي كمن ،»متخشب نشیج«عتبةَ  صعدتُ 

 أن لحظةَ  تذكرتهُ ،»منسيٌ  طريقٌ « الأخرى يديَ  وفي النومْ، سیدي بیَِدْ  مشیتُ، ويديِ

 طويلٌ  نومي؛ وأمام ،"الطريق" أمامي فمشي .حكَّه أردت الروحْ، في باكلانٍ  أحسَسَتُ 

 لیُضِلني جانبیه، على الربُّ  غَرَسَھا التي الإغراء تفاحةِ قطفَ  يستَطعِْ  لمْ  ولكنَّه طويلْ،

 .بي رأفة نوَاياَيَ، مع تواطأً  تناساھا قل أو مبغاي، عن الشیطانُ  بھا

؛ .ملكوتِ الله باتجاه الحادْ  صعودهَ الحظْ  لم حتى مشى،  وقلةَ  ضعفي، لك أشكو بلةّ

 .»النشیج« ھذا وسعةَ  مواعیني، وضیقَ حِیلتَِي،

 إنھا قلْ  أو. الكلامْ  لیلِ  في المدلجین بعباده الشفقةِ  علي الربُّ  يُدَربِھا لم كتابةٌ  ھذه

َ  أسقَطتَْ   خَلَى فَقدَ .الجُمُوح في وأوغلتْ  بتَِرْويِضھا، المُوكلین الربّْ  مُدَربِي  من الكثیر

 كلِّ  ومثل .ومُتشَابھِاتھِا بخٍ، مفرداتِ  ومن والتريثِ، والمداراة، المُھادنةِ، من قامُوسُھا

ِ  فیافي في انْطلَقَتَْ  جموحٍ، مھرةٍ   .والمُكْر التعالي في بهِِ وتتشبهُ  كلأهَ ترعى .الربّ

َ  فانْ   ترعي حیثُ  الرب، منافي حتى ھناك من المُمْتد الدربْ  ذلك على المقاديرُ وضَعتَكْ

ٍ  اخْذَ  تأخذُكَ  فإنھا معي، حدث كما البغلةُ؛ تلك ِ  جبارْ، مقتدر  المھدي، خلیفة بشِِعْبةَ

ً  إلا الاتجاھاتِ من تعرفُ  لا التي  .بھا المُوكَلُ  الأنصاري اتجاه ھو واحداً، اتجاھا

 المتحدثُ  أنا" أسألك ھذا، النشیجِ  بھوَ تدخلَ  أن وقبل اللَّحظة، ھذه القارئ أيھا

  :الأمر بصیغة "الرسميُّ 

  .العتبةْ   صعود قبلَ   مباشرةً  وضعهُ  عَقْلكََ، اخِْلعَْ 

َ  اخِْلعَْ    .الكلام مكرور من بالعاديِّ  الملوثَ  دَمكَ

  .اللغاتْ  أنساب اختلاطُ  الذي أفسدهَُ  لسِانكََ اخِْلعَْ 

  .الرَّبْ  حدائق إلى أقودك واتبعني، حَواسَكَ  اخِْلعَْ 

  .ومراعیه شجَرهَُ  فللحلمِ  ماشیاً، نومك واصطحب كٌلكََ، اخِْلعَْ 

، ملاعبَ  تدخلُ  أنت  مالا وفیه. يُرى لا ما وسَتَرى يُسْمعَُ، لا ما ستسمعُ  وفیھا الجنِِّ

َ  ولا قرأتْ، عینٌ    .بشرْ كتابةِ على خَطرَ

 خطوتك ومع أمامك، الذي المجھولْ  على بالبناءِ  ھكذا» سرمدْ  عتبةِ«وعند  فقط،

 دھَْمٌ كاملٌ . النُشُور صُورِ  عن بكاملھا منحولةٍ  بزلزلةٍ  النشیجُ  ھذا يضربُِكَ   الأولى،

 تخُْرجِْكَ خطیئة ھذه النشیجُ؟ يتخشبُ  كیف عن للسؤال؛ فسحةٍ  من ولیس ومباغتٌ،

 لخديعةٍ  تتعرض انك فتأكد ذلك؛ حدثَ  وان .الوجودْ  خشبِ إلى وتُعِیدُكَ الكلام، جنةِ من

َّة من تخُْرجِْكَ مھلكةٍ    .المل

، أعلى النشیجُ  يصاّعدُ  وھناك  نشیجُ عالٍ  ھو. الله إلى طريقه في فأعلى، الملكيُّ

ٍ  مھلٍ  على الفاضل بلةّ شكلھا لكائناتٍ  ِ  طريقه في وھو ذلك كل تمَّ . أنیق وبمزاج  للحجّ

ً  الربُّ  يتساءلُ  كائناتٌ  وھي  .!داخله  نفسُهُ  بلةّ حتى ملكوتهَُ؟ سكنتْ  كیفَ  دائما

  الصائتة؟ الكائنات ھذه عن مساءلة موضعَ سیكونُ 

َ  ھذه، سرمد عتبة عند  تصرم«وھي الفاضل لبِلة التي الشعرِ  شذراتِ  من يُذْھَلُ، فكُلكُ

 »والدخان الرماد درب«المُمھَدِ  الدرب في تقودك ولكنھا ،»اسیانة بھواجس« ،»الملام

  :فیه والذي

  !محرمة الأسئلة -

  !محرمة الإجابات -

  !القصیة المجاز ضفاف حتى  !محرمة المعاني -

  !محرمٌ  شيء كل -

ً  فامشِ  َ  من إلا عاريا   تسمع؟  وما ترى ما ھول أمام النبیلْ، صمتكِ

ِ  الجموح، الخیال لفاكھةِ  بَدنَكََ اسْلمِْ   شمسٌ « يديك تشَُكَّ  فقد كاملاً، الحذرَ  وخذُ

  .»والنفس الحبر« جھة يھرول وقد ينتحل قد والزيغ ،»متھورة

ِ  مشمولٌ  أنت  /ضجیجٌ  أمامك /ضجیجٌ  تحتك  وما /ضجیجٌ  فوقك ما: المتخشبِ بالضجیج

   المفر؟ فأين. كذلك تحتك وما /ضجیجْ  وفوقك / ضجیجٌ  وخلفك

 وما والإلهُ بعیدٌ، الأخیلة، وزلزلة اللغة زلزلة مواجھة في زلازل، وحدك مستعمرةُ  بدنُكَ

 بلة؛ وكرِ  إلى أو إلیك، إلا يفضي لا الذي الطريقُ  ھذا روضھا المتنمرة، الروح /مغیث من

 بريةِ  في تصیحُ  أو اللغة دم من دمك زكاة أخرجت إذا إلا تنجو ولن .كاملاً  تُؤكَلُ  وھناكَ 

  .الفضل محمد بلة إلا اللغوي بدني في ما :اللهِ 

ً يوم تفرست ھل ً  رأيته ھل البلةّ؟ ھذا في ا  لغة بقايا من وأخیلة بريةٍ  بلغةٍ  مدرعا

  .الخیال من بالمتحقق ولا بالقوامیس، تعترف لا طازجة بكر لغة جديس؟

 !والترجمة الشطح لغة.. !السھو ضد.. !اللغو ضد.. !ضد لغة

 :اللغة، بلةّ تصیب حین ؛»العافیة انه«: بلةّ ،»الوفیر الخیر إنه«بلةّ  :تقول القوامیس

         نومه، في مشي إذا النوم نضارة /الأخیلة ونضارة /اللغة نضارة.. »النضارة انه«

 منسوبٌ  كلام ومن أخرى حصة ، وفي»فجوره أقاصي «الثراء :وقیل، الیقظة ونضارة

 قالته ما كل ھو ع، .ا .ا للسید المنسوب المعجم وفي .اللسان سلاسة :ھو لي،

  .ذلك وفوق المعاجم

ِّیة؟، الشواطئ ھذه بكل درايةٍ  على الفضل محمد السید كان إن يقین على لست  البَل

ً  ھو ھل.. جديد؟ حدس مجرد ھو أم  وما قیل، ما كل بحیث جامعٌ  ھو .مَرَّة؟ اسم فعلا

لتجد  البصیرة، الكلام بصیرة تقودك الآن أنت .البلةّ ھذا له يتسع يقال، أن يمكن

  .بالكلام تحاجه فلا. الله أمام يفضحك خیال ھو، »للكلام المدخن نفسك«

ً  قل بل ٌ  ھذا: شعرا  ..تتموضع لا التي للبلاد :قل المفر؟ فأين .آمر خیالٍ  لدَُنْ  من أمر

ً  تضل فلن  .أبدا

 الممسوس لـ التي البلاد يَشْذُر، كما تشَْذُرْ  بك وكأني به، امتلأت قد تكون وھنا

ً  يتشح الكلام بھسھسة   .راجلة التراتیل جادته إذا        بشرا

 تحرِسُكْ، لغةٍ  من وطیورْ  وطبولٌ  راياتٌ  ولك الآن، شھید، أنت .الشطح برب أعوذ قل

 تظلك، فوقك، تمشي تحرسك، خلفك تمشي تقودك، أمامك، تمشي بك، تتَحََرشُّ 

ً  قل .الدرن من لظلك حماية تحتك، تمشي   .»الرابحة بالمطالب يصلك« :شعرا

   :(1)استراحة 

ً  أبصرت إذا ً  فخا  :كالآتي بعناية مموھا

 يتسكع متسیب وإلى عثمان، الدين وعز الله، عبد عماد إلى: »والدوران الصوت«

ً  الخیال مذبح إلى يقودھم انه الله، ھداك يا فاعلم بالخیال،   الجائر، لطموحة قربانا

  .الأبد حدائق إلى اللحظة نفس في ويقودھم

   :(2)استراحة 

 القافلة ھذه دامت المنال، ما بعید مطمح لھثُك، وھذا بدنك، لیستريح أطراف لتجمیع

 .بلةّ بحدوِ  تمشي

  

 .مقال من وبلاد ..خیال من وبلاد  ..لغة من بلاد فتح وكل ..فتح شذرة كل ..فاشذر

 قبل الضوء، مھامه حتى تقودك ..راكضةٌ  ..ماشیةٌ  ..جاريةٌ  صدقةٌ  أمامك متاحة كلھا

  .كلك وتشرق فیھا إدغامك

ً  قُل ً  يأمرك بل شعرا؛ً يكتب لا ھنا فبلةّ: شِعْرا ً  أمرا   .. نافذا

ً  قل    ..أقدامھا من الإسفلت تململ لمطیةٍ : شعرا

  أركانه تجملت لبیت

  الضحكات شحذوا لأطفال

  أريجه يغفو لا لورد

  للأيام نھض الأرزاء، كتم للذي

ً  قل   سابحة آمال إلى الحیاة أحالوا للذين: شعرا

  للقول مؤھل الآن قل، فأنت

  :فقل /القول / الكلام نضفة فیك بلةّ قذف فقد

  .والفیض الشطح برب أعوذ قل

  .ظلعت ستعرج، وربما تتعوذ لم إن

 الكلام ھذا .بذاره حنطة آكل يجوع ولا حقوله، مرتاد يظلع لا أن قسمأ بلةّ ولكن

 كلام من غلبٍ، وحدائق وأقمار، بشموس كافأك قمرٌ؛ منه أظلك كلما الذي البھي،

 بوحٍ  وشذرات بالنزق مملوءة وجھك صفحة استعدت انك ترى حتى .الكلام يتمناه

  .عذبة

                  

  يــعل ورـــالن

  :قرأت ھكذا أو  .ف .م .ب  مدن إلى الطریق في
 

 »یدي في منسيٌّ  طریقٌ  ـ متخشبْ  نشیجٌ  «
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 الدفاتر المرصوفة ذات بأحلامه الحيَّ  يملك صديقي كان ، إذا»فجأةً  «المطر يتقاطر قد

ً  خُذ .المطیرة الذكريات وبعض المنقرضة بالحاجیات ٍ  من واقیا  روحك، يبلل قد مطر

  .الخیال سعة عن فالت كخیال ويجتاحك

 ضمن تضمرك قد ـ بك نكاية ـ بالآخرين، وقد لتختلي بك فتنزو تغافلك، مدينة قد ھنا

 !الآخرين

 أورث من وھو ماكر؛ البلةّ فھذا .يحترس كله بدنك آمر بل .يحترس قلبك احترس، وأمر

في  يدغمك وقد ملكوته، في وتتوه تضل تحترس لم فإن. عنھا المشاع الأثر الثعالبَ 

ً  لسمیته أو شعراً، أسمیته إن يھمك لا الشعر، شذرات مخترع فھو اللا معنى،  كرخا

ً  تسمیته إلى ذھبت أو حتى الأبجدية، قیامة أسمیته أو الرغائب،  من بعنق طائرا

 الجودة فائق سیكون كلك، وعلى بدنك، على عائده فإن شئت، ما سمه .شظايا

  .والوسامة

ً  ذلك أن موھمك شذرة، كل أمام باباً  ينجرُ  قد ھو: مثلاً  خذ الذلل؟ تتحاشى كیف  مدخلا

 للروح سكنٌ  مدينة وكل. الكتابیة مدنه من مدينة باب فكل :النكتة وھنا. لحدائقھا

 فاخلع خرائط؟ بلا فیھا التجول على عصیة .الھندسة شائكة مدينة كله ھو. والبدن

  :مدنه أبواب أسماء بعض وإلیك تتوه، لا حتى الحفا، وانتعل نعلیك،

  .والسھو الیتیم: الباب الأول

  .سرمد عتبة: الباب الثاني

  .يدي في منسي طريق: الباب الثالث

  .الزيغ مفتتح: الباب الرابع

  .المرايا مھب في تصاوير الیتیم: الباب الخامس

 ً ً  مثلا    ...................مثلا

، خارجةً  عنقاء وجھك في تنھض وفجأةً   أيھا :وجھك في لتصیح محرقتھا، من طازجةً

 مخیلة في الرابضة النوايا سعف بیوتھا /خبايا من بیوت ما غرَّك؟ فـثمة /المثقوب

   .الكلام ويجتاحك  ...الشطآن

 مغبون، ولا ھیاب غیر واكدح يدثرك، من قربك فلیس .تضطرب ولا تخف، ولا اثبت .الكلام

 يقودك عبر فھو روحك، وأغمض .)شین تور ود(شعبة  من عنقك يحرر أن آلى فقد

ً  الأبجدية تستقبلك الملیكات، حیث بھو إلى دروبه من المتشابك  والعصافیر  صفاً، صفا

 لا. الغناء بھو في ويطلقك عرشه، قرب يجلسك حتى ومنطقھا، لغاتھا من اشتبه وما

  .حزن ولا علیك خوف

 لا نقطة من البادئة. الشعر أبد إلى السرية المسارب ذات الشعرية، الشذرات ھذه

  .به العلیم وحده ھو مدى إلى والمنتھیة ھو، إلا يعرفھا

ِ  فمن .وحواريھا وشوارعھا أبوابھا وكذلك دائرة مدن ھذه .بلةّ صنیع كله ھذا  جھة أيّ

 عناوينه خدعة، أبوابه. البھاء على مفتوح واحد نص ھو .وصلت دخلت، جھاته من

  .الكتابة تعلم كتابة قل أو شعر مفاصل كلھا. خدعة الجانبیة

ِ  من ادخل   .ترشُدِ  الأبواب أيّ

  .ملاقیه فإنك وكدحك، أنت ادخل

 فیھا والمُشْركُِكَ  البھجة، لھذه الافتراضي القارئ .ع .ا .ا المدعو أنا فعلته ما وھذا

  .منھا الخاصة نسختي تخلیق في والمجتھد

 عند عصف من أصابني لما "شطح لحظة الدراويش لغة ھي كما" ترجمة ھذه

 طريق: بمتفرع »متخشب نشیج«المسماه  الكلامیة المتاھة ھذه دروب في مغامرتي

  .لي خیل ھكذا أو .ف .م .ب للمدعو يدي، والتي في منسي

  .قلأ لا تقود كتابة ھذه  ***

  .للكلام مركبة أيّ  في القیادة مقصورة مكانھا  ***

  .السید ھو والصمت .معقودة فالحضرة .تسأل لا .توكل  ***

 ما قدر المنسوخ، من اعوج ما مناقوّ  إلا كتابة، من إلیك نرسل مما ننسخ وما عزيزي،

  .الكتابات بھا نباھي حتى نسلھا، من وحسّناّ نستطیع،

َّة مدن تقع  الأماكن، تلك جغرافیة وفق القريبة الرب، خوافي منطقة خارطة ضمن بل

 ً ٌ  بھا ويربطھا الرب، منافي من قريبا  وھم الخوارج، إلا أسراره يعرف لا متعرج، سراط

ً  تسكن، منھم وسلالة بلة، لمدن الأصلیین السكان  كھنة وكلھم .الرب منافي أيضا

  .لكلیھما الدخول تصاريح ومحتكري أختامھما وحملة .ومنافیه الرب خوافي وحراس

  :كالآتي وترجموھا الخوارج، إلا يعرفھا لا وبلغة مداخلھا عند مكتوب المئة، بواباتھا كل

ً  «كائن يضل لا قائلین، ففیھا /راسمین /كاتبین الخلاق؛ بقلقكم ادخلوھا  أو كان شجرا

  .أبجدية

  .تُغني :ادخلھا عائلاً 

ً  ادخلھا   .تسمن :أعجفا

َ  ادخلھا ً  أو تقرأ، :أمیاّ   .تُؤوي :يتیما

ً  ادخلھا   .تسمع :أصما

ً  ادخلھا   .تتكلم أبكما

ً  ادخلھا   .تھُدى :ضالا

ً  ادخلھا   .تجُمع :فردا

ً  ادخلھا   .تكْثُر :واحدا

ً  ادخلوھا   .لھا ومأوي الصحبة من نسلاً  تتكاثرون :أصحابا

 .مكان لا زمان لا /انتباھة لا /غفلة لا /كساء لا / عري لا /صحو لا /ھنا نوم لا

 الرياضیات؛ يجیدون لا/ شاعر بدرجة حمقي كلھم /مارقون الخافیة سكان كل

  .والسھو الماء، على المشي يجیدون ..واللوغاريتمات المثلثات حساب وبالتحديد

  شَذَرَ 
ِ  كتاب بھا مقبرةً، إنَّ  ***  .ومنتصفھ أطرافھ الأرض دابةُ  أكلت لو ىحت كان، سببٍ  لأيّ
 الملیاردیر منزل من فضلُ أ لھي سماءٍ،أ وأشباه جملٍ، أشباه إلاّ  للقراءة منھ یبقَ  ولم

 ،الأشیاء من الاستھلاكي العصر ھذا یمیِّز ما بكل یضِخُّ  والذي باتیستا؛ آیك البرازیلي

  .العصر بمواصفات الفخم، منزلھ لصالون زینةً  فقط لمبورغیني، سیارة وأھونھا

ً  یحتاج .ذربٌ  لسانٌ  كليِّ *** ً حِكر الصدق، ھسكن أو .البلاغة بطھور تطھر فما   .ا

  .تراني ولا راني،أو أراك اعَْتمَْتُ، إن ***

  .منھا فائضٌ  فعندي فاقصدني، عتُْمَةً  احِْتجَْتَ  إن ***

  .أضاءت مظلمة، طریقٍ  في كتابٌ  سقط إن ***

  .قرأت میَّةٍ،أ طریقٍ  في كتابٌ  سقط وإن ***

  .امتلأ أو سَكَنَ  غفرٍ  في كتابٌ  سقط وإنْ  ***

  شاعر سوداني ...................................أحیاه میِّتٍ  ىعل كتاب سقط وإن ***
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ھاجر إلى أرض مصر منذ بدايات العصر الإسلامي 

عشرات الأفراد والعائلات الكردية خاصة في العھود 

والعثمانیة، العباسیة والفاطمیة والأيوبیة والمملوكیة 

واستقروا في أغلب المدن المصرية المعروفة الممتدة 

من الإسكندرية شمالاً حتى أسوان جنوباً، وظھر من 

بینھم القائد والجندي والتاجر والعالم والمزارع، كما نبغ 

من بینھم شخصیات معروفة في شتى مناحي الحیاة 

  .السیاسیة والعسكرية والأدبیة والدينیة

لاستدلال علیھم من خلال تتبع أسمائھم وقد استطعنا ا

المنتسبة إلى المدن الكردية التي قدموا منھا في بلاد 

 مدن الدينور، وإسعرد، وأخلاط، ومیا: كردستان مثل

فارقین، ودنیسر، وماردين، وھكاري، وحران، وشھرزور، 

أو من خلال انتسابھم ... ودوين، واربیل، وآمد، وديار بكر 

لكننا تجنبنا  ذكر الأعلام الكرد الذين إلى أصلھم الكردي، 

نزلوا القاھرة والبلاد المصرية لغايات تحصیل العلم 

وممارسة الوظائف المختلفة، ومن ثم عادوا إلى بلادھم 

  .بعد انتھاء فترة عملھم ھناك

لذا انحصر الحديث على الأكراد الذين نزلوا مصر وعاشوا 

ة أن بعض فیھا، واتخذوھا دار سكن وإقامة، مع ملاحظ

الأكراد المقیمین في مصر قد نسب نفسه إلى بعض 

المدن المصرية كالقاھري نسبة إلى القاھرة، 

نسبة إلى  الأسنائيوالدمیاطي نسبة إلى دمیاط، و

وفیما يلي بعض من ھؤلاء الأعلام الكرد الذين . أسنا

  :نبغوا في الديار المصرية خلال العصور الإسلامیة

أبا (الدينوري  ن جعفرأحمد بالنحوي واللغوي  •

. أحد النحاة المبرزين المصنفین في نحاة مصر. )علي

كراد عند بلاد الأفي جبال ) دينور(أصله من بلدة 

، قدم البصرة، وأخذ عن المازني، )كرمنشاه(قومیسین 

وھناك  مصر، ثم نزل .ثم دخل بغداد فقرأ على المبرُد

 مختصر في ضمائر"و". المھذب في النحو"ألف كتاب 

إصلاح "استخرجه من كتاب المعاني للفراء، و" القرآن

  ).11(م901/ھـ 289توفي بمصر سنة  ."المنطق

الأمیر مجیر الدين أو مجد الـدين أبـو الھیجـاء بـن  •

. من أعیان الأمراء وشجعانھم. عیسى الازكشي الكردي

م، وشارك نیابة الشام مع 1171/ ھـ 567ولد بمصر سنة 

حلبي في زمن سـلطان مصـر الأمیر علم الدين سنجر ال

 661المملــــوكي الظــــاھر بیبــــرس، تــــوفي ســــنة 

 ). 12(م1267/ھـ

القاضي أبو القاسم صدر الـدين عبـد الملـك بـن  •

كـان رجـلا . تولى القضاء بالديار المصرية. درباس الماراني

فاضلا ذا مكانـة عالیـة، لبـث فـي الحكـم بالقـاھرة فتـرة 

ن مولـده م ، وكـا1208/ھــ605طويلة إلى أن توفي سنة 

 ).13(م1111/ھـ 516في سنة 

المحدث الشاعر إبراھیم بن عثمان بـن عیسـى  •

بن درباس الماراني الھـذباني الكـردي، المصـري المولـد 

  

  

  

  

  

•  

ـــأ ـــحق(  والمنش ـــو اس ـــنة. )أب ـــاھرة س ـــد بالق  572ول

. ورحل إلى خرسـان م، ونشأ بھا، وكان قاضیھا،1175/ھـ

 وقیل كان من أھم مـن رحلـوا فـي طلـب الحـديث، كتـب

 : ومن شعره. م1226/ ھـ622وسمع الكثیر، توفي سنة 

  طرحت أيدي النَّوى حــنقاً     أني وقد

  )14(بحمص وروحي ثغر دمیاطجسمي 

ــي  • ــن أب ــن أبـي محمد ب الشـیخ عثمــان بـن محمد ب

تفقه في الموصل، ثم رحل إلى . علي الكردي الحمیدي

قدم مصر فولى . أبي سعید بن أبي عصرون، وتفقه علیه

، ثم ناب فـي القـاھرة عـن قاضـي القضـاة )دمیاط(قضاء 

ــك المــاراني، ودرس فـي المدرســة الســیفیة  عبـد المل

ع الأقمر، حج وجاور الرسول علیه السلام إلى أن والجام

  ). 15(م1228/ھـ 626توفي سنة  

النحوي والفقیه المالكي عثمان بن عمر بن أبي  •

ــل،  ــدويني الأص ــنائي، ال ــونس الكــردي الأس ــن ي بكــر ب

. )جمال الدين، أبو عمـرو(المشھور بابن الحاجب الكردي 

) أسـنا(ولـد فـي بلـدة . من كبار علماء العربیـة والأصـول

م، وكـان والـده حاجبـاً 1174/ھــ 570بصـعید مصـر سـنة 

للأمیر عز الدين موسك الصلاحي، تعلم بالقـاھرة التـي 

نشأ بھا، ثم ارتحل إلى دمشـق، ودرس بجامعھـا بزاويـة 

المالكیـة، أخـذ الفضـلاء عنـه، وكـان الأغلـب علیـه علـم 

النحو، ورحل إلى بلاد الكرك بالأردن، ثم نزح عن دمشق 

خ عز الدين بـن عبـد السـلام فـي دولـة الملـك مع الشی

الصالح إسماعیل، عندما أنكرا علیه، ودخلا مصر، وتصدر 

بالمدرسة الفاضلیة بالقاھرة، ولازمه طلابه، وانتقل إلـى 

الإسـكندرية، فلـم تطـل مدتـه ھنـاك، وتـوفي بھـا سـنة 

  .م1248/ھـ 646

فــي " الشـافیة " فــي النحـو، و"  الكافیـة: "مـن مؤلفاتـه

" فـي شـرح مفصـل الزمخشـري، و" الإيضاح" و. الصرف

" المقصد الجلیل في علـم الخلیـل " وقصیدة ". الامالي 

" القصیدة الموشحة بالأسـماء المؤنثـة " و. في العروض

 منتھـى السـؤلمختصـر "وألف بالفقه المالكي . وغیرھا

جـامع " و. ، ومختصره "الأمل، في علم الأصول والجدل و

  ).16(ه المالكي في فروع الفق" الأمھات

الأمیر الكبیر والأديب شمس الـدين أبـو عبـد الله  •

محمد بن إسماعیل ابن أبي سعید بن علي بـن المنصـور 

بن محمد بـن الحسـین الشـیباني الآمـدي، ثـم المصـري 

ھــ 633ولـد بمصـر سـنة . الحنبلي، وعرف بـابن التیتـي

 ،م، وسـمع بھــا وبدمشــق ومــاردين مــن جماعــة1235/

ــده شــرف الـدين مــن العلمــاء . ونشـأ بمــاردين وكـان وال

 ). ديار بكر(عمل تاريخاً لمدينة آمد ، الفضلاء

ولـه . وكان وزيراً للملك السعید الارتقـي صـاحب مـاردين

سمع الحديث ورواه، وكان محدثا فاضلا متقنا،  ،نظم ونثر

 .وترقـى إلـى أن صـار نائـب دار العـدل ،مصـر وطلب إلى

  ملك المظفر بن السعید نائباً للمملكة وأصبح مع ابن ال

ومدبراً لدولته، إلى أن ذھـب رسـولا إلـى الملـك المنصـور 

قلاوون صاحب مصر فحبسه ست سنین، فلمـا ولـي ابنـه 

وولاه نیابـة دار العـدل  ،الملك الأشرف أخرجه، وانعم علیه

  . فباشرھا

يخ كان عالمـاً فاضـلاً أديبـاً متقنـاً ذا معرفـة بالحـديث والتـار

والنحو واللغة،  وافر العقـل، حسـن الخـط والـنظم والنثـر، 

ــرة تامـة بســیر الملـوك المتقــدمین  ــة، لـه خب جمیـل الھیب

 ودولھم، سمع من الشیخ تقي الـدين بـن تیمیـة والمـزي

سقط من على ظھـر بعد أن توفي بمصر . والذھبي وغیره

ســـنة  فرســه، فكســرت أعضــاؤه، وبقـــي أيامــاً فمــات

  ) .17(م 1317/ھـ704

الشیخ المحدث احمد بـن احمـد بـن الحسـین بـن  •

موسى بن موسك بن جكو الكردي الأصـل، شـھاب الـدين 

الھكاري، عارف بالرجـال، كـان شـیخ الإقـراء فـي مدرسـة 

  .المنصورة بالقاھرة، وتولى مشیخة الحديث بالمنصورية

ــانیفه  ــن تص ــتة"م ــب الس ــن ســعد"،  و"الكت ــات اب ، "طبق

. راً مـن أجـزاء الحــديثوكثیـ". كتـاب فـي رجـال الصــحیح"و

  ).18(م1350/ھـ 740توفي في القاھرة سنة 

المحدث والفقیه والمـؤرخ نجیـب الـدين أبـو الفـرج  •

عبد اللطیف بن الإمام الحـافظ أبـي محمد عبـد المـنعم بـن 

مسند الـديار ، علي بن الصیقل النمیري الحراني الحنبلي

ـفار، ولـد بحـران . المصرية نة سـ) أورفـا الیـوم(التـاجر السُّ

ـــة، م، 1191/ھـــ 587 ولــيّ مشــیخة دار الحــديث الكاملی

  .م1273/ھـ 672وتوفي بقلعة الجبل بالقاھرة سنة 

فــي " السـباعیات والثمانیـات فـي الحـديث": مـن مؤلفاتـه

أسـماء الشـیوخ الـذين أجـازوا  فـي "المعجم"عدة أجزاء، و

  ).19(في سبعة أجزاء ،له

. الخلاطيالقاضي والفقیه محمد بن علي الحسین  •

تعلم ببغداد وبدمشق، وانتقل إلى القـاھرة، فـولى قضـاء 

الشارع بظاھرھا، وناب بالحكم بالقـاھرة، تـوفي بالقـاھرة 

ــنة  ــان س ــاب  .م1276ھـــ ، 675فــي رمض ــه كت ــد " ل قواع

في شرح الوجیز للغزالي، " الشرح وضوابط الأصل والفرع 

  ). 20(ومصنفات أخرى

بن  بن احمد إبراھیم بن لقمانالوزير والكاتب  •

( في بلدة  ولد. محمد، فخر الدين الشیباني الإسعردي

ً (قرب مدينة میافارقین ) إسعرد شرقي نھر ) سلیفان حالیا

م، ولي وزارة الملك السعید محمد 1215/ھـ612دجلة سنة 

، ثم وزر مرتین للملك )م1279-1277(بن الظاھر بیبرس

 ). م1290-1279( المنصور قلاوون 

، وفیه إحسان للرعیة، ولما فتح الملك كان قلیل الظلم

یه  كانت الرسائل -ديار بكر -الكامل محمد بن أيوب آمد ترد إل

بخط ابن لقمان، فأعجب بھا كاتبه البھاء زھیر، واستدعاه، 

وناب عنه في ديوان الإنشاء، ثم خدم في ديوان الإنشاء 

في الدولة الصلاحیة، وھي دولة السلطان الملك الصالح 

، ثم في أوائل الدولة )م1249-1240(مصرأيوب في 

الناصرية المملوكیة دولة السلطان الناصر محمد بن قلاوون 

  ).21(م1293/ھـ 693، توفي بمصر سنة )م1293(

ــل الھكــاري،  • ــن باخ ــمس الــدين محمد ب ــر ش الأمی

كان أمیراً فاضلاً كريماً، له نظـم وأدب،  .متولي الإسكندرية

 ) . 22(م 1299/ھـ 683توفي بالإسكندرية سنة 

بھاء الدين  يعقوب بیك الشھرزوري، نسبة إلى سھل 
 العراق، نشأ شھرزور شمالي السلیمانیة في كردستان

في
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  م201 4  - ����אو��و��/���&��ن�א)ول               ) 30(العدد                                                                                             أدبیة ثقافیة تصدر عن رابطة الكتاب والصحفیین الكورد في سوریا  

ــى مصـر والتحــق  فـي بـلاده نشــأة عسـكرية، ورحـل إل

سلطان مصـر حـین اعتـزم الزحـف علـى ) قطز(بالمظفر

خـدم الحكومـة . الكرك لمناوئة التتر الزاحفین على مصر

ـــوفي ســـنة ـــى ت ـــة حت / ھــــ 707المصــرية مـــدة طويل

 ).23(م1307

قاضي القضاة شرف الدين عبد الغني بن  •
يحیى بن محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن نصر بن 

بدر الدين أبي بكر بن محمد، شرف الدين أبو محمد بن 
أبي زكريا بن قاضي القضاة شمس الدين الحراني 

ھـ فأقام  656 خرج من حران سنة. الحنبلي
شیخ عبد السلام بن البدمشق سنین،  وأجاز له 

ً بالقاھرة،  تیمیة، وأخوه عبد القادر، وحدث مرارا
  .حیان وذكره في معجمه ودمشق، وسمع منه أبو

لخزانة، ثم ولي توجه إلى مصر واستمر بھا، وولي نظر ا

منصب الحكم بالديار المصرية على مذھب الإمام احمـد 

ــل، ودرس بالناصـرية والصــالحیة، وكـان مشــكور  بـن حنب

السیرة، بشوش الوجه، توفي بالقـاھرة ودفـن بالقرافـة 

  ).24(م 1309/ھـ709سنة 

عبد العزيز بن احمد بن عثمـان بـن عیسـى بـن  •

وكنیتـه  عمر بن الخضـر الكـردي، الھكـاري، الشـافعي،

ــو العــز(الشـیخ  ــابن خطیــب )عمــاد الـدين أب ،  ويعـرف ب

سمع بمكة وبدمشق، ولـي . )م1327-666(الاشمونین 

قضاء الأعمال القوصیة، ودرسّ بالمقرية بمصـر، وأفتـى، 

بعد أن كان عالما فاضـلا ). ھـ 727(توفي بالقاھرة سنة 

لــه مؤلفــات كثیــرة وحســـنة، ولــه أدب وشــعر، مـــن 

ــــى حـــديث المجـــامعالكـــلام :" تصـــانیفه ــــي " عل ف

  ).25(مجلدين

ـــؤرخ محمد بـــن محمد بـــن محمد بـــن حســـن  • الم

أبـو الفضـائل، ابـن (الجذامي، الفارقي الأصل، المصري 

، ولـد )بجـوار ديـار بكـر(نباته، أصله من مدينة میافـارقین 

ــوفي 1287/ھـــ 686بالقــاھرة  ــم ت م، وســكن الشــام، ث

ول ســلوك د" : مــن تصـانیفه. م1366/ھــ 768بالقـاھرة 

 .)26"( الملوك

الصوفي جمال الدين أبـو المحاسـن يوسـف بـن  •

ــن عمــر الكــردي ــه  ،عبـد الله ب الكــوراني الأصــل، ويعرف

. م1367/ھــ 768مصري الـدار والوفـاة سـنة . بالعجمي

ة مصر، وعدة زوايا فـي افكانت له زاوية مشھورة في قر

ــبس " مــن مصــنفات . بلـدان مختلفــة ــة ول شــرائط التوب

ــى  "، وســماه"الخرقــة ــوب فــي التواصــل إل ــة القل ريحان

بـديع الانتفـاث بشـرح " و ،"حـزب ـ خ" و، " المحبـوب ـ خ

  . )27(مخطوط بجامعة الرياض " القوافل الثلاث ـ خ

المحدث والمسند ناصر الـدين أبـو عبـد الله محمد  •

ــردار،  ــراوي الطب ــدمیاطي الحّ ــف ال ــن يوس ــي ب ــن عل ب

م، 1297/ ھــ697ولد بثغـر دمیـاط سـنة . الكردي الأصل

  ).28(م 1379/ھـ 781توفي سنة 

ـــب  • ـــن محمد بــن العطـــار الشــاعر الأدي أحمــد ب

ــة  ــاردين ) دنیســر(الدنیســري، أصــله مــن مدين قــرب م

ــة ــوفي فــي القــاھرة ســنة . اشــتھر .بـالجزيرة الفراتی ت

 . م1392/ ھـ 794

" منھـا  ولـه مؤلفـات،. له نظم كثیـر وكـان يمـدح الأكـابر

المستأنس في ھجو " ، و"نزھه الناظر في المثل السائر

منشــأ "خمريــات ، و" ثقــل العیــار" ، و"بنــي مكــانس 

حسن الاقتـراح "، و"مرقص المطرب" مجون، و" الخلاعة 

بديع " ذكر فیه ألف ملیح وصفاتھم، و" في وصف الملاح 

ــاء " ، و"المعـاني فــي أنـواع التھــاني " ، و"لطـائف الظرف

ــعادة ــوان الس ــة، و" عن ــدائح النبوي ــي الم ــلك " ف المس

قطع المنـاظر بالبرھـان " موشحات نبوية، وديوان " لناجزا

 ).29" (الحاضر

الشريف إبراھیم بن عبد الله برھان الدين الاخلاطي، 
كان أول أمره نزل حلب قادماً . عالم بصناعة الكیمیاء

  نورالدين جیش 

نزل حلب قادمـاً مـن كان أول أمره . عالم بصناعة الكیمیاء

بلاد العجم التي نشـأ بھـا، فنـزل بجامعھـا منقطعـاً عـن 

ــى  النـاس، فكـان يعـرف الطــب معرفـة جیـده، فأحضـر إل

القاھرة لیداوي ولد السلطان الملك الظاھر برقـوق مـن 

مرض حصل له في رجلیـه، فلـم يـنجح، فاسـتمر مقیمـاً 

ھــ 799بمنزل على شـاطئ النیـل إلـى أن تـوفي سـنة 

  ).30(وخلف مالاً كثیراً من ذھب ودنانیر، وكتباً م، 1396/

ــاس،  • ــن احمـد بـن درب المحـدث والمـؤرخ احمـد ب

فخـر الـدين، أبـو (المازني، الكردي، القـاھري، الحنبلـي 

، وأخـر "آل بنیـه بنـي دربـاس"جمع كتابـاً فـي ). إسحاق

تعلیـق "، و "قـراءة الكمـال"ولـه . "آل ابـن العجمـي"في 

لابـن الجــوزي " فـي الـوعظ التبصـرة"واختصـر، "التعلیـق

 ).31(م1414توفى سنة . بالزيادات

المحدث الواعظ يوسـف بـن عبـد الله المـارديني  •

ووعـظ  قدم القـاھرة وحـدث،. أصله من ماردين. الحنفي

ــامع ــاس بالج ــب الن ــین الجان ــان ل ــر، ك ــع، الأزھ ، والتواض

ــار لكثیــر مــن التفســیر والمــواعظ تــوفي . والاستحض

 ) .32(م1415 /ھـ819بعد سنة  بالطاعون

ــد  • ــن عب ــن الحســین ب ــرحیم ب ــد ال ــن عب احمــد ب

ثـم  ،الرحمن بن إبراھیم بن أبـي بكـر الكـردي الرازيـاني

وھـو . القاھري، المھراني، أبو زرعة ولي الدين العراقي

ــه، مــن أئمــة الشــافعیة، قاضــي  محــدث، أصــولي، فقی

ــديار المصــرية ــاھرة . القضــاة بال ــي الق ــه ف ــده ووفات مول

و ينتسب إلى بیت أسرة عريقة في وھ). م1361-1423(

إلـى دمشـق، ) الحـافظ العراقـي( رحـل بـه أبـوه . العلم

واتجه إلى بیت المقدس، وعاد إلى القـاھرة، وأخـذ عـن 

شیوخھا، ورحـل إلـى مكـة المكرمـة والمدينـة المنـورة، 

وسمع بھمـا، ثـم رجـع إلـى القـاھرة، وجـد فـي الطلـب 

ــه ال ــه، وبھــر ب ــة، والاشــتغال، ودرس فظھــرت براعت طلب

  . من العلماء والأئمة وتخرج على يديه جماعة

نـاب فـي القضـاء نحـو عشـرين سـنة،  ـھ790في سنة 

وفرغ نفسه للإفتاء والتدريس والتصنیف، ثم تولى قضـاء 

في القضاء بعفة،  ھـ ،  فسار824القضاة بالديار المصرية 

ونزاھة، وصرامة، حتى تعصب علیـه بعـض أھـل الدولـة 

الظاھر (مختاراً في سلطنة الملك  لعدالته، فعزل نفسه

ولـده الصـالح محمد  ، ثـم أعـاده إلـى القضـاء، وبـايع)ططـر

بـايع بعـده الأشـرف  بالسلطنة قبل انفصـال السـنة، ثـم

القضاء، حتى صرف  ھـ ، واستمر في825برسباي سنة 

لإقامتـه العـدل، وعـدم محاباتـه لأحـد  ھــ825منه سـنة 

الدولـة، حتـى  فیه، وتصمیمه في أمور لا يحتملھـا أھـل

شق على كثیرين، فصرف عن القضاء بعد أن مكـث فیـه 

ثلاثة عشر شـھرا، وتكـدرت معیشـته بعـد عزلـه، فلـزم 

العبادة والعلم والتصنیف والإفادة إلـى أن تـوفي مبطونـاً 

ــنة  ــامع 1423/ھـــ 826شــھیداً س ــه بالج ــلي علی م، وص

  . ودفن بظاھر القاھرة  الأزھر،

اج الأصول من المنقول التحرير لما في منھ"من كتبه 

، "شرح النجم الوھاج في نظم المنھاج"، و"والمعقول

، " منھاج الوصول" وھو شرح على نظم والده نظم فیه 

فضل "، و" البیان والتوضیح لمن أخرج له في الصحیح"

رواة "للمزي ، و" الإطراف بأوھام الأطراف"، و"الخیل

أخبار  "و ،"حاشیة على الكشاف"، و"المراسیل

في عدة " تذكرة "شرح سنن أبي داود، و" مدلسینال

في الوفیات من سنة مولده إلى سنة " ذيل"مجلدات، و

تحرير "في الأزھرية، و" مبھمات الأسانیدـ خ"و ھـ، 793

" الغیث الھامع في شرح جمع الجوامع"و ،"الفتاوى ـ خ

للسبكي، في أصول الفقه وھو من المؤلفات التي ينتفع 

فھم أرجوزة ابن الیاسمین في الجبر  المعین على"بھا، و

  ).33(وله نظم ونثر كثیر. وغیر ذلك" والمقابلة

القاضي الفقیه الطبیب محمد بن محمد بن عبد الله بن عبد 

الحلیم بن عبد السلام ناصر الدين بن الشمس بن 

  .م1433-1350(الجمال الدمشقي، ويعرف بابن تیمیة 

قضاء الإسكندرية مدة، وكـان كان يتعانى في التجارة، ولي 

 .عارفاً بالطب

كان ينوب عن قضاء الإسكندرية عن قضائھا في الأيام 

المؤيدية وغیرھا، وله مرتب خاص انتقل بعده لولده، توفي 

  ).34(بالقاھرة، وقد جاوز السبعین من عمره

الأديـب والمـؤرخ محمد بـن نـاھض الكـردي الأصــل،  •

. بـالأدبم،  ولع 1356/ ھـ 757الجھني الحلبي، ولد بحلب 

ــزل الجمالیـة، ومــدح أعیانھـا، وعمــل  وسـكن القـاھرة، ون

 ". سیرة المؤيد شیخ"

أجاد ما شاء، وقرضـھا لـه خلـق سـنة : قال عنه السخاوي

ــق وســكنھا، ورقــت حالــه،  819 ـــ، ســافر إلــى دمش ھ

توفي بالقـاھرة . فاستجدى الناس بالمدح، وله نظم حسن

بستان الناظر وأنس "ضاً ولعل من تألیفه أي. م1438/ ھـ831

  ".الخاطر

  :من شعره قولهو

  كم دولة بفنون الظلم قد فنـیت

  وراح آثارھم من عكسھم ومحوا

  وجاء من بعدھم من يفرحون بھا     

  )35)(حتى إذا فرحوا( وقال  سبحانه 

عبد الله بن  علي بن أبو بكر بنالفقیه الشاعر  •
إبراھیم بن أبي بكر البرمكي،  احمد بن محمد بن

بالقاھرة سنة  المولود . الاربلي، المارديني الأصل
م، من 1451/ھـ 855م ، والمتوفى بھا 1369/ھـ770

، "منسك"، و"مصنف في صناعة الشھود"أثاره 
 ).36"(قصیدة في الكعبة"و

الصوفي عمر بن إبراھیم بن أبـي بكـر البانیاسـي  •

نشأ . رف بعمر الكرديالكردي ثم القاھري الشافعي، ويع

ونزل في صوفیة سعید . ھـ840وقدم القاھرة بعد . ببلاده

ــیج . السـعداء ــدان علــى الخل وبعــد مــدة تحــول لجـامع قی

الناصري بظاھر القاھرة، وعمرت تلـك الناحیـة لكثـرة مـن 

وقـد . يقصده من الخاصة والعامـة للزيـارة والتبـرك بدعائـه

 868(وفى سـنة ت .اجتمع به الإمام السخاوي وأثنى علیه

  ).37(، وكانت جنازته حاشدة )م1461/ھـ 

عمـر بـن خلیـل بـن حسـن بـن المدرس والمحدث  •

ــم القــاھري الشــافعي  ــركن الكــردي الأصـل، ث يوسـف ال

كان يقال له ابن المشطوب لشـطب كـان ). م1396-1482(

ولد بالقاھرة ونشأ فیھا، وتعلم عن مشايخھا، . بوجه والده

لمائھـا، ولـي نظـر جـامع وسار إلى الشـام وسـمع مـن ع

أصـلم والتحـدث علـى أوقـاف طرنطـاي الحسـاب، حــدث، 

واشتغل بالتدريس، واستفاد مـن علمـه خلـق كثیـر مثـل 

السخاوي، وقد بر وحسن، ولزم بیته مديماً للـتلاوة حتـى 

  ). 38(توفي، ودفن بجامع سوق الغنم 

ـــام  • الأمیــر حســین الكـــردي، قائــد عســكري أي

فـي آخـر أيـام ھـذا . ملـوكيالسلطان قانصوه الغوري الم

السلطان ظھر الفرنجة البرتغـال، وعـاثوا فـي أرض الھنـد، 

جزيرة العرب وبنادر الـیمن وجـدة، فلمـا  ووصل أذاھم إلى

بلـغ الســلطان قانصـوه الغــوري ذلـك، جھــز إلـیھم جیشــاً 

عظیمـاً بقیـادة الأمیـر حسـین الكـردي، وجعـل لـه مدينـة 

ا وصلھا شـرع فـي إقطاعاً، وأمره بتحصینھا، وعندم) جدة(

ثـم توجـه . بناء سورھا، وأحكام أبراجھا في أقـل مـن عـام

ــى ــاجتمع 921فــي حـدود ســنة  الھنـد بعسـاكره إل ھــ، ف

بسلطان كجران خلیل شاه فأكرمه وعظمه، وھرب الإفرنج 

إلى الیمن وفتحھـا  عن البنادر لما سمعوا بوصوله، ثم عاد

زبیـد  من ملوكھا بني طـاھر وقـتلھم، وتـرك بھـا نائبـاً فـي

 .اسمه برسباي الشركسي، وتم الأمر الذي لابد منه

جده، وقدم مكة مدينة  بعد ذلك عاد حسین الكردي إلى
 وورد أمر السلطان العثماني. زوال دولة المملوكیة قبیل

  وقیده وشمت سلیم الأول بقتله، فأخذه شريف مكة بغتة،

33 
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ً  وشمت به، البحـر الأحمـر أمـام مینـاء  فـي وأماته غرقـا

 ).39(م1515/ ھـ922 جدة سنة

  الھوامش والمراجع

، الوافي 1/301: ، بغیة الوعاة69-1/68: أنباه الرواة) 11(

: ، الأعلام436-1/435: ، معجم الأدباء285/ 6: بالوفیات

المعجم المفصل  1914، 1078:، كشف الظنون1/107

دن الجبال في من م: الدينور. 1/34: في اللغويین العرب

م بعد معركة 642/ھـ 22إقلیم ماوي، دخلھا العرب سنة 

 .نھاوند

   1/64:مشاھیر أكراد) 12( 

   2/52:مشاھیر أكراد) 13( 

ــاريخ إربــل) 14(  ــذرات الــذھب1/215:ت وفیــه  5/7:، ش

سیرة والده عثمان بـن دربـاس الكـردي المتـوفى سـنة 

  م1206/ھـ602

  2/59:مشاھیر أكراد) 15(

ــل) 16( ــافي المنھ ــدلیل الشــافي424-7/421:الص : ، ال

، 13/176:، البداية والنھاية6/36: ، النجوم الزاھرة1/440

ــراء ــات الق ــذھب1/508:طبق ــذرات ال ــة 5/234:، ش ، بغی

، مشـــاھیر 13/ 1، الموســـوعة العربیــة 2/134:الوعــاة

، ســیر أعـــلام 6/265:، معجــم المــؤلفین 2/68:أكــراد

 6/265:، معجم المؤلفین13/287:النبلاء

  6/11:، شذرات الذھب1/227:الوافي بالوفیات ) 17( 

، غاية 1/198:، الدرر الكامنة1/248:النجوم الزاھرة) 18( 

ــة ــلوك1/27:النھاي ــر2/811:، الس ــان العص ، 1/168:، أعی

  1/203:،حسن المحاضرة1/145:معجم المؤلفین

  

، 183، 4/182:، الأعلام975، 523:كشف الظنون) 19(

، الدلیل 5/336:، شذرات الذھب1/616:ھدية العارفین

  1/428: الشافي

   2/137:، مشاھیر أكراد6/132:ھدية العارفین) 20(

 1/24 :، الدلیل الشافي1/138:المنھل الصافي) 21( 

، حسن 1/43: ، فوات الوفیات1/3:804 :السلوك

  2/233: المحاضرة

  2/602:، الدلیل الشافي2/242:الوافي بالوفیات) 22(

  2/223:مشاھیر أكراد) 23(

، 1/421: ، الـدلیل الشـافي7/318:المنھل الصافي) 24( 

ھـــ، 645وفیــه مولــده ســنة  8/278: النجــوم الزاھــرة

ــلوك ــة2/84:الس ، تــالي كتــاب 14/57: ، البدايــة والنھاي

  2/27:، تذكرة التنبیه124:وفیات الأعیان

ــــة 6/125:طبقـــات الشــــافعیة للســــبكي) 25( ، البداي

ــة ، حســن 369/ 2/368:، الــدرر الكامنــة14/131:والنھاي

ــــذھب1/240:المحاضــــرة ــــذرات ال ــــم 6/77:،ش ، معج

  5/242:المؤلفین

، معجـم مصـنفي الكتـب 11/274:معجم المـؤلفین) 26(

  577العربیة،

، 2/131، الكتبخانــــــة 4/463الــــــدرر الكامنــــــة ) 27( 

ـــارفین 7/227 ـــة الع ، 8/240: ،الأعـــلام558، 2/557،ھدي

، 940، 260:، كشـف الظنـون605، 1/171:إيضاح المكنون

   13/314:، معجم المؤلفین1/251:حسن المحاضرة

، وفیه 4/206:، الدرر الكامنة2/658:الدلیل الشافي) 28(

، 11/200:نجوم الزاھرةھـ، ال687ولد بدمیاط سنة 

  6/272:شذرات الذھب

، 1/225الأعلام  1/80"، الدلیل الشافي3/2: السلوك) 29(

  6/333: ، شذرات الذھب1/287:الدرر الكامنة

ــافي) 30( ــل الص ــدلیل الشــافي5/171:المنھ ، 1/276:، ال

، وفیه برھان الدين الأخلاطـي، وكـان 488/ 1: بدائع الزھور

ــذھب ــاء، شــذرات ال ــى صــناعة الكیمی ، 6/356: ينســب إل

  ، 3/885:السلوك

وفیه بن عبد الرحیم ،  1/216،217:الضوء اللامع) 31( 

  23، معجم مصنفي الكتب العربیة، 1/151:معجم المؤلفین

   7/144:، شذرات الذھب10/309:الضوء اللامع) 32(

، 32-1/7:، الذيل على العبر53-1/51:البدر الطالع) 33(

، 7/173:،شذرات الذھب2/1880، 1/595:كشف الظنون

 ،1/201:، حسن المحاضرة315-1/312:المنھل الصافي

 1/271:، معجم المؤلفین2/435: فھرس الفھارس

، المكتبة 344-1/336: ، الضوء اللامع148/ 1:الأعلام

  284: ، لحظ الألحاظ2/46: الأزھرية

  125-9/124:الضوء اللامع) 34(

ـــــع) 35( ـــــوء اللام ـــــنة 10/67:الض ـــــه س ـــــه وفات ، وفی

ـــــــدرر 244:م، كشـــــــف الظنــــــون1437/ھـــــــ841 ، ال

،  122/ 7:، الأعـلام2/147:،ھديـة العـارفین4/272:لكامنـةا

  2/163:مشاھیر أكراد

  3/67:، معجم المؤلفین53، 11/52:الضوء اللامع) 36(

  2/92:مشاھیر أكراد) 37(

  2/93:، مشاھیر أكراد85-6/84: الضوء اللامع) 38(

 1/183 :، مشاھیر أكراد 176-8/175:شذرات الذھب) 39(

  .وفیه حسین الكردي
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   جـــودت ھوشـیار
  

 الكـــورد فــي جنــوب القفقـــاسالكـــورد فــي جنــوب القفقـــاسالكـــورد فــي جنــوب القفقـــاسالكـــورد فــي جنــوب القفقـــاس

     
يروق لبعض الباحثین الكورد، خاصة أولئك الذين تلقوا 

تحصیلھم العلمي في الأتحاد السوفییتي السابق، ترديد 

السوفیتیة، من أن كرد جنوب   )البروباغاندا( ما روجت له

كوردستان    القفقاس قد نزحوا من موطنھم الأصلي في

الشمالیة والشرقیة الى تلك المنطقة بسبب الحروب 

الأيرانیة خلال القرنین  –والروسیة  التركیة،  -الروسیة

 ً من بطش السلطات  الثامن عشر والتاسع عشر ھربا

  .والإيرانیةالتركیة 

  :مثل ھذه المزاعم يدل على أحد أمرين إن

الأول ھو الكسل الفكري وعدم تدقیق وتمحیص ما ورد 

 إيديولوجیةتعكس   في المصادر السوفیتیة، والتي كانت

تأريخ    إلىالحزب الشیوعي السوفییتي ونظرتھا 

وتتستر على الحقائق التأريخیة التي  ،الشعوب الشرقیة

  .لا تتناغم مع المصالح الستراتیجیة للدولة السوفیتیة

ھؤلاء الباحثین يعرفون الحقیقة  إن ،سوأوالثاني، وھو الأ

من المستشرقین  أساتذتھمولكنھم رددوا ماكان يزعمه 

السوفییت لكسب رضاھم ورضا السلطة السوفیتیة 

ستشراق وفروعه لإخلال سنوات دراستھم في معھد ا

  .وفي الجامعات السوفیتیة

ً من كردستان قد الحق  أنصحیح   بالإمبراطوريةجزءا

 إلى أيضاً والتي أدت  ،ة لتلك الحروبالروسیة نتیج

روسیا القیصرية،  إلىھجرات عدد من القبائل الكردية 

 زمن متأخر عن الوجود الكردي في   ولكن ذلك حدث في

  . تلك البقاع

السوفیتیة كمنقذة  تلك المصادر تصور السلطة كما أن 

للكورد في حین أن سجل روسیا خاصة في العھد 

 إلىترحیلھم أو الكرد  إبادةبجرائم  السوفییتي حافل

صحاري آسیا الوسطى  إلى منافي سیبريا المتجمدة أو

اللاھبة أو زجھم في السجون الرھیبة، رغم ما قدموا من 

السوفییتي، خاصة خلال الحرب  للاتحادخدمات جلیلة 

 الأھلیة الروسیة والحرب العالمیة الثانیة حیث برز منھم

 الاتحادبطل (عدد لا يستھان به ممن تم منحھم لقب 

ناھیك عن مئات من التكنوقراط والعلماء ) السوفییتي

  .والكتاب والشعراء والفنانین المشھورين

جاد من  باھتماملم يحظ كرد جنوب القفقاس 

حد سواء من أولم يدرس  ،الكوردولوجیا السوفیتیة

يخ ھذا الجزء الدارسین الكورد تأر أوالمستشرقین الروس 

. المھم من الشعب الكوردي على نحو علمي وموضوعي

كما  –أن الوجود الكوردي في جنوب القفقاس  والحقیقة،

تدل على ذلك الوثائق التأريخیة وكتابات المؤرخین 

أكثر من  إلىيعود  - الجورجیین والأرمن المنصفین

  .سنة) 3000(

 وھذه حقیقة ،الكرد من أقدم سكان جنوب القفقاس

  قبل الأذريین  تأريخیة ثابتة، فقد ظھروا في ھذه المنطقة

والأرمن بألف عام في الأقل، ولكن لكل من ) الترك(

الخاصة في ھذه المنطقة، الأذريین والأرمن الیوم دولتھم 

ولم تسمح الظروف لھم  ،في حین لحق بالكرد ظلم كبیر

السوفییتي تأسیس دولة  أوسواء في العھد القیصري 

  .لھم في ھذا الجز من كردستان

البلشفیة بعض  1917 أكتوبرثورة   الكورد نالوا عقب 

تحت    )حكم ذاتي(الحقوق الثقافیة وتأسست منطقة 

جمھورية كردستان ( باسموالمعروفة  )كردستان( اسم

لم تكن له   وحتى ھذا الكیان الخاص الذي  ).الحمراء

دون وجه حق  1931لغي في عام أصلاحیات ذات شأن 

على ذلك في  وءوبأمر مباشر من ستالین، وستلقي الض

  .الفقرات اللاحقة

  :موجز تأریخ الكرد في جنوب القفقاس
وھم  – كوتیونال  في الألف الثاني قبل المیلاد عاش

بجمھورية   في ما يعرف الیوم –الكرد  أسلاف

  .بین نھري كورا واراكس أذربیجان

وخلال الفترة بین القرنین الرابع والسابع كان للكرد بعض 

  .ولاية القفقاس الألبانیة  في  النفوذ السیاسي

وفي القرن السادس المیلادي أسس الكرد الدولة 

  .م) 705 – 590(المھرية المسیحیة 

  نضالاً  بالاسیجان في القرن السابع خاض الكرد في

ضد الغزاة العرب للحفاظ على ھويتھم  باسلاً 
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ضد الغزاة العرب للحفاظ على ھويتھم  باسلاً 

  .واستقلالھم

ديسم بن إبراھیم الكردي  أسسوفي القرن التاسع 

وكانت لھذه الدولة نفوذ   ،دولة كردية عاصمتھا مدينة بارد

  .قوي وتأثیر كبیر على مناطق جنوب القفقاس بأسرھا

ھذه السلالة فان سلالة الشدادين الكوردية  إلى وإضافة

– 951( خلال الفترة وأذربیجان أرمینیا  الشھیرة حكمت

وكانت سلطتھم تشمل مساحات شاسعة  ،م) 1164

وكان مؤسس  .منطقة آراكس إلىمنطقة قارس  من

محمد بن شداد، وكانت مقراتھم تقع في   ھذه السلالة

، وطوال مدة حكمھم )غانجا ودوين( المدن الكبرى مثل

 ً . متواصلة مع الحكام المجاورين خاض الشداديون حروبا

 والفرع الثاني من ھذه السلالة استقر حكمھم في

 وكانوا يسیطرون على مساحة شاسعة من"آني"

  .  الأرض

وفي ھذا الوقت كان فرع من السلالة الراوندية الكردية 

، ويھیمن على تبريز منذ بداية الخلافة أذربیجانيحكم 

كان يحكم   م) 984(وفي عام  .العباسة في بغداد

  .بأسرھا أذربیجان

منذ عام  أرمینیابعد انھیار دولة السلاجقة حكمت 

ً . م السلالة الشھرمانیة الكوردية) 1100(  إلى واستنادا

الحقائق التي ذكرناھا آنفاً، يتضح بأن العنصر الكوردي 

 ً ً  في جنوب القفقاس قديم ولیس عنصرا  إلى وافدا

 –وب الروسیة المنطقة من كردستان الكبرى بسبب الحر

  .الفارسیة –الروسیة  التركیة و

 Shota–شوتا میسخیا (   ويرى العالم الجورجي المعروف

Meskhia   ( أن الوجود الكوردي في جنوب القفقاز لا يبدأ ،

كما يعتقد البعض، بل  -مع أوائل القرن السادس عشر 

ً وذلك  -قبل ذلك بكثیر   ،أوائل القرن العاشر من اعتبارا

ھذا الاستنتاج بعد البحث  إلىالباحث   وقد توصل

 غردزيلي سلالة مخار  أصولحول  أجراهالمعمق الذي 

ً  التي مھما في بلاط الملوك الجورجیین في  لعبت دورا

  .القرن الثاني عشر

 الأرمنمیسخیا، درس وحلل مؤلفات المؤرخین 

مخار للاخوة  والجورجیین ووثائق المعاصرين  ايفان وزخاريا 

وقد توصل  ،وكذلك كتابات المؤلفین المتأخرين  زيليغرد

المؤرخین  العديد من  إلیھا  نفس النتیجة التي توصل إلى

وعلماء اللغة والمستشرقین ومنھم أوربیللي ومار والین 

  .و جفاخیشفیلي وغیرھم 

 مخار  وحسب استنتاج ھؤلاء الباحثین فان سلالة

ً   غردزيلي ردية كما القبائل الكو إحدىمن  تعتبر فرعا

 غاندزي ، كیراكوس  يشھد بذلك المؤرخون الأرمن

  .و وردان كیتسي،

 نیكولاي( كما يقول العالم اللغوي الروسي – لعب الكرد

ً _  ) مار ً  دورا في التاريخ الثقافي لشعوب جنوب  بارزا

  .القفقاس

وذكر العديد من المستشرقین الأجانب  .القفقاس

أن  بعض الباحثین الروس والجورجیین القدامى، وبضمتھم

م  الوجود الكوردي الكثیف في ھذه المنطقة كمجتمع قائ

بذاته ولیس فقط كسلالات حاكمة يعود الى أوائل القرن 

السادس عشر، ولكن كان ثمة العديد من القبائل 

الكوردية التي كانت تقطن جنوب القوقاس، قبل ھذا 

ور سلالات كوردية حاكمة ويتجلى ذلك في ظھ. التأريخ

  .القول أسلفناقوية في أرمینیا وأذربیجان كما 

التاسع عشر عندما  –وحتى في القرون السادس عشر 

 تحت  لقفقاساكان القسم الأكبر من مناطق جنوب 

استطاع الكرد الحفاظ على  الفارسیة الإمبراطوريةھیمنة 

  .قوتھم بمستوى معین

م والحرب )1913 -1804(الفارسیة  -بعد الحرب الروسیة

وحرب القرم  م )1828 -1826(الفارسیة  -الروسیة

 -1877(التركیة  - والحرب الروسیة م )1856 -1853(

م وجدت قبائل كوردية كثیرة نفسھا ضمن جورجیا )1878

وأرمینیا، لأن بعض المناطق الكوردية في شرقي 

غولیستان  بروسیا بموجب اتفاقیتي ألحقتكوردستان 

  .وتركمنستان بین روسیا وفارس

وعلى ھذا النحو أصبح الكورد في الممتلكات الروسیة 

  .وسیا القیصريةفي جنوب القفقاس من رعايا ر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الكورد في اذربیجان

قديم، وقد  أذربیجانفأن الوجود الكوردي في  أسلفناكما 

كردية جديدة في مناطق عديدة  ظھرت قبائل وبلدات

  .القرن التاسع عشر أوائلفي  منھا

م عبر القائد الكردي من 1807ففي نھاية عام 

مع  الفارسیة –الحدود الروسیة  محمد سیفي سلالة

  .خانیة قره باغ عائلة واستقر في 600قبیلته البالغة 

م عبرت عدة قبائل كوردية الحدود 1885عام  في

على الجنسیة  أفرادھاالتركیة وحصل  –الروسیة 

 إلى إيرانكثیر من العوائل الكردية نزحت من و .الروسیة

  ).سورمالین ( و ) ناخیجیفان (  مقاطعتي

في الأدبیات الروسیة القیصرية توجد معلومات عن الكورد 

في النصف الثاني من القرن  أذربیجانالذين استقروا في 

مقاطعات اريشسكي وجبرائیلسكي و   التاسع عشر في

جیفانشیرسكي و زانغیزورسكي التابعة لمحافظة 

  .السابقة  الیزابیتولسكي

في العشرينات من القرن العشرين تم في جمھورية 

السوفیتیة، تأسیس منطقة كردستان وكانت  أذربیجان

مقاطعات كیلباجارسكي و   وتضم  )لاجین(  عاصمتھا مدينة

  . لاتشینسكي و وقوباتلینسكي و زانغیلانسكي

الحكم  كردستان ذي إقلیم إلىوقد تحولت المنطقة 

زانغیلسكي كیلباجارسكي  الذاتي وضمت مناطق

 .رائیلسكيقوتورلینسكي وقوباتلینسكي وجزء من جب

السوفیتیة حصل الكرد  أذربیجانجمھورية  إنشاءوخلال 

جمھورية كردستان (يعرف بـ إقلیمعلى حكم ذاتي في 

غیر  أذربیجان، رغم وجود شعوب متعددة في )الحمراء

يدل على  فإنمادل على شيء  إنوھذا . الأغلبیة الأذرية

الوجود الكردي الكثیف في أذربیجان والذي قدر في حینه 

  .ألف نسمة) 300(كثر من بأ

 إلغاء(وبأمر مباشر من ستالین تم  1931في عام 

ومورس ضد الكرد سیاسة  )كردستان الحمراء جمھورية

  .الصھر القومي

  

 تزوير الھوية الكردية إلىولجأت السلطة الأذرية 

لا الحصر كتب في  لفعلى سبی وطمسھا، المثال 

مما  )اذري(  جوازات المواطنین الكورد في حقل القومیة 

 أذربیجانوجود العنصر الكردي في  إنكار إلىيشیر 

  .السوفیتیة

المستقلة تم صھرھم، رغم  أذربیجانالیوم معظم كرد 

وجود كثیر من العوائل التي حافظت على ھويتھا 

  . القومیة ولغتھا الأم

العديد من رؤساء جمھورية  أنوالغريب في الأمر 

كوردية، ومنھم الرئیس حیدر علییف  أصولأذربیجان من 

  .ونجله الھام علییف رئیس الجمھورية الحالي

  الكورد في أرمینیا

خلال (من كورد أرمینیا في العصر الحديث  القسم الأكبر

ھم من الديانة الأيزيدية ) العھدين القیصري والسوفییتي

وان ومدينة لیغدير   من مناطق بحیرة إلیھاونزحوا 

ومقاطعة قارس، وقد سكنوا في القرى الأرمنیة والأذرية 

ّ للكورد  المھجورة وكذلك في البلدات العائدة سابقا

 أوتركیا  إلىا ھذه البلدات المسلمین، الذين غادرو

  .الكرد المسلمین إلى للانضمام، أذربیجان

 أويین دفأن كورد أرمینیا سواء الايز أذربیجانوبخلاف كورد 

واستقروا  ،حافظوا على ھويتھم القومیة المسلمین

وفي السنوات . حسب انتماءاتھم الدينیة والعائلیة

) 1990 – 1988(السوفییتي  الاتحادالأخیرة من عمر 

من  الأكبرترك القسم  )ناغورني قره باغ( قبل الحرب في

روسیا  إلىالكورد المسلمین مناطق سكناھم وانتقلوا 

  .الخارج إلىأو ھاجروا  

  الكورد في جورجیا

الوجود الكردي الكثیف وخاصة   أن) میسخیا( اثبت

القرن السادس  إلىفي جورجیا يعود  المسلمین منھم 

وفي النصف الثاني من ثمانینات القرن التاسع . عشر

كوردي يعیشون في  3000عشر كان حوالي 

  .التي كانت تضم عدة مقاطعات) تیبلیس( محافظة

كان الكورد المسلمون  )تیبايس( محافظة إلى وإضافة

الداخلة في  )اجاريا(  في  يعیشون   في تلك الفترة

  .كوتانسكي محافظة

 إلیھامن الكورد الأيزيدية في جورجیا نزحوا  كبرالقسم الأ

 ً  الاضطھادمن  من تركیا بعد الحرب العالمیة الأولى ھربا

  .حیث سكنوا في الأحیاء القديمة من تیبلیسي. التركي

الحرب الوطنیة العظمى  أووخلال الحرب العالمیة الثانیة 

قسم من  غادر) 1945 – 1941(كما يسمیھا الروس 

عاصمة   )تیبلیسي(  إلى أرمینیازيديین الكورد الأي

  .عن العمل جمھورية جورجیا بحثاً 

ً  1944في عام  بترحیل  اتخذت الحكومة السوفیتیة قرارا

السكان الكورد المسلمین من المناطق الحدودية 

لأبعادھم عن  قیرقیزيا وكازاخستان، إلى المحاذية لتركیا

 –أشقائھم في الجانب الآخر من الحدود السوفیتیة 

التركیة بذريعة الموقف التركي المعادي للاتحاد 

  .السوفییتي

الأقلیات  أحوالالسوفییتي تغیرت  الاتحادبعد تفكك 

القومیة والدينیة في جمھوريات جنوب القفقاس من 

واضطر معظم الشغیلة الكورد الھجرة  ،أسوأ إلىسيء 

، حیث توجد الآن جالیات كوردية الاتحاديةروسیا  إلى

بطرسبورغ  كبیرة في العاصمة موسكو وفي كل من 

أما . وكراسنادار ويروسلافل ومدن روسیة أخرى

 اختارواالمثقفون الكورد وفي مقدمتھم التكنوقراط فقد 

العیش والعمل في الدول الأوروبیة والولايات المتحدة 

  .الأمیركیة
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  مھدي كاكھ یي. د
  
 

   والعلاقة بینھم  الآشوریین و  نبذة تأریخیة عن الكورد
  )حادیة عشرالحلقة ال( كوردستان مھد السُلالات البشریة الأولى

�א��א��א��א���������������������������������������������������א����א����א����א������������������������������������������� � � � –����!�"א#!�"א#!�"א#!�"�א#���������������������������������������    FFFF2EEEE� �� �� �� �
، حیث كان يتم جلب )6صورة (كان الخوريون بارعین كذلك في الصناعات المعدنیة

كان وادي الخابور مركزاً . النحاس من جبال منطقة الأناضول الى بلاد ما بین النھريَن
ً لتجارة المعادن، حیث كانت مملكة  إيشوا (و ) Kizzuwatnaكیزوواتنا (رئیسیا

ISHUWA ( الواقعة في مرتفعات الأناضول، مصادر للنحاس والفضة والقصدير، إلا أن
رية كانت تعاني من نقصٍ في كمیة الذھب ولذلك كانت تستورد الذھب المملكة الخو

السومريون قد أخذوا مفردات مصطلحات ". AMARNA"من مصر، كما تخبرنا رسائل 
  .النحاس من الخوريین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 في جھة واحدة مرصوفة مع أرضیة ،میتانيال في القصر ورشة عمل أكبر
  الأخرىفي الجھة أفران ومجاري ووجود 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ورشة العمل جنوبالواقع في  مخزنال الزجاج في سبائك تم العثور على
  والحدید النحاسلكلٍ من  للصناعة المعدنیة آثار قرب منھابالو

تعرضت المصنوعات المعدنیة الخورية للتلف والضیاع، بإستثناء تلك التي تعود الى 
إكتشاف بعض التماثیل البرونزية الصغیرة العھد المتأخر لمملكة أورارتو، حیث تم 

م إكتشاف لوحة برونزية تصّور أسداً فاغر الفم، ). URKESH(للأسود في مدينة  كما ت
ھذه اللوحة معروضةً في متحف لوفر في . يثبّ فوق لوحةٍ تحتوي على كتابة مسمارية

من حجر  ومن المنحوتات المیتانیة ھناك تمثال أسد ضخم. العاصمة الفرنسیة، باريس
البازلت، يبدو فاغر االفم ويمشي ببطء، يعود تأريخه إلى منتصف الألف الثاني قبل 

  . المیلاد، ويتمیز بالجلال وتتجلى فیه كاريزما الحیاة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  على حجر مكتوبة علیھ أولى الكتابات الخوریة تمثال أسد موضوع
  قبل المیلاد 2100المعروفة والتي تعود الى عام 

إشتھر المیتانیون بصناعة الأقواس، حیث تجاوزت شھرة القوس المیتاني خلال القرن 
  .  )9صورة (الرابع عشر قبل المیلاد حدود بلاد میتاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  إستخدامھا في الحروب التي خاضھا المیتانیونالأقواس المیتانیة التي تم 

ً في القصور الكبیرة، والموجود حتى في  كان التنظیم القوي للبیت الملكي واضحا
كان يتمّ تزيین القصور باللوحات الجدارية، حیث كانت العاصمة . عواصم المقاطعات

مداخلھا التي تُزينھا مباني المعابد والقصور المتمیزة بجمال ) واشوكاني(المیتانیة 
كانت تزينھا منحوتات كبیرة للأسود والثیران وغیرھا، و كان يتم تزيین أسفل الجدران 

كان الخوريون يقومون بدِفن موتاھم خارج مناطق ). 11، 10صورة (بمنحوتات مغايرة 
  . السكن

�E�#�F		و		د2א/����E�#�F		و		د2א/����E�#�F		و		د2א/����E�#�F		و		36 د2א/��� 
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  تل براكأطلال قصر من العصر المیتاني في 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آثار مدینة أوغاریت

كانت أغلب الأختام الإسطوانیة . الخوريون مشھورون بصناعة الأختام الإسطوانیة
و ھذه  الخورية تصورّ مخلوقات أسطورية مثل البشر المُجنّح و الحیوانات المُجنحّة 

). 12صورة (الصور المرسومة قد تكون الغاية منھا ھي الوقاية من الأرواح الشريرة 
الأختام الأسطوانیة المیتانیة تتمیز بتنوع المادة المتكونة منھا مثل حجر الھیماتیت 

إلى ما كان الفنان المیتاني يمیل إلى تبسیط الأشكال وتحويرھا . والعجینة الزجاجیة
يشبه العناصر الزخرفیة ويحرص على إظھار الرموز بأنواع مختلفة، حیث أن لكل رمز 
دلالته وجمالیته مثل السمكة والعقرب والطائر والماعز والكلب والأسد والكائنات 
الخرافیة المجنحة، والكواكب والنجوم والقمر ويرسم رسومات تُظھِر عبادة الشجرة 

الطويلة، وھو يؤدي طقوس العبادة كتشابك الیدين على المقدسة والعابد بملابسه 
كان الفنان المیتاني يحرص كذلك على التناظر والدقة . الصدر، أو لمس شجرة الحیاة

وھذا الفن له أھمیة وثائقیة وقیمة . الفنیة في نقش مشاھد معقدة بأدوات بسیطة
 ً وتفاعلھم مع ثقافات  فنیة وجمالیة متمیزة ويشیر الى مدى إنفتاح المیتانیین ثقافیا

ً في إثراء الفنون الخورية . شعوب الشرق الأدنى القديم ھذا الإنفتاح ساھم كثیرا
  .وتطوير الثقافة الخورية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Šauštatarختم الملك المیتاني شاوشتاتار  

ً في تربیة الخیول والفروسیة، حیث أن إسم مملكة  إيشوا (كان المیتانیون روادا
ISHUWA ( تم إكتشاف نصٍ مشھور في ". بلد الحصان"قد يعني)HATTUSA ( يتضمن

ً خورياً إسمه . دروساً في تعلمّ تربیة الخیول والفروسیة جاء في ذلك النص بأن شخصا
قام . كان مسئولاً عن التدريب لتعلمّ تربیة الخیول والفروسیة) Kikkuliكیكولي (

المیتانیون بإستخدام الخیول في قیادة عربات حربیة خفیفة ذات عجلتین، حیث كان 
الكاشیون والخوريون أولّ من أدخلوا إستخدام الخیول والعربات الحربیة في غربي آسیا 

لحربیة المتعلقة بإستخدام المركبات ، يقوم بتعلیم الفنون ا)Kikkuliكیكولي (وكان 
. 14، 13صورة ( 6والعربات الحربیة المصطلحات المستعملة في التدريب لتعلم تربیة )

  . eالخیول والفروسیة، تحتوي على الكثیر من المفردات الھندوآرية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  حربیة میتانیة اتعرب

ً بالزراعة، حیث  ً كبیرا كان . قاموا بزراعة الشعیر بشكل خاصإھتم الخوريون إھتماما
الفلاح الخوري يقوم بزراعة قطعة أرض زراعیة كبیرة و كان مالك الأرض يحصل على قسمٍ 

  .من المحصول الزراعي ثمناً لإستغلال أرضه الزراعیة من قبِل الفلاح
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  )2(أعلام الفكر العلمي في الحضارة الإسلامیة من 

Š@æia@‡ïÜíÜa@íic@‡’Š@æia@‡ïÜíÜa@íic@‡’Š@æia@‡ïÜíÜa@íic@‡’Š@æia@‡ïÜíÜa@íicIIII‡ïÑ¨a‡ïÑ¨a‡ïÑ¨a‡ïÑ¨aHHHH’‡@@@@@@@@@......رائد الفكر، وفیلسوف العقل   
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  

  
  

  لوحة من القرن الرابع عشرفي ابن رشد 
  فلورانسا – أندریا دا فیرنزي لفنان الإیطاليل

  :تمھید
كان لفیلسوف قرطبة وفقیھھا أبو الولید ابن رشد تأثیر عمیق في تاريخ الفكر 
والفلسفة، وقد عدهّ مؤرخ العلم جورج سارتون من أكابر فلاسفة الإسلام، فقد أثر 
على فلاسفة أوروبا بفلسفته أكثر من أرسطو نفسه، وعرف بالشارح وھو اللقب الذي 

  .أطلقه علیه دانتي في الملھاة الإلھیة، نظراً إلى جھوده في شرح أرسطو

وتصدى ابن رشد للإمام الغزالي في الحملة التي شنھا على الفلاسفة في كتابه 
الذي " تھافت التھافت"حیث تبنى الدفاع عن الفلاسفة في كتابه " تھافت الفلاسفة"

الفلاسفة، ويعید إلى الفلسفة مكانتھا السامیة حاول أن يفند فیه آراء الغزالي لیبرىء 
  .في الفكر الإنساني

وغیرھا من ...ولابن رشد إسھامات علمیة ممیزة في علوم الفقه والطب والفلسفة 
العلوم والمعارف العقلیة والنقلیة، حیث توزعت آثاره على المختصرات والملخصات 

وكتب , أنواع العلوم والمعارف والمصنفات في شتى, والتعلیقات والشروح والمقالات 
, ورسائل جامعیة, عنه وعن آثاره العديد من البحوث والدراسات في كتب مستقلة

واھتم كثیر من المستشرقین بدراسة ابن رشد وفكره، وكتبوا . إلخ...ودوريات علمیة 
ن  ً بابن رشد وآثاره من لد ً كبیرا عنه العديد من الدراسات العلمیة، وھناك اھتماما

  .احثین والدارسینالب

  :ترجمة ابن رشد
أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي القرطبي الفیلسوف : ابن رشد، ھو

، ولد بقرطبة سنة Averroesعرف في الغرب بالاسم اللاتیني أفیروس  المشھور،
وكان ينتمي إلى . م في ظل الدولة الموحدية التي كانت تحكم الأندلس1126/ ھـ520

ن أسرة أندلس یة عريقة معروفة بالعلم والفقه والقضاء، فجده القاضي أبو الولید محمد كا
من كبار الفقھاء المالكیین الذين كان لھم أثر في السیاسة المغربیة، وتمیزوا بالدين 

وله كتاب . والعلم والفضل، والوقار، والحلم، والسمت الحسن، والھدى الصالح
القاسم أحمد بن رشد قاضي قرطبة، فكان مثل في الفقه، أما والده أبو " المقدمات"

د  أبیه في الفضل والعلم ومن المحببین إلى الناس، وحسبه أن يقال فیه إنه ابن الج
وأبو الحفید الفیلسوف، نشأ ابن رشد الحفید في ھذه البیئة الزاخرة بالعلم والفضل، 

علم الكلامفدرس ما يدرسه أبناء زمانه من اللغة، والأدب، والفقه، والأصول، و
)1(

 .  

إنه لم يدع النظر ولا القراءة مذ عقل : وقد اھتم بالعلم من صغره إلى كبره حتى قیل
  . إلا لیلة وفاة أبیه، ولیلة عرسه

حدثني أبو مروان : ويقول. يذكر ابن أبي أصیبعة أنه كان جید التصنیف، حسن المعاني
ذكیاً رث البزة، قوي  كان القاضي أبو الولید بن رشد حسن الرأي،: الباجي، قال

النفس، وكان قد اشتغل بالتعالیم وبالطب على أبي جعفر بن ھارون ولازمه مدة، وأخذ 
  . عنه كثیرًا من العلوم الحكمیة

  

وكان ابن رشد قد قضي في إشبیلیة قبل قرطبة، وكان مكیناً عند المنصور، وجیھاً في 
ثم نقم المنصور علیه فیما بعد نتیجة . يحترمه كثیرًادولته، وكذلك أيضاً كان والده الناصر 

وشاية الحاسدين وصادر كتبه وأحرقھا وأمر بأن يقیم في الیسانة، وھي بلدة قريب من 
م  قرطبة وأن لا يخرج منھا، ثم أدرك المنصور غلطه، فأعاد الاعتبار إلى ابن رشد الذي ل

  .ينعم بعودته إلى مراكش سوى أشھر توفي بعدھا

ومما كان في قلب المنصور من ابن رشد أنه متى حضر مجلس : لقاضي أبو مروانقال ا
: المنصور وتكلم معه أو بحث عنده في شيء من العلم يخاطب المنصور، بأن يقول

وأيضاً فإن ابن رشد كان قد صنف كتابًا في الحیوان وذكر فیه أنواع .. تسمع   يا أخي
وقد رأيت الزرافة عند : ثم قال. لزرافة وصفھافلما ذكر ا. الحیوان ونعت كل واحد منھا

وكان أحد الأسباب . ملك البربر، يعني المنصور؛ فلما بلغ ذلك المنصور صعب علیه
  .الموجبة في أنه نقم على ابن رشد وأبعده

َّريْن، وإنما تصفحت على : إنما قلت: إن مما اعتذر به ابن رشد، أنه قال: ويقال ملك الب

البربرالقارئ، فقال ملك 
)2(

وكان متمیزًا في علم الفقه والخلاف والطب، لكن شھرته . 
في الفلسفة كانت أكثر وإن برع في الفقه، فقد عني بكلام أرسطو وترجمه إلى 
العربیة، وزاد علیه زيادات وشروحات كثیرة، وأخذ الفقه عن أبي القاسم بن بشكوال، 

فر بن عبدالعزيز، وأبي عبدالله وأبي مروان بن مسرة، وأبي بكر ابن سمحون، وأبي جع
  .المازري، وأخذ الطب من أبي مروان جُريَْولِ البَلنَْسي

وابن طفیل ھو الذي قدمه . وكانت بینه وبین ابن طفیل الفیلسوف صلة صداقة وزمالة
إلى أمیر الموحدين أبي يعقوب يوسف ابن عبدالمؤمن؛ فعھد إلیه بشرح كتب أرسطو، 

ن غموض، فنھض بذلك، وتوفر على عرض فلسفة أرسطو نظرًا لما كان يكتنفھا م
والتعلیق علیھا، وشروحه ھذه ھي التي دعت الأوربیین إلى تسمیته بالشارح 

الأكبر
)3(

.  

لم يقل ابن رشد شیئاً لا يمكن الدفاع عنه بالعقل وبالرأي : "يقول برنردينوس لونجس
 إذا وصل إلى أرسطو عن طريق ولا يمكن أن يصبح أحدًا أرسطیاً ولا رشدياً إلا.. المعتمد
  ".ابن رشد

توزعت آثار ابن رشد على المختصرات والتلاخیص، والتعالیق، والشروح والمقالات، 
والمصنفات، في شتى ضروب المعرفة لأنه كان في حوار جدي مع قضايا عصره، واختار 
موقف المثقف المسؤول عن بناء ثقافة عصره، والوعي بأبعاد الوجود الإنساني 

المتعدد
)4(

.  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  

   الروح عن أرسطو لكتاب رشد ابن شروح
  المیلادي عشر الثالث القرن - فرنسیة مخطوطة

38 



�E�#�F		و		د2א/����E�#�F		و		د2א/����E�#�F		و		د2א/����E�#�F		و		د2א/��� 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  م201 4  - ����אو��و��/���&��ن�א)ول               ) 30(العدد                                                                                             أدبیة ثقافیة تصدر عن رابطة الكتاب والصحفیین الكورد في سوریا  

39 

وقد أجمع المؤرخون، على أن شھرة ابن رشد تعود إلى عمقه في التحلیل، ومقدرته 

  . على الشرح

  .م بمراكش1198/ ھـ595توفي ابن رشد سنة 

  

 :مؤلفات ابن رشدبعض قائمة بعناوین 
ــفى ــة - اختصــار المستص ــان والتحصــیل - البرھن ــب  - البی ــماويةتركی   - الأجــرام الس

 - تفسیر مـا بعـد الطبیعـة - تفسیر كتاب الحمیات لجالینوس - تفسیر السماء والعالم

تلخیص الخمس مقـالات الأولـى  - تلخیص الأخلاق النیقوماخیة - تفسیر كتاب النفس

ــار  - تلخـیص الطبیعیـات - تلخـیص السفسـطة - مـن كتـاب الأدويـة تلخـیص كتـاب الآث

 - تلخیص كتاب أرسطو في المنطق - تاب الأخلاق لأرسطو طالیستلخیص ك - العلوية

ات لجالینوس تلخـیص  - تلخیص كتـاب الإلھیـات لنیقـولاوس - تلخیص كتاب الأسطُقُسَّ

تلخـیص كتـاب  - تلخیص كتاب الشعر - كتاب الحس والمحسوس - كتاب الإيساغوجي

تلخـیص مـدخل  - تلخـیص الكـون والفسـاد - تلخیص كتاب الـنفس - المزاج لجالینوس

 - جـامع كتـاب الخطابـة - جـامع كتـاب الجـدل - جامع الحاس والمحسوس - فورفريوس

جوامع الحاس والمحسوس، والذكر والتذكر، والنوم والیقظة، والأحـلام  - جامع الشعر

جوامع كتـب أرسـطو  - الجوامع في الفلسفة - جوامع سیاسة أفلاطون - وتعبیر الرؤيا

 - جوھر الأجرام السـماوية - جوامع ما بعد الطبیعة - لإلھیاتطالیس في الطبیعیات وا

رسـالة فـي  - رسالة التوحید والفلسـفة - رسالة الاتصال - خلاصة المنطق - الخطابة

شـرح كتـاب  - شـرح جمھوريـة أفلاطـون - شرح أرجوزة ابن سینا فـي الطـب - العقل

 - الصـفات الأربـع– النفسوالكون والفساد : الشرح الوسیط - النفس لأرسطو طالیس

الـذاكرة و في حفظ الصحة - في اتصال العقل - فرائض ابن رشد - الطبیعیات الصغرى

القیـاس  - فـي ھـل يعلـم الله الجزئیـات - النوم والیقظـةو طول العمر وقصرهو والتذكر

 - كتاب جوھر الفلـك - كتاب البرھان - كتاب بداية المجتھد ونھاية المقتصد - الشرطي

كتـاب فـي  - كتـاب الضـروري فـي المنطـق - كتـاب خلاصـة المنطـق - الحیـوانكتـاب 

ــا وھـو المسـمى بـالھیولاني، أن يعقـل الصــور  الفحـص ھـل يمكـن العقـل الـذي فین

  وھو المطلب الذي كان أرسطو طالیس وعدنا بالفحص ..  أو لا يمكن ذلك؟.. المفارقة؟

  

  
  
  

  
  

  
  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  
  

  

  

  تمثال ابن رشد في قرطبة

كتـاب منھـاج فـي  - كتـاب المقـدمات - كتاب الكلیات في الطب - عنه في كتاب النفس

كـلام علـى مسـألة مـن السـماء  - كـلام علـى الحیـوان - كتـاب القـوى - علم الأصول

 كلام على الكلمة والاسم المشتق - كلام على مسألة من العلل والأعراض - والعالم

ــي - ــة - مختصـر المجسـطي - مختصـر كتـاب المستصـفى للغزال  - المسـائل البرھانی

 مسائل - مسائل في علم النفس - مسائل في الحكمة - المسائل على كتاب النفس

مسـألة فـي  - يعلم الجزئیات.. مسألة في أن الله - مسائل في المنطق - في القیاس

 - مقالة في البذور والزرع - مقالة في أصناف المزاج - مسألة في علم النفس - الزمان

مقالـة فـي  - مقالـة فـي حمیـات العفـن - مقالة في حركـة الفلـك - مقالة في الترياق

مقالة فـي القیـاس  - مقالة في القضايا - والمعقولمقالة في العقل  - خصائص النفس

 - المقـدمات الممھـدات - مقالة فـي الوجـود السـرمدي والوجـود الزمـاني - الشرطي

نھاية المقتصد وغاية المجتھد في الفقه - مقدمة الفلسفة
)5(

.  
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قبل مفاتحة الموضوع أجد في قول الفرنسي بول ريكور 

إن الأقربین، وھم ھؤلاء (حسنات استھلاله، وھو إحدى 

الناس العزيزون علینا والذين يُعتبرَوننا عزيزين علیھم 

يقفون على سُلَّم متنوع يقع داخل العلاقة بین الذات 

  ". 1.) "وبین الآخرين

الأقربون متفاوتو المقامات، وبالتالي، فإنھم لا يقعون 

عبیر، وفي على محیط ذاكرتنا الدائري، إن جاز الت

المسافة ذاتھا قرباً من المركز، ويعني ذلك أن أي تفكیر 

 ً ً واختلافا عبر المكانة  -طبعاً  -في ھؤلاء باعتبارھم تنوعا

ونوعیة الرابطة والتردد الشعوري ناحیة أي منھم، لا بد 

أن ينظرَ في صفته أو أمره على أنه تفاوتات معان ٍ، إنما 

ن يكون له ترتیب يخص الأھم، على أن الذي يجري لا بد أ

  .الأرشیف النفسي والذھني

ولحظة الحديث عن الأرشیف، يتراءى المشھد المركبّ 

له بوصفه أكثر من مرئي، وأكثر من قابل للاستعادة أو 

الاستجابة لما ھو مرغوب فیه، بقدر ما ترتسم حوله 

وباسمه علامات، وداخله خطوط وإشارات تصله بالحیاة 

بالشعوري واللاشعوري كذلك، أي الداخلیة والخارجیة، 

على أنه مجموعة حقول متجاورة ومتداخلة ومتحركة في 

آن، وھذا ھو عھدنا به وھو محمولنا وحاملنا بأكثر من 

  .معنى

ولعل قراءة كتاب الباحث الكُردي الدكتور أحمد محمود 

، تضعنا في "2" "سیاحة في ذاكرة جبل الكُرد"خلیل 

حساسیة بخاصیتھا مواجھة ھذه اللوحة شديدة ال

الحیاتیة، وفیھا إيداع معین لما ھو معاش، وما ھو 

  .الخ...مسمى، ما ھو مومأ إلیه، وما ھو غفل من الاسم

ومن التنويه، فإن أي كتاب، ودون استثناء، يندرج في 

النطاق الموصوف، مع اختلاف في النسبة جھة الاختلاف 

  .في المكونات النصیة ومؤثراتھا

خلیل، فلأنه يسمّي أرشیفاً . تاب دوعندما أتعرض لك

متعدد الأبعاد، ويحفزّ على مساءلة الموصوف والمختصر 

والمرمَّز فیه، حیث إن الأرشیف، كسؤال نقدي، يقربّنا 

من الباحث، من خلال ما أودعه كتابه، وطريقة : منه

  .بسؤال الطريقة وبنیتھا -تماماً  -إيداعه، وما يغري

  :بدءاً من العنوان
ً م ن العنوان تتمثل أمامنا عتبة نصیة، بأرشیفھا بدءا

السیاحة مرئیة، : وھي تقودنا إلى الداخل" البرّاني"

ملحوظة، والذاكرة خلافھا، إنھا تشیر إلى الأولى، إنما 

رغبات ومعزّزات نفسیة،  -ھنا -على طريقتھا، لأن لدينا

وحتى نوازع أو أھواء، واعتبارات ونزاعات كذلك، وھي 

  .یة وامضة ولماحةملونات أرشیف

ومن موقع العنوان المعطى للموضوع، يُستدعى أكثر من 

سیاحة نامه، لأولیا جلبي، حجاز سیاحة : عنوان سالف 

سفر نامه، لناصر : نامه، لسلیمان شفیق باشا، وحتى

ً من التثاقف أو ...خسرو الخ، عناوين تُثبت ھنا نوعا

يشغله  التناص، أو ما يقربّنا من سؤال أرشیفه، وما كان

أرشیفیاً وھو بصدد عنوانه، حیث الموضوعة موضوعه، أي 

إن العنوان نفسه أكثر من . حیث يحمل الأرشیف بصمته

  .فاعل أرشیف ومغذيّه

ذلك عائد إلیه، كون السیاحة، تستدعي مجموعة إحالات 

التنقل، التحول، : لغوية لھا حیوزاتھا الدلالیة والزمكانیة

راء الرزق، الترفیه، طلب التنزه، الاستجمام، السعي و

  .الخ..العمل، حب الاستطلاع، المجاھدة 

عالم خارجي : سوى أن مشھدية المفردة تمثل عالمین

لا يحاط به، حتى وإن جرت تسمیته، لأن المسمى لا 

: يستغرق الموسوم، وعالم داخلي يعني الشخص

السائح، ونوع سیاحته، وثقافته، وطريقة أرشفته لعالمه، 

ً : ا عايشه وجعْلهطريقة ترجمته لم: ومن ثم   .نصا

سوى أن الأھم، ھو أن ثمة إحالة مباشرة على الخارج، 

: ومن باب الاستعارة، كون العنوان من مِلكیات الباحث

 ، السیاحة سیاحته، والمكان المعلوم يعرفّ به بصورة ما

لا  وذاكرة جبل الكرد ذاكرته، بما أن الجبل ھنا، وأي جماد 

  .ي المقدَّرذاكرة له، إنه تولیفنا الأرشیف

في اللعبة الجمالیة التي تبتدئ مع العنوان تتفعل 

سیاسة اعتماد على قیمة معزَّزة بالمكان، كما لو أن 

الباحث مسنود به وينتسب إلیه، مع العلم أن المكان 

ً من أي علامة في عھدة  بوصفه شیئاً، يكون مجردا

دنا لغوياً أو ثقاف یاً الطبیعة، وما يسمّیه يحددّ فیه ما يحدّ

  .الخ..أو عقیدياً 

ورغم أنه يشیر إلى أن الكتاب جاء بناء على طلب 

أصدقاء، إذ كان منشوراً على حلقات في موقع الكتروني، 

جوانب تتعلق بالحیاة في (حیث إن المادة تتضمن 

ص ..مجتمعنا الكردي العفريني منتصف القرن العشرين

7( ً ، ، وھذا عمل انطباعي ووجداني وتاريخي وثقافي معا

سوى أن التالي وفي الصفحة ذاتھا يغیّر في مأثور 

  :العبارة جھة المعلومات الخاصة بالحلقات المنشورة

َّقة"   "وأغَنیتُھا بمعلومات جغرافیة وتاريخیة موث

فالعبارة ھذه تخرج عن سیاق الذاكرة الشخصیة من 

ً عن الحیاة  جھة، كما أنھا تتحرك في منحى آخر بعیدا

المختلفَ علیھا بالتأكید من جھة ثانیة، بقدر الاجتماعیة 

، إذ رغم تداول "موثقة: مفھوم"ما تتعرض لمساءلة الدقة 

الكلمة ھذه ھنا وھناك، إلا أنھا على مستوى التأريخ لا 

أھي موثقة حقاً، "تبقى بمنأى عن حقیقتھا التاريخیة 

وھو سؤال يطال أرشیف " وكیف، ونسبة التوثیق؟

معاً، ولیس من باب الطعن طبعاً،  الجغرافي والتأريخي

وبالتالي، تطرح السیاحة نفسھا على أكثر من مستوى 

  ".3"أرشیفي : بحثي أو تألیفي، أو

  صوب الداخل
في قراءة العناوين الداخلیة، يظھر التفاوت الاعتباري 

ثمة ثلاثة وثلاثون عنواناً، إلى جانب فھرس . بینھا

الأرشیفي  المراجع وملحق الصور، ولكل ذلك حسابه

الخاص، بقدر ما تكون الإشارتان الأخیرتان دالتین على 

ً، فتھتز اللوحات على وقع  حضور كتاب بحثي أحیانا

  !المعنونَ بموضوعه 

نعم، إن ما يجدر التذكیر به، ھو ما سماه الباحث نفسه، 

، كما أسلفت !لا مذكرات .. لوحات"وتحت عنوان فرعي 

فأنا لم أعش في بلاط .. لست أكتب مذكرات ولا يومیات(

ً عالمیة ً ..)شرقي، ولم أخض حروبا ، يكتفي بلوحات إذا

لوحات عشتھا وعاشھا كثیر من أبناء جیلي، ولا شك (

 ً ً كبیرا ، )26ص . في أن بین المذكرات واللوحات فرقا

لا أملك مشروعاً لكتابة مذكرات، المذكرات (ولاحقاً يقول 

نة، المذكرات توقفنا عند الساعة والیوم والشھر والس

.. تؤطرنا، تعتقلنا، تجعلنا نتشرد داخل الزمن المؤرخن 

  !ھذا ما يستحق التوقف عنده، إنما لاحقاً  ).113ص 

  

وفي صیاغة العناوين ما ينوّع في العلاقـة ذات المنشـأ 

  : الثقافي والوجداني والفكري

: جبـل الكـرد"مـثلاُ، نجـد أنفسـنا بدايـة وھـو يتعـرض لــ

حینمـا (من خلال لمحة جغرافیة وتاريخیـة لاحقـاً " كرداغ

   ل غربي سوريا، لا يمكنك أن تأخذتزور منطقة شما

م تزر  العريقة، بأسواقھا " حلب"انطباعاً كافیاً عنھا ما ل

إن " (عفرين"زيارة : ، لتكون الدعوة إثرئذ....)القديمة

منطقة عفرين تقع في الزاوية الشمالیة الغربیة من 

،ولاحقاً، يأتي الحديث عن عراقتھا )9ص ..سوريا 

، والاسم يعني بالكردي )..عفرين عريقة في التاريخ(

، ومن ثم الحديث عن قريته )12ص . مجرى الماء(

في التخوم الشرقیة من عفرين تقع قريتي " (كُرزيل"

كُرزيل، تسند ظھرھا إلى السفح الغربي لجبل لیَلون 

  ).17ص ..

م  فیما بعد تتسلسل عناوين عن علاقته بقريته ومن ث

البحث عن ، ورحلة )19ص . قارة جديدة(عفرين بوصفھا 

آه (المعرفة وتغیر أحواله، في استبدال التاسومة بالحذاء

، )22ص . كم كنت رفیقة قدمي! يا تاسومتي القديمة 

، ويوم "24ص "الحمیر : واقتناص لوحات عن عالم القرية

، "34ص "والدلالة المیثولوجیة لھذا الیوم " الأربعاء"البازار

ل القرية ، وإيمان أھ"43ص "وجمالیات عجائز القرية 

، "58ص "بالرقى والتعاويذ، ولوالده المتعلم مقامه فیھا 

، ولتتسلسل العناوين "66ص "وتأثیر الجن في النفوس 

ذات الصلة بتحصیله المعرفي، وكیف يمكن للإنسان أن 

لیلة الانتصار على "يتابع رحلته ھذه، ويكوّن نفسه 

   ."75ص .الذات

فة الفعلیة ومن ومجموعة عناوين لھا صلة مباشرة بالثقا

ً من مثقفي قريته الأوائل  يجب أن يكون المثقف، بدءا

، وما تعنیه الثقافة الفعلیة، حیث يقول عن "83ص "

، والانفتاح على العالم " 94ص .متعلم "نفسه بأنه 

، وما ھو طريف "107ص . السلام على جمیع الكائنات"

وأحسب أن (في الكتاب بصدد حكاية الغجر وتاريخھم 

كانوا أطول الغزاة العالمیین : و... أقدم الفاتحین الغجر

 ً ، وما يتعلق بالمعرفة، وفي مجموعة )127ص . عمرا

عناوين، حیث يجد المرء نفسه إزاء مقالات أو ما 

يشبھھا، وكلھا تدخل في نطاق إمبراطورية مجتباة 

ر إمبراطوريتي، أقصد(وكیفیة إدارتھا  : ھكذا أحاول أن أدي

ثم الانتقال إلى النھاية المفتوحة،  ، ومن)187ص . ذاتي

وھي التي تترتب على مجمل ما سماّه وألمح إلیه، 

قد تكون ! ومن يدري؟(وأراده ركیزة لانطلاقته ھذه 

قريتي كُرزيل المنزوية، وعفرين المرمیة ھناك في 

الشمال الغربي، وثقافة العصا، وإيديولوجیا القمع، 

  ).203ص . بجسراً للعبور إلى عالم أفضل وكون أرح

طبعاً، وكما ھو واجب، فإن قراءة الكتاب ضرورية للإحاطة 

بمقوماته المعلوماتیة وكیف توزعت فیه، وعلى ھذا 

الأساس، فإنني، وبصفتي قارئاً، أجدني إزاء أكثر من 

مشھد حسي نفسي وذھني وتخیلي وتناصي مع ھذا 

  :الكتاب ومن زاوية أرشیفیة

تتداخل مع مكونات ھنا أستحضر عناوين اطلعت علیھا 

تخلیص الإبريز في تلخیص باريز، لرفاعة رافع : الكتاب

سندباد مصري، : الطھطاوي، ولعله الأقرب إلیه، وربما 

لست مؤرخاً، (لحسین فوزي، حیث يقول في المقدمة 

ً من  لا بالفكر ولا بالمھنة، وإن كنت غیر مجرد تماما

.4.) "الإحساس بالتاريخ "  

40 
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إذ " خطرات نفس"أستحضر ھنا أيضاً كتاب منصور فھمي 

حبب إلي أصدقائي أن أجمع ھذه (يقول في البداية 

  ".5..) "كتاباً أنشره الخطرات

لثروت أباظة، وربما كتابه " قراءات ومشاھدات"وربما 

  .الخ"...ذكريات لا مذكرات " الآخر بدلالته 

ما يھم، ھو أن الباحث يتجنب فكرة المذكرات لأنھا 

 تتطلب تسمیة لأشیاء وأشیاء ربما تضعه في مواجھة

ه أسئلة وأمور لا يريد لھا أن تُسمى، إلى جانب أن نظرت

ر  إلى المذكرات ومن يكتبھا، لا أظنھا دقیقة، إذ ما أكث

الذين كتبوا مذكرات وكانت بمثابة وثائق ثمینة، أو شھود 

 ً ً وثقافیا كتاباً وشعراء : عیان على وقائع فاعلة اجتماعیا

وسیاسیین، ولیس لأنھم أصحاب عروش، والأمثلة أكثر 

  .من أن تحصى

انب المعرفي، ولعل الباحث خلیل في مؤلفه اعتمد الج

و أنه كتب سیرة معرفیة،  والثقافي أكثر مما يجب، كما ل

وھو يشدد على ذلك، وحتى في تركیزه على المكونّ 

: الإنساني الثقافي المعرفي، وأظنه يلمح إلى أمور كثیرة

ألیس "إلى أن الإنسان بعطائه ولیس بجنسه أو نوعه 

 ، ألیس تعزيز الثقافي"لذلك صلة بكرديته يا تُرى ؟

والمعرفي إدانة غیر مباشرة لھذا الجنوح القومي 

  والسیادي لدى الآخرين من حوله؟

ھناك جانب آخر، يضعنا في مواجھة أرشیفه، أو يضیئه 

من الداخل، وھو أنه كثیراً ما عوّل على الشعر بشواھده 

" ً دون ذكر أي اسم " والشعر الجاھلي أو التقلیدي كثیرا

ذا له صلة بعلاقته عربي أو أجنبي، وھ: لشاعر حديث

باختصاصه بالشعر الجاھلي، ومدى تمسكه به، وحتى 

ً لأي إشارة إلیھا  بالنسبة للرواية، إذ إننا لا نجد حضورا

" ً   ".ذكر تولستوي عرَضا

وربما أمكن لي، ولأي قارئ، أن يلاحظ ذلك الغیاب الكامل 

ألم يحب فتاة ما، ألم يكن في : للمرأة في حیاة الباحث

ارة إلى جانب عاطفي ولو بشكل غیر الإمكان الإش

لا  مباشر ؟ وحیث إن الذي رفد الكتاب لا يمكن أن يتم إ

  !بطاقة حبّیة ما، ووبسوية نفسیة ملحوظة 

الباحث الدكتور خلیل الذي يبلغ من العمر قرابة سبعین 

 ً ، لا يخفي ذلك الأرشیف الآخر "1945تولد عام "عاما

إلى جانب أن المفصح  والذي يؤلمه داخلاً، كما ھو مقدَّر،

عنه ربما يكون أقل من القارّ في الذاكرة الشخصیة، ولا 

بد أن يكون أكثر ثراء، أحسب أيضاً، وبتعبیر أحدھم، أن 

، أي إن ذاكرة " 6) "مبارزة بین الذاكرة والتاريخ(ثمة 

المؤلف وعبر صلتھا بمجتمع لھا وضعیة ثقافیة وسیاسیة 

لتاريخ، وأن قراءة سابرة في كرديته، تبز ا: ونفسیة معینة

لمكونات الكتاب تقربّنا من ھذا الأرشیف الذي يعلمنا 

  . بالمزيد

وأن يأتي كتابه بمثل ھذا التفاوت في العناوين على 

صعید الذاكرة والتاريخ، والتواجه بین الزماني والمكاني، 

ً آخر لا يفوَّت يخص موقع الباحث  فلأن في ذلك أرشیفا

وما يبقیه طوع التأويل أو الاجتھاد،  بالنسبة إلى ما يقوله

يستعید الكردي أصالته حینما يقف (كما في قولته النافذ 

، لأن ثمة إشارة برقیة تقدّم لمن )31ص . على قمة جبل

يھتم بأمر الكردي، ومن جھتي لا بد أن يكون الجبل تأويلاً 

في ھیبته ورھبته وصلته بالذاكرة أكثر من التأريخ الذي 

اسمه وأھلیه كثیراً، وأن يكون السھل  غفل عنه وعن

تفسیراً، ولعل في سرده عما يخصه في ھذا التناوب بین 

ً بتلك الثقافة أو  مرجعیته القروية وما يخرجه منھا طلیقا

المعرفة التي يؤكد علیھا، ما يشده إلى جبلیته، إن جاز 

التعبیر، رغم أن ثمة ما يستدعي المساءلة عن صمته 

المرأة ذات المكانة في الكتابة جانب  :عما سمّینا

  .والإبداع

  

فصول من سیرة مدينة القامشلي، دار "إيقاعات مدينة 
، وقد نوّھت منذ البداية 2000، 1دمشق، ط الینابیع،

على أن الكتاب كتابي، والمدينة مدينتي الذاتیة كذلك 
  ".8ص "

سندباد مصري، دار المعارف، القاھرة، : فوزي، حسین -4
  .11، ص 3ط

خطرات نفس، مطبعة المعارف، مصر، : فھمي، منصور -5
  " .خ : ص

تدابیر التاريخانیة : أذكّر ھنا بكتاب فرانسوا ھارتوغ -6
بدرالدين . د: ، ترجمة"الحاضرية وتجارب الزمان"

عرودكي، منشورات المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، 
ص "، حیث التشديد على سلطة الشاھد 2010، 1ط

26."  

، المركز الثقافي العربي، 2نقد الحقیقة، : ، عليحرب -7
  .18، ص 1993، 1بیروت، ط

طبعاً، لیس النص الواحد نفسه ينطوي على فراغات 
فحسب، وإنما حتى الجملة الواحد، قد تنطوي على 
فراغات أو صدوع، إن جاز التعبیر، من باب المساءلة، كما 

ي وھ" بعض الإضاءات"في إشارة الباحث إلى المعتبر 
من " ويحدده"شعب كَوتي "تخص الكرد، وھو يسمي 

، وھو عمل توثیقي، أو أرشیفي "133ص . أجداد الكرد
ً مشتركاً  خاص بالتأريخ، ويشكّل ھذا التنسیب قاسما
لدى الكثیر من المعنیین بالتأريخ الكردي، ومن الكتاب 
الكرد تحديداً، ولعله يتطلب تروياً، لما فیه من صلة بما 

ي مأثور، وترجمة رغبة، وأنا أشیر من ھو قومي كرد
  : جھتي إلى بحث ماريا أوشي

التصورات والتصورات الخاطئة عن التاريخ الكردي المبكر، 
، "الأكراد في العراق وإيران وتركیا" الإثنیة والدولة: ضمن

عبدالإله : ھشام داود، ترجمة -فالح عبدالجبار: إشراف
بغداد،  -بیروت النعیمي، معھد الدراسات الاستراتیجیة،

  .206 -177، صص 7، ف2006، 1ط

  

في المقاربة الأرشیفیة يبرز الكتاب في غاية التفاوت، 

بمعنى الاختلاف بین عناوينه، وكونه نصاً إن نظِر إلیه في 

النص حیّز ينطوي على بیاضات وفراغات، (كلیّته و

  ".7..) "وتخترقه شقوق وفراغات 

شقوقاً وفراغات، إنما  ولیس من نقیصة في ھذا المعتبَر

ھو مرتقى الفكر والإبداع نفسه، باعتبار ذلك تفضیة 

وتھوية، مع فارق المؤثرّ القیمي والجمالي والاستلھامي، 

أي لحظة مكاشفة ھذا التقابل بین زخم المادة 

  .الأرشیفیة الفعلیة، وتجلیھا جانباً في آن

، كان عمل "سیاحة في ذاكرة جبل الكرد"وفي 

یل بمبدأ الغواية الاسمیة والبحثیة، وفي الدكتور خل

الاسمیة كان الانطباع والوجدان ممزوجین بما ھو 

اجتماعي وتاريخي، وفي البحثیة كان السعي إلى 

التحرر من المكان الضیق وحتى مردوده المحلي عبر 

الانتماء إلى ما ھو كوني أو إنساني، لنكون إزاء الأرشیف 

ً من قبله لأن يُ  سمى، وھذا يغرينا مجدداً الأكثر نشدانا

تُرى أي أرشیف بقي طوع ذاكرته : لأن نتساءل

م يبصر  الشخصیة، وھو حريص علیھا، أو في مكان ما ل

  النور بعد، لینیر تأريخاً أظنه يعنیه بقدر ما يعنینا ؟ 

  مصادر وإشارات
الذاكرة، التاريخ، النسیان، ترجمة وتقديم : ريكور، بول -1

، 1جورج زيناتي، دار الكتاب الجديد، بیروت، ط. د: وتعلیق
  .  205، ص 2009

سیاحة في ذاكرة جبل الكرد، : أحمد محمود. خلیل، د -2
، 1دار سما للثقافة والفنون، دمشق، ط -دار الزمان

المرجعیة  ص قطع كبیر، وكل الإحالات232، في2010
  .إلیه تكون في المتن 

في قراءة عنوان كتاب الدكتور خلیل، استحضرت  -3
  :كتابي الذي يتداخل مع بأكثر من معنى
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  "سیاحة في ذاكرة جبل الكرد"
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  م201 4  - ����אو��و��/���&��ن�א)ول               ) 30(العدد                                                                                             أدبیة ثقافیة تصدر عن رابطة الكتاب والصحفیین الكورد في سوریا  

حِطین قرب بحیرة طبََريَِّة في فلسطین، وقـد دخلـت  تقع
م، حین حقق 1187/ھـ583التاريخ من بابھا العريض سنة 

فیھا صلاح الدين الأيوبي واحداً من أعظم انتصاراته على 
الفـرنج، وفـي أرض حِطـین تحقـق التعـاون بـین شــعوب 
شرقي البحر المتوسط كـرداً وعربـاً وتركـاً بقیـادة صـلاح 

أسباب المعركة؟ وكیف جـرت أحـداثھا؟ ومـاذا الدين، فما 
  كانت نتائجھا؟

  : أسباب المعركة
لم يقتصر طموح بعض الفرنج على احـتلال سـواحل بـلاد 

، )لبنـان(الشام، وتأسیس إمارات فـي أنطاكیـا وطـَرابْلسُ 
ــا خططّــوا للھیمنــة علــى غربــي آســیا عســكرياً  وإنم

ــین  واقتصـاديا؛ً والـدلیل علــى ذلـك ھـو التعــاون الوثیـق ب
القیادات الفرنجیة العلیا في أوربا وقیادة المغول القادمین 

  .من الشرق في القرن السابع الھجري

وكان الفارس الفرنجي أرَْناط، حاكم الكَرَك في الأُردن، من 
أبرز منـفذّي سیاسة الھیمنة تلك؛ لذا سعى إلـى بسـط 
نفوذه على البحر الأحمر، وغزو الحجـاز كمـا مـرّ، وبمـا أنّ 

قدس كانت واقعة في قبضة الفرنج فمـاذا كان سـیبقى ال
لـو لـم يتصـدّوا  -بحسب الأيـديولوجیا الدينیـة-للمسلمین 

  بقیادة صـلاح الدين الأيوبي لأطمـاع أرناط؟

ويتفق المؤرخون على أنّ السبب المباشر لمعركة حطین 
ھو غضب صلاح الدين على أرناط، وإصـراره على معاقبته، 

لمین واستخفافه بمقدّساتھم، ولأنـه لتطاوله على المس
كان يحاول قطـع طـرق الاتصـال بـین مصـر والشـام، أھـم 
ركنین من أركان القوة الأيوبیة آنذاك، وقلمّا يشـیرون إلـى 
أنّ أرناط كان ينفذّ المخطـط الفرنجـي القاضـي بالسـیطرة 

، وحرمان الدولة الأيوبیة من مواردھـا "طريق البخور"على 
ب فــي أنّ ھـذه المعركــة كانـت حلْقــة الاقتصـادية، ولا ريـ

ھامة في سلسلة حلقـات تشـكّل الخطـة الكبـرى التـي 
وضعھا صلاح الدين، بھدف تحريـر بیـت المقـدس والقضـاء 

  .على النفوذ الفرنجي في بلاد الشام

  :إستراتیجیة صلاح الدین
إنّ صلاح الدين الأيوبي، القائد القوي والبارز حینذاك في 
شرقي المتوسط ومصـر، لـم يقبـل باسـتمرار الاحـتلال 
الفرنجي لمناطق مھمة إستراتیجیاً في بلاد الشام؛ ولم 
يخلد إلى الراحـة فـي وقـت يھـددّ فیـه الخطـر الفرنجـي 
عمق شرقي المتوسط، وخاصة أنه كـان قـد نـذر نفسـه 

ر، واستنفر شعوب المنطقة للانخراط في للدفاع والتحري
المشروع التحريـري بـأموالھم وأنفسـھم، وعمـل بحـزم 
لتنظیم القوى البشرية والموارد الاقتصادية بما يتناسـب 

  . وھذا الھدف

والقائد العبقري ھو الذي يعرف قوة العدو فـلا يسـتخفّ 
بھا، ويعرف في الوقت نفسـه قــوة شـعبه فیسـتثمرھا 

ھـذا مـا فعلـه صــلاح الـدين، إنـه كـان أفضل استثمار؛ و
علـى يقـین مـن أنـه لا يحــارب الفـرنج الموجــودين فـي 
سواحل بلاد الشـام فقط، وإنما يقف في مواجـھة أقوى 
الإمبراطـوريات في أوربا، ولدفــع خطـر ھائـل كھـذا لا بـدّ 
من الاستنفار الشامل والتعبئة العامة، وعلى ضوء ھـذه 

الـدين علـى توحیـد غربـي الحقیقة نفھم حـرص صــلاح 
 ً   .آسیا ومصر شعوباً واقتصاداً وعلماء وجنودا

وبما أنّ صلاح الدين كان يخططّ للمعركة الفاصلة، فقد 
وجهّ الاھتمام إلى الجبھة الداخلیة، للقضاء على كل 

 ابنعوامل الخلاف والتشتتّ، ومن ھنا استنكر تخاذل 
 لملك الصالحكبیر أمراء الدولة الزنكیة في عھد ا- المقدَّم

  وعندما ونددّ بتحالفه مع الفرنج، -إسـماعیل بن نور الدين

استرسل ذلك القائد في نھجـه زحـف صـلاح الـدين مـن 
مصر، وأزال سلطة المتخـاذلین فـي بـلاد الشــام، وظـل 

ويرغّب تارةً أخرى، حتى أعـاد ملـوك آل زنَْكـي يقاتلّ تارةَ 
ــرة للانضـمام إلـى مشــروع  فـي حلـب والموصـل والجزي

  .التحرير

وفي الوقت نفسه لجأ صـلاح الدين إلى الرھـبة حیناً، 
ً آخر، لإقناع سلاجقة آسیا الصغرى  وإلى الرغبة حینا

) ً بالكفّ عن التخاصم، وعدم إثارة المشكلات ) تركیا حالیا
لمشروع التحرير، وعمل لإيقاف الإرھـاب الذي  المعیقة

في بلاد ) الإسماعیلیة(مارسته طـائفة الحشاشین 
الشـام؛ إذ كانوا يتعاونون مع الفرنج أحیاناً، وحاولوا اغتیال 

وبعد أن وحدّ صلاح الدين . صلاح الدين أكثر من مرة
ً وتركاً بات  ً وكردا شعوب شرقي المتوسط ومصر عربا

  .حقیق النصرمطمئناً إلى ت

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مقدمّـات المعـركة
حینما جرت معركة حطیّن كان للفـرنج فـي بـلاد الشـام 

إمـارة أنطاكیـا وإمـارة طـرابلس الشـام : إمارتـان ومملكـة
ومملكة بیت المقدس، وكانت تضم فلسطین وجزءاً كبیراً 
من الأردن؛ وبھذا كانوا يمتلكون مواقع إستراتیجیة ھامـة 

ــدس  ــت المق ــك بی ــان مل ــام، وك ــلاد الش ــدَويِن فــي ب بَلْ
توفّي، ودار صراع حادّ بین أمراء الفرنج للفوز قد  الخامس

بعرش مملكة القدس، وفـاز بـذلك العـرش أمیـر فرنجـي 
ــدعى  ــاني ــب جــاي لُوزْجِن ــد، وھــذا مــا أغض ــر  ريِمُونْ أمی

ــدطــرابلس و ــظ  بُوھِیمُونْ ــا، وشــاء حُســن ح ــر أنطاكی أمی
الفرنج أن يحدث ھذا الانقسـام فـي الوقـت الـذي كانـت 

  .مة بینھم وبین الأيوبیینفیه الھدنة ما تزال قائ

وأطماعـه لـم تـدع الفـرنج ينعمـون أرنـاط غیر أنّ حماقة 
ــوبیین،  ــارة الحـرب ضــد الأي ـــل إث بتلـك الفرصــة، إنـه تعجّ
وخرق الھدنة القائمة بین الفرنج وصـلاح الـدين؛ مـع أنـه 
كان قد طلب الأمان منه عقب غارته الفاشـلة فـي البحـر 

  .الأحمر، وتعھدّ بالكفّ عن العدوان

ــذت قوافــل  ــوبیین والفــرنج أخ ــة بــین الأي ــاً للھدن ووفق
تمـرّ بصـحراء الأردن،  -سواء للحج أم التجارة-المسلمین 

ومرّ بنا أنّ أرناط انقضّ علـى قافلـة كبیـرة، كانـت متجّھـة 
م وأوائـل 1186من القـاھرة إلـى دمشــق، أواخـر سـنة 

م، وسلب ما كانت تحملـه مـن ثـروة، وألقـى 1187سنة 
ى في الكـرك، وأنـزل بھـم العـذاب والإذلال، برجالھا أسر

ــراح  ــإطلاق س ــاط ب ــب أرن ــدين طال ــلاح ال ــا أنّ ص ومــرّ بن
الأسـرى وردّ الأمـوال، لكـنّ أرنـاط ردّ علـى رسـل صــلاح 

  . الدين باستخفاف

ومرّ بنا أيضاً أنّ صلاح الدين لم يستطع أن يكظـم غیظـه 
، إزاء استكبار أرناط عجرفته، فأقسم أن ينتقم منه ويقتله

وبادر علـى الفـور إلـى التعبئـة الشـاملة لقـوى شـعوب 
غربي آسیا في الموصل والجزيرة وإربیل وحلـب ومصـر، 
وراح يدعوھم إلـى الجھـاد ضـد الفـرنج، ويحـثھّم علیـه، 

ومصر، وراح يدعوھم إلى الجھاد ضـد الفـرنج، ويحـثھّم 
علیه، ويحاول جاھداً أن يوظـّف جمیـع المـوارد البشـرية 
والاقتصادية المتاحة لخوض المعركة الفاصلة ضد القوى 

  .الفرنجیة

  :عبقریة سیاسیة
عندما اكتملت استعدادات صـلاح الـدين غـادر دمشـق 

م على رأس جیش كبیر متجھـاً نحـو 1187/ ھـ583سنة 
ــى  ــوب، حتــى وصــل إل ــي ( رأس المــاءالجن شــمال غرب

 الملك الأفضل، حیث ترك ابنه )حُوران في جنوبي سوريا
ھنـاك لتجتمـع عنـده الإمـدادات والنجـدات مـن القــوات 

اتجه ھو نفسه ببقیة القوات الكُردية والتركیة والعربیة، و
ــوبي سـوريا، لحمايـة قافلـة الحـــج  بُصْـرىإلـى  فـي جن

  .القادمة من الحجاز، خوفـاً علیھا من غدر أرناط

وبعد أن اطمأن صلاح الدين على وصول قافلـة الحجــاج 
بسلام بادر إلى مھاجمة أرناط في حصن الكَرَك، وأفسد 

لـى على الفارس الفرنجي خطتّـه فـي قطـع الطريـق ع
القوات الأيوبیة القادمة مـن مصـر، وتقـدّم صـلاح الـدين 

الكرك، فوجد أرناط نفسـه  متلقّیاً العسكر المصري قرب
محاصراً في قلعة الكرك، بینما كـان صـلاح الـدين طلیقـاً 

رأس مُعسكِراً عنـد  الملك الأفضلفي الأردن، وكان ابنه 
ــوران  المـاء ، يســتقبل القــوات )بجنـوبي ســوريا(فــي حُ

  .وبیة المتوافـدة تباعاً من الشرق ويعبّئھاالأي

لم تقتصر عبقرية صلاح الدين على الجانب العسـكري، 
بل كان بارعاً في رسم الخطط السیاسیة أيضاً، وبما أنـه 
ــیحَ  حـرص علــى ألاّ يحـارب فــي أكثـر مــن جبھـة، ولا يت
للفرنج تعبئة قواھم، فقد أرسل إلـى رجالـه فـي حلـب 

ــأمرھم بمصــالحة  ــثبُوھِیمُ ي حــاكم أنطاكیــا،  وْنــد الثال
حـاكم  ريِمُونْـدواستغل في الوقـت نفسـه الصـراع بـین 

 Guy deملك القـدس  جاي لُوزْجِنانطرابلس من جانب و
Lusignan ــةو ــد  الداويَِّ ــب آخــر، فاســتعان ريمون مــن جان

بصلاح الدين ضد خصومه، فأعانه صلاح الدين، ثـم اتجـه 
) ن طبََريـةعلـى بُعـد بضـعة كیلـومترات مـ(إلى بانیـاس 

  .لمراقبة الموقف عن قرب

م أرسل صلاح الدين قـوة 1187/ ھـ583وفي ربیع سنة 
من بضعة آلاف مقاتل لمھاجمة إقلیم عَكاّ، مـارةّ بـإقلیم 

جیـرار ، وعندما علم قائد الداويـة ريموندْ الجَلیل بإذن من
بذلك تصدّى للجیش الأيوبي فـي صَـفُّورية  دي ريِدْفُورْت

رت ھناك معركة شرسـة بـین الطـرفین، ، ودا)قرب عكاّ(
سقط فیھا معظم الفرنج بین قتلى وأسرى، وكـان مـن 

ــد  ــى قائ ــة القتل ــبِتاريةجمل ــة ( Hospitalers الأسَْ منظمّ
وعدد من أبرز فرسانھم، ولـم يـنجُ مـن ) دينیة عسكرية

الفرنج الخمسمئة سوى عدد قلیل جداً، كان من بینھم 
ت قوة فرنجیـة أخـرى قائد الداويِةّ نفسه، وعندما أسرع

لنجدة إخوانھم في صَفُّورية كانت المعركة قد حُسـمت، 
  .فأسر الجیش الأيوبي تلك القوة، وعادوا بھا غانمین

  :إدارة الحرب النفسـ�ة

بعـد ھــذه الأحــداث ســرعان مــا اســتیقظ الفــرنج مــن 
غفلتھم، وأدركـوا الخطـر المحـیط بھـم جمیعـاً، فأسـرع 

الدخول فـي طاعـة ملـك بیـت ريِموند أمیر طرابلس إلى 
المقدس، واتخّذ الفرنج صَفُّوريِةَ مركزاً لحشـد جیوشھم، 
ومعھم صلیب الصَّلبَُوت، ويعتقد المسیحیون أنّ فیه جزءاً 
من الخشـبة التي صُلب علیھا النبي عیسـى، فغلفّـوه 

  .بالذھب

وھنا تبدو مھارة صلاح الدين العسكرية، إنه كان يتوق 
  عدو في معركة فاصلة، لكنه أراد أنإلى الاشتباك مع ال

  احمد محمود خلیل. د
  )30( -الحلقة  دراسـات في التاریخ الكردي القـدیم                            

 

ـین   التاریخیة انتصار الكرُد في معركـة حِطِّ
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يجبرھم على المسیر إلیه، حتى يصـلوا مُتْعَبــین، فـي 
حین يكون رجاله قد ادخّروا جھودھم، ونالوا قسطاً وافـراً 
من الراحة؛ ولذلك ھاجم مدينة طبََريِةّ، لیدفع الفرنج إلى 

  .حف في اتجاھهترك مراكزھم في صَفُّورية والز

ونجحت خطة صـلاح الـدين، إذ ثـارت ثـائرة الفـرنج، فقـد 
محاصَـرة فـي مدينـة طبَريـة، وبعـد أن  زوجة ريِمُوندْكانت 

عقدت القیادة الفرنجیة مجلساً حربیاً لمعالجـة الموقـف، 
كان القرار الذي خرجوا به من مجلسھم ھو الزحـف إلـى 

ــاط وأنصــاره،  ــك بتحــريض مــن أرن وســار طبريـة، وكــان ذل
يولیـو، /الجیش الفرنجي في جوّ شديد الحرارة، في تمّوز

  .وفي منطقة وعرة المسالك شحیحة بالمیاه

وفي الوقت الذي كان فیه الفرنج يتحمّلون ھذه المشاقّ 
ــدين ورجالـه ينتظــرون قــرب  فـي زحفھــم، كـان صــلاح ال
طبرية، وھم ينعمون بالماء الوفیر والظل الظلیل، مدخِّرين 

الحسـم؛ وقـد عبّـر صـلاح الـدين ارتیاحـه قواھم لساعة 
وكلُّ . "جاءنا ما نريد": عندما علم بزحف الفرنج إلیه، قائلاً 

ما فعله صلاح الدين، عندما تأكد مـن تحـرك الفـرنج نحـو 
الجیش الأيوبي، أنه تقدّم بجنوده خمسـة أمیــال، ورابـط 

، وھي قرية غنیةّ المراعى قرية حِطیّنغربي طبرية عند 
  .اه، فیھا قبر النبي شُعَیْبوفیرة المی

ــى الجــیش  ــیش الأيــوبي عل ــع إغــارات الج ــم تنقط ول
الفرنجي أثناء زحف ھؤلاء من صَفُّورية إلى حِطـّین، وكـان 

يولیو يوماً شديد الحر راكد الھواء، وفیه وصل / تموز 3يوم 
الفـرنج إلـى سـفح جبـل طبريـة المشـرف علـى سـھل 

أكثـر مـن  حِطِّین، وھي ھضبة ترتــفع عـن سـطح البحـر
  ."قرون حطین"ثلاثمئة متر، ولھا قمتان تسمّیان 

وبوصول الفرنج إلى الھضبة كانوا قد بلغوا ذروة الإنھـاك، 
واشتد بھم العطش، في حین تقـع بحیـرة طبريـة بمائھـا 
الوفیر على مقربة منھم، وتقع قرية حطیّن نفسـھا فـي 

لكن كـان صـلاح الـدين قـد رسـم خطتـه . أسفل الھضبة
بإحكام، فحال بیـنھم وبـین الوصـول إلـى المیـاه، الحربیة 

وكان ھذا واحداً من أھم أسس خطته الحربیـة؛ إنـه كـان 
ــدرات بشــرية  ــه مــن ق ــین يدي يحــاول اســتثمار كــل مــا ب
ــل  ــل، وجع ــى الفش ــالفرنج إل ــاء ب ــة للانتھ وظــروف بیئی

  .العطش سلاحاً نفسیاً ومادياً يزلزل به روحھم المعنوية

ــه وأثمـرت جھـود صـلاح الـدين ، فـالقرار الـذي توصّـل إلی
الداويةّ وريمُوندْ ھـو الكـفُّ عـن الزحـف فـي ذلـك الیـوم، 
وقضاءُ اللیل على الھضـبة، وأبلغـوا ملـك بیـت المقـدس 

بذلك، في حین أصـرّ بعـض الأمـراء علـى  جايالفرنجي 
شقّ طريقھم فوراً إلى البحیرة لإطفاء نار عطشھم، ولما 

يقـوون علـى السـیر وجد الملك جاي أنّ معظم رجاله لا 
بسبب الإنھاك والعطش، أمر الجمیــع أن يقضـوا لیلـتھم 

  .فوق الھضبة بعیداً عن خطر الجیش الأيوبي

وتمّ لصـلاح الـدين مـا أراد، فقضـى الفـرنج لیلـتھم تلـك 
يئنـون مـن العطـش والإرھــاق، وھـم يسـمعون أصــوات 
الجیش الأيوبي في سھل حطیّن، وقد أكثروا من التھلیل 

ودفع العطش بعـض الفـرنج إلـى التسـلل لـیلاً  والتكبیر،
لمحاولة الوصول إلى المـاء، لكـنّ الجنـود الأيـوبیین كـانوا 
لھم بالمرصاد، فقضوا علیھم قبل تحقیق الھدف، كما أنّ 
صلاح الدين أمر بإشعال النـار فـي الأعشـاب والأشـواك 
التي تكسو الھضبة، وكانت الريح على الفـرنج، فحملـت 

خان إلـیھم، فـاجتمع علـیھم الـبلاء مـن كـل حرَّ النار والد
  .العطش وحرّ الصیف وحرّ النار والدخان وحرّ القتال: جانب

ــة  ــان ھــذا يــوم الجمع  3= ھـــ 583ربیــع الآخــر  23(ك
، وعندما أشرقت شمس يوم السبت )م1187يولیو /تمّوز

ــوز 4= ربیـع الآخـر 24( ــینّ للفـرنج أنّ صــلاح ) يولیـو/تمّ تب
اللیـل لیحـیط بھـم مـن كـل جانـب، الدين استغلّ ســتار 

وكان ھـذا تطـويراً آخـر فـي الخطـة الحربیـة المرسـومة، 
وثمرة أخرى من ثمار العبقريـة العسـكرية، لیثیـر الیـأس 

  .في الجند الفرنجي

وفي الوقت نفسه لم يغفل صلاح الدين عن مقاتلیه، لا 
 سیّما على الصعید النفسي، فبعد أن ھیأّ القاعدة

 وب حرص على توفیر القاعدة الماديةالإيمانیة في القل

 ابـن شـدّاد والنفسیة التي تخدم الھدف وتحقّقه، وذكـر
وغیره أنه تبینّ لعناصر الجیش الأيوبي أنّ نھر الأردن مـن 
ورائھم، وبلاد الفرنج بین أيـديھم، وأنـه لا منجـاة لھـم إلاّ 

ى أن يستمیتوا فـي القتـال، القتال، وھذا ما حملھم عل
  .ويشددّوا ھجماتھم على العـدو

  :المعركـة الفـاصلة
أمام ھذا الواقع المیـداني تعــذرّ علـى الفـرنج الصـمود 
طويلاً، وھم على تلـك الدرجـة مـن الإرھـاق والعطـش، 
فأخذتھم سھام الجیش الأيوبي مـن كـل جانـب، وكثـرت 
فیھم الجراح، واشتدّ الحـرّ علـیھم، وأرھقھـم العطـش، 
وفي خضمّ تلك المحنة دبّ الخذلان في نفـوس الفـرنج، 

طرابلس أنّ الھلاك محقَّـق، فبـادر مـع  أمیر ريِمُوندوأدرك 
قلةّ من رجاله إلى الفرار، وحمل على صـفوف الأيـوبیین 

ــم . حملـة مكـروب ــة أخـرى ل ــت ھـذه فرصـة تكتیكی وكان
يـدعھا صـلاح الـدين تمـر مـن غیـر أن يسـتثمرھا بـذكاء، 
فالمھم علـى الصـعید الإسـتراتیجي أن تتشـرذم قـوات 

، ابن أخـي الدين عمر الأمیرُ تقيُّ العدو وتتبعثر؛ لذا فتح 
صلاح الدين، طريقاً لريموند وجنده فخرجوا، والتأم الصـف 

  .الأيوبي من جديد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أما بقیة الفرنج فاعتصموا بجبل حِطیّن، فـأمر السـلطان 
بالحملة علـیھم، وأحـاط جنـوده بالجبـل، وظلـوا يطـاردون 
الفرنج من أسفل، والفرنج يتراجعون نحو الأعلـى باتجـاه 
ــال  ــتدّ القت ــامھم، فاش ــیب خی ــین، وأرادوا تنص ــة حطّ قمّ
علیھم من جمیع الجھات، ولم يتمكّنوا من نصـب الخیـام 

ملكھم جاي، وفي تلك الأثنـاء سـقط أُسـقف  غیر خیمة
عكا قتیلاً، وسقط من يديه صـلیب الصَّـلبَُوت، فاسـتولى 
علیه الجـیش الأيـوبي، وكـان ذلـك مـن أعظـم المصـائب 
على الفرنج، وأيقنوا بالھلاك، لأنھم كانوا يتفاءلون ببركات 
ذلك الصلیب، وبدأ الجنود الأيوبیون يأسرونھم ويقتلونھم، 

ــك  ــة وبقــي المل ــل فــي مقــدار مئ جــاي علــى قمــة الت
  . وخمسین من فرسانھم المشھورين

  :ولنقرأ وصف الملك الأفضل ابن صلاح الدين للمعركة

كنتُ إلى جانب أبي في ذلك المَصافّ، وھو أول مَصـافّ "
َّلّ فـي تلـك  شاھدته، فلما صـار ملـكُ الفـرنج علـى التــ
ــإزائھم مــن  ــرة علــى مَـن ب ــوا حملـة مُنْكَ الجماعـة، حمل
المسلمین، حتى ألحقوھم بوالـدي، فنظـرتُ إلیـه، وقـد 
ــه، وأمســك بلحیتـه، وتقــدّم وھــو  ــةٌ، وارْبَـدّ لونُ عَلتَْـه كآب

فعاد المسـلمون إلـى الفـرنج، ! كََ◌ذب الشیطان: يصیح
فرجعوا فصـعدوا التـلَّ، فعـاد الفـرنج فحملـوا ثانیـة مثـل 
الأولى، وألحقوا المسلمین بوالدي، وفَعل مثلَ مـا فعـل 

، وعَطفَ المسلمون علیھم، فألحقوھم بالتل، فصحت أوّلاً 
 ً اسكت، ما : فالتفت والدي إليّ، وقال! ھزمناھم: أنا أيضا

فھـو يقـول لـي : قـال. نھزمھم حتى تسقط تلك الخیمـة
 î ًوإذا الخیمة تسـقط، فنـزل السـلطان، وسـجد شـكرا

  ".تعالى، وبكى من فرحه

ملوا تلك وكان سبب سقوط خیمة الملك أن الفرنج لما ح
 ھم الحملات ازدادوا عطشاً، وكانوا يرجون الخلاص مماّ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــولھم،  ــن خی ــوا ع ــاعیھم، فنزل ــت مس ــن خاب ــه، لك فی
وجلسـوا علـى الأرض، فصـعد مقـاتلو الجـیش الأيـوبي 

أرضـاً، وأسـروھم جمیعـاً، إلـیھم، فـألقوا خیمـة الملـك 
وفیھم الملـك جـاي وأخـوه، وأرَْنـاط أمیـر الكَـرَك، وقائـد 
الداوية، وكان ذا شأن عظیم عنـد الفـرنج، وآخـرون مـن 
ـــن الداويِّـــة  ـــانھم م ـــرنج وقـــادتھم وفرس ـــادة الف س

  .والأسَْبِتارية

وتذكر المصادر العربیة أنه قُتل مـن الفـرنج فـي حِطـّین 
ــ ــاً، وأُســر ثلاث ــون ألف ــة ثلاث ــاً، وكــان عــددھم ثلاث ون ألف

وستین ألفاً، ولعلّ فـي ھـذا مبالغـة علـى عـادة بعـض 
المؤرخین المسلمین القدماء في تضخیم أعداد الفريق 

ألفـاً،  18أنّ الفرنج كـانوا  أنَْتُوني برِدِْجالمعادي؛ إذ يذكر 
آلاف فـارس  4ألـف فـارس ثقیلـي التسـلح، و 12مـنھم 

. ألـف فـارس 12ين وكان مع صـلاح الـد. بتسلیح خفیف
ــنة  ــى الســاحل، س ــذ خرجــوا إل ــم يُصَــب الفــرنجُ من ول

م، إلى ذلك الیـوم، بمثـل مـا أصـیبوا فـي 1098/ھـ491
  .تلك الوقعة

ومـن ثمـار النصـر فـي حِطـّین أنّ الرعـب سـیطر علـى 
، أنـه رأى )ھــ597ت ( العِمـاد الأصـفھانيالفرنج، وذكر 

ــود الفــرن ــین وأربعـین مــن جن ــل الواحــد ثلاث ج فـي الحب
يقودھم فارس مسلم واحد، ورأى في بقعةٍ واحدة مئة 

أنّ  ابـن شَــدّاد وذكــر. ومئتـین يحمـیھم حــارس مسـلم
البطل المشھور من الفرنج كان يستسلم للأسـر خوفـاً 
على نفسه، وروى له أحد شھود العیان أنه شاھد في 

شخصاً واحداً ومعه عمود خیمة )  جنوبي سوريا(حُوران 
وكانـت . یراً فرنجیـاً، يجـرّھم وحـدهفیه نیّف وثلاثون أسـ

ــاقلوا  ــي آسـیا بالنصــر عظیمــة، فتن فرحـة شــعوب غرب
أخباره مبتھجین، وتبارى الشعراء في الإشادة بـه، ومـا 
أكثر القصائد التي أشادت بالسلطان صـلاح الـدين فـي 

  !تحقیق ذلك النصر

  :المراجع
 . 26 – 10/24الكامل في التاريخ، : ابن الأثیر -

صلاح الدين الأيوبي البطل الأنقـى فـي الإسـلام،  :ألبیر شاندور -

6/31.  

 .47 – 45مقاتلون في سبیل الله، ص ): الابن(جیمس رِسْتون  -

  .358 – 5/357تاريخ ابن خلدون، : ابن خلدون -

ھبي -  .  20 – 41/12تاريخ الإسلام، : الذَّ

 . 288 - 3/275عیون الروضتین، : أبو شامة -

 .131 – 126ص ، النوادر السلطانیة: ابن شَداّد -

 . 5/70البرق الشامي، : العماد الأصفھاني -

صَر في أخبار البشر، : أبو الفداء -  .72 - 3/71المخت

  .393 – 12/391البداية والنھاية، : ابن كَثِیر -

  .208 – 1/207كتاب السلوك، : المَقْريزي -

تاریخ الكرُد (من كتابنا  جزء ھذه الدراسة :توضیح
  .مع التعدیل والإضافة) في العھود الإسلامیة

  موقع

  معركة

 حطین

  ملك 

  القدس 

  جاي 

 لوُزْجِنان
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  صالح جانكو 
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  للباحث الأستاذ إبراھیم محمود
إلى من تستحق الإھداء قبل أي كان بأرضھا  :الإھداء

وسمائھا، بناسھا وكائناتھا الحیة الأخرى وجماداتھا 
  )ابراھیم..!! (منعطف التاریخ الكبیر ...إلى حلبجة ......

  :مقدمة 
إذا كانت السرعة من أھم سمات العصر الجديد 
فالسرعة ھنا لیست المتعلقة بأمور الاتصالات والنقل 
فقط، وإنما التي تدخل في میدان الحقائق التاريخیة 
والثقافیة، فنحن قد لا نحتاج ذلك في الوقت الطويل 
لاكتشاف الحقائق وجوھر الأشیاء، فالحقائق تتعرى 

صیل بمقدار وتیرة التسارع وتُفضح وتكشف عن جوھره الأ
لا . الحديثة نفسھا في جمیع المیادين فالناس الآن 

ينتظرون الزمن لینفض الغبار عن ھذا الكاتب أو ذاك 
بل أصبح القرّاء يحاسبون الكتاّب وھم أحیاء، ... المفكر 

والآراء وھي طازجة، وذلك للتسارع الحاصل في نمو 
قنوات الاتصال الوعي الاجتماعي والثقافي بسبب توسع 

الفضائیات، الانترنت، البريد الإلكتروني ... بجمیع أشكالھا 
ً على جھة أو فئة ..... إلخ، بحیث لم تعد المعرفة حكرا

ى ھذا الوضع  معینة من الناس كما في السابق، حیث أدّ
الجديد ما يشبه الضبط بالجرم المشھود لكثیر من 

فكاتبنا في  ،)1(المفكرين والكتاب القدماء والمعاصرين 
ً، وقام بالضبط بالجرم  كتابه ھذا قد فعل ذلك تماما
المشھود لمجموعة تعتبر من القمم الثقافیة والفكرية 
العربیة، وھم يحملون الأدوات التي مارسوا بھا جريمتھم 
بحق الشعب الكردي، وھذه الأدوات ھي الأفكار التي 

دي حینما أدانوا الضحیة الكر"كتبوا بھا عن ھذا الشعب 
  ). 2(لصالح الجلاّد حاكم بغداد ومن معه 

فالكاتب قام بتعرية البنى الفكرية التي يستندون إلیھا، 
ً المناھل الأيديولوجیة التي يغترفون منھا،  كاشفا

  .ويغذّونھا بھذا الأسلوب أو ذاك

قد تكون مھمته صعبةً، ودربه شائكاً، لكنه مع ذلك تصدى 
عدالة القضیة التي لھذه المھمة بجدارة وثقة عالیة ب

يدافع عنھا، معتمداً في ذلك على غزارة المعلومات التي 
يلم بھا، مقدماً مساھمةً للحوار لإعادة السؤال والتساؤل 
حول بعض الحقائق التاريخیة والجغرافیة والفكرية والإثنیة 
بحق شعب ما زالت الأمواج تلاطمه في بحرٍ من الذين 

الساكن في "ھذا الشعب يتربصون به من الجھات الأربع، 
كل الجھات حیث يترصد له أعداؤه المقنعون والمألوفون 

  ) 11ص" (والمجھولةِ ھوياتھم ھنا وھناك

كان علي أن : حیث يقول" بتوضیح موقف.."مبتدأً كتابه 
ً في إطارھا  أنتظر بعض الوقت لأرى صورة الأكراد عربیا

ث القومي، وكنت أتوقع أن تظھر مقالات ودراسات وأبحا
مختلفة ھنا وھناك من قبل مثقفین عرب عماّ جرى 

التاريخیة، / 1988آذار /للأكراد وخاصة في مجزرة حلبجة 
وبعد ذلك عماّ جرى لھم من مآسٍ في ربیعھم الدامي 

  / ...!1991/من عام 

ً لا يكاد يتجاوز تأنیب  لكن ما حصل كان قلیلاً ومؤلما
فما كُتب كان الضمیر بصورة عابرة أو ما يشبه رفع العتب، 

ً .. محدوداً في فعله النقدي  فالكثیرون منھم وقفوا موقفا
الكردي لصالح الجلاد حاكم بغداد "سلبیاً وأدانوا الضحیة 

محملین إياھا مسؤولیة ما حصل من دمار و  –ومن معه 
ويلات للمنطقة أو خراب يكاد يكون الكردي مسؤولاً عنه 

الضحیة وخاصةً على أكثر من صعید، وقلیلون دافعوا عن 
ً "بعد أن رأوا بأعینھم أن من كانوا يسمونه  ھو " بطلا قومیا

ً "حاكم بغداد لیس إلاّ  بشعارات  وھو يتاجر" بطلاناً قومیا
مدمرة ھو  تخدع الملايین، ويورط أمّةً كاملةً في حرب
وكان علي  المسؤول عنھا  أولاً، وھنا رفعت يدي احتجاجاً 

أحدد ھويتي أكثر وأنا  أن أقوم بواجبي تجاه شعبي، أن
أكتب عن تمزقاته أن أكتب عن كرديتي المھانة والمدانة 

 ً أن أحرر عربیتي من  :واللاحقة على أكثر من صعید عربیا
 ً   وأبرز في كرديتي وثقافةً، طغیانھا، فھي تسكنني وجودا

عنفوانھا، وأعلن عن براءتھا وھي المتھمة البريئة، 
ث يمتد ويتداخل في ذاتي وأحاكم الآخر فيَّ عربیاً، حی

دون أن أتخلى عنه رغم أنه تخلى عني وأنا أكتب عنه 
حتىّ الآن، فربما يصحو من وھمه، ويتحرر من أنانیته 
القومیة أكثر، ومن وعیه العروبي المتصلبّ إذ بسمع 

  .صوتي

من ھنا نلاحظ بأن اعتراف الكاتب بھذا الوضوح بھويته 
كما تجدر الإشارة . لتقديرالقومیة موقفٌ جديرٌ بالاحترام وا

ھنا بأنه أفصح عن ھويته الكردية بشكل واضح في كتابه 
حیث / 1995/الذي أصدره سنة " الكرد في مھب التاريخ"

ً في بیئة تُفصح عن معلمھا الكردية: يقول : ولدت كرديا
الكثیر الكثیر من العادات  –اللغة  –البنیان المعماري 

ردية وأمارسھا دون أن أفكر والتقالید، و وجدتني أتكلم الك
فیھا، فھي بدورھا ولدت معي، ولھذا لا يشعر المرء بأي 
ج إلى مقاومة لیتكلم اللغة التي ولدت  جھد ولا يحتا

  ).من كتاب الكرد في مھب التاريخ 7ص.(معه

بھذا الوضوح وھذه الشفافیة والجرأة يكشف الكاتب عن 
. هھويته القومیة كما يكشف عن التزامه بقضیة شعب

  :لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة ألا وھو

  ؟ ".إبراھیم محمود"ما ھو واجبنا تجاه كاتب بحجم 

فإذا كان من الكتاب والمثقفین والمفكرين أن يلتزموا 
بقضايا أمتھم وھذا مطلب مشروع، لكن في الوقت 
نفسه يجب أن لا ننسى دورنا كأحزاب سیاسیة 

اد تجاه ھؤلاء ومنظمات ومؤسسات ثقافیة وحتّى كأفر
لماذا بقي كتابٌ بھذا : المثقفین والمبدعین، لذلك نسأل

دون التعريف به،  –عشر سنوات  –الأھمیة لغاية الآن 
ودون الالتفات إلى أھمیته، وبقائه تحت المستودعات 

  ؟..المظلمة في بیروت

ولماذا لم يتم إعادة طبعه مرةً أخرى إذا كان متعذراً علینا 
لدولة أو تلك علماً بأن بعضاً من نسخه إدخاله إلى ھذه ا

  ؟..قد تسربت إلى ھنا وھناك 

؟ ألا يحق ..ترى ما حجم المسؤولیة الملقاة على عاتقنا 
لنا التساؤل لماذا لا نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب 

؟ لماذا لا نقوم بتكريم مبدعینا إلا بعد ..مفكرينا ومبدعینا 
ة ولائم الكلام فوات الأوان، ونتسابق بعدھا على إقام

  ؟..على أرواحھم 

من ھنا أقتنص ھذه الفرصة لأطلق دعوة إلى جمیع 
ً أكبر  مؤسساتنا السیاسیة والثقافیة أن تولي اھتماما
تجاه مبدعینا على جمیع الأصعدة، وذلك من خلال تعرف 
الناس بنتاجاتھم وإبداعاتھم أولاً، وإقامة حفلات التكريم 

لا . بمسؤولیاتھملھم ضمن أنشطةٍ ثقافیة تلیق   ً طبعا
أطلق ھذه الدعوة من باب تقديم الموعظة وإنما من باب 
ً صاغیة من قبل جمیع  التذكیر عسى أن تلقى آذانا
المعنیین بالھم القومي على الصعید المحلي 

 ً   .والكردستاني عموما

  الكتاب كأفكار ورؤى

وبالعودة إلى الكتاب نجد بأن الكاتب قد بدأ كتابه بعنوان 
" التاريخ في محكمة الجغرافیة"وطريف وھو مثیر 

ففي ھذا الفصل من الكتاب يقوم الكاتب بسرد ).11ص(
تاريخي مكثف بأسلوب فلسفي يبتعد عن كلِّ ما من 

 يبعث على الملل والحشو الكلامي والتاريخي، شأنه أن
فالأحداث مكثفة ومتتالیة ومترابطة في إطار أقرب إلى 

ما أن يُلفظ اسم كردستان : الأسلوب الأدبي، حیث يقول
حتى يھتز التاريخ و يرتجّ، فكردستان ملحمة جغرافیة 
لاّ  ً ولا يعترف بھا، كونه لم يُدون إ  يعرفھا التاريخ جیدا
لتمزيق الجغرافیة وتفتیتھا ھذه الجغرافیة المكانیة 
ضٍ  الموغلة في القدم، لم تزل كما كانت شاھدة على ما

سیاسیاً  لتاريخ المدوَّنعريق لا يمكن إخفاؤه، وإن كان ا
 لصالح حاول وما يزال يحاول أن يمارس مثل ھذا التعتیم

  "كردستان"الغزاة الذين اجتاحوه وما زالوا يبتغون امتلاكه 

شھیدة التاريخ والشاھدة على عظمة المكان، لم يمتھا 
  ).11ص(الزمن ولم يمحھا المكان 

ي سكنت فتاريخ أعرق الامبراطوريات وقبلھا الشعوب الت
منطقة بلاد ما بین النھرين وما يجاوزھا من الجھات 

ً عن سماء وأرض كردستان . الأربع لم يدوَّن بعیدا
ً بلا تاريخ، فجغرافیته التلیدة ھي  فالكردي لیس انسانا
تاريخه، والأنانیة التي كتبت بھا التاريخ الذي عبَّر عن 

ته مصالح الامبراطوريات والعناصر التي غزت وطنه، وحارب
من جھة أخرى، وفرضت علیه كل ما من شأنه محو 
كرديته، لم تفلح ھذه الأنانیة في محو وجوده انتماءً 
 ً ً في طريقة العیش وتفاعلا ً للحیاة وتمايزا ً وحبا جغرافیا

  ).12ص(مع الآخرين وتأصلاً في المكان

فكردستان مجال مسكونٌ بشعبٍ رفض أن يخترق 
ً لكلِّ  طواعیة، وأبى التعامل مع الأعداء إلاّ كراھیة نظرا

  ).16ص(ذلك أُھملت كردستان تاريخیاً 

بدأ التاريخ بسومر، لكن كردستان : يقولون....." 
كجغرافیة ووجود إثني ھنا لیست خارج تاريخ كھذا، 
والتاريخ الذي نقرأ عنه وفیه والمتعلق بالآشوريین 
والأكاديین والبابلیین لا تقب شھادته، ويعرف به كتاريخ 

  .ن كردستانبدو

ھكذا، وبھذا الأسلوب المكثف يتابع الكاتب سرد تاريخ 
كردستان، وتحلیل أحداثه، متنقلاً من حقبة تاريخیة إلى 
مبتدأ من الصراع الدامي بین الإمبراطورية الفارسیة 

حتى سنة / م.ق 550/والإمبراطورية المقدونیة من سنة 
طقة، مروراً بالسكندر المقدوني وغزوه للمن/ م.ق 330/

وللإمبراطورية الأرمنیة التي سعت إلى أرمنة كردستان، 
ومن ثم الإمبراطورية الرومانیة، وبعد ذلك الساسانیة 
مروراً بالإسلام حتى يصل إلى الصراع الصفوي العثماني 
الذي كان مقدمة لتقسیم كردستان إلى خمسة أجزاء، 
حیث أصبحت كردستان في الربع الأول من القرن 

ً بلا مسمى أو يكادالعشرين اسم وأصبح الشعب . ا
ً بحسب إرادة  الكردي الموزع في ھذه البقعة منتمیا
الدول ذات النفوذ الدولي آن ذاك والدول التي احتوتھم 

أي "إلى فئة الأقلیات، وتلك من أكبر الجرائم في التاريخ 
حیث كذبت الجغرافیة وأعطیت السیادة " ھذه الحالة

رأت في ھذا التشتت كل ما  تاريخ الدول التي. للتاريخ
ولھذا يبرز عنف الكردي لا . من شأنه استبعاد الكردي

ً عن ھمجیةٍ فیه وإنما لتصفیة كل عنف يبتغي  تعبیرا
  .إنھائه

في ھذا الفصل يحول الكاتب ويوفق في ذلك، حیث 
يلخص تاريخ كردستان على مرّ العصور، وما تركه الغُزاة 

كردي الروحیة والفكرية من تأثیراتٍ على بنیة الانسان ال
 كما أن كردستان كانت جغرافیة مكانیةً : حیث يقول... و 

كانت بالمقابل جغرافیة بشريةً حاول .. محاربٌ علیھا 
الغُزاة النیل منھا، وبث أفكارھم ومعتقداتھم في أذھان 

  ).18ص..(أبنائھا 

 ويتابع في التحلیل لخصوصیة الكردي، وما ناله من جراء
اسیة الطويلة والمتتابعة على كردستان، السیطرة السی

نظراً لموقعھا الاستراتیجي وأھمیتھا الاقتصادية من قبل 
أقوام أخرى وغُزاة تعرضنا لأسمائھم سابقاً، وضعت 
الكردي في الظل أي قلت من أھمیته في وجوده الاثني 
وھويته في تمايزه عن الآخرين، وشخصیته في بناء 

وھناك موضوعاً للآخر، فیرتسم ولھذا نجده ھنا .. التاريخ 
  .وفق تصوره له

لقد تم سرد بعض المقاطع المطولة من الكتاب وذلك 
لأھمیة الأفكار وكثافتھا، فمع ذلك، فھذا لا يغني عن 
العودة إلى الكتاب نفسه، وبعد ھذا السرد التاريخي 
المكثف والتحلیل المنطقي السلیم لبنیة الانسان 

 عرض صورة الأكراد عربیاً قبلالكردي، ينتقل الكاتب إلى 
ً / 25/حرب الخلیج في فصلٍ خاص من   صفحة مبتدأ

  بعنوان
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ً / 25/حرب الخلیج في فصلٍ خاص من   صفحة مبتدأ
  ). مفھوم القومیة العربیة أولاً ..(بعنوان 

بتناول صورة الأكراد من في ھذا الفصل يقوم الكاتب 
وجھة نظر المثقفین العرب قبل حرب الخلیج، حیث يقوم 
ناول العديد من المفكرين العرب، أمثال  بعرضھا من خلال ت

غالي شكري .د.. محمد السماك ... محمد عابد الجابري 
  .وغیرھم ... سمیر أمین ...

العرب مھما اختلفت مشاربھم " القومیین"ويبین لنا أن 
ھم وتوجھاتھم الفكرية، من دينیة وقومیة وأممیة، ومنابع

فإنھم يتفقون في وجھة النظر إلى القومیات الأخرى، 
. حیث يعتبرونھم أقلیات قومیة تعیش في الوطن العربي

ً بعد الآخر، وذلك من  فالكاتب يعري أفكار ھؤلاء واحدا
خلال عرض صورة الأكراد في الأدبیات العربیة، حیث يصل 

إن الحديث عن الأكراد "إلى نتیجة مفادھا في النھاية 
لم يتجاوز إطار / 1990/في الأدبیات العربیة ولغاية عام 

الأقلیة العرقیة إلاّ نادراً جداً، وبشكلٍ جزئي، وھذا يعني 
أن القومیة العربیة في مثالیتھا لم تحمل بعد ما ينسبھا 

  ). 63ص..(إلى المجتمع المدني في تعدديته السیاسیة 

ي الفصل المكرس لعرض صورة الأكراد في مرآة أما ف
المثقف العربي بعد حرب الخلیج الثانیة، والذي يجعله 

على الرغم من أن ... يوضح بأنه " اختبار مواجھة الذات"
ً في سلوك الناس بل في  الحروب أكثر الأحداث تأثیرا
تغییر معالم حتى لا وعیھم كونھا توقظ فیھم كل ما ھو 

ى الصُعد كافة، ويؤثر في أسلوب ماضٍ ومتراكم عل
حیاتھم ونمط التفكیر لديھم، وحرب الخلیج من أكثر 
الأحداث سخونةً وتأثیراً في سلوك أبناء المنطقة، بل في 
ً لطبیعتھا المعقدة والمتشابكة  مستقبل العالم، نظرا

  ). 67ص....(

ً لوضعیتھم الاجتماعیة والثقافیة، ھو من  والمثقف نظرا
ً بحدث مروع كھذا، حدث صدم وعیه أكثر الناس تأث را

ولاوعیه معاً، ودفعه إلى مراجعة أفكاره أكثر من مرة تجاه 
م : حیث يقول). 68ص...(ما جرى، وتحديد موقفه  ل

نخصص ھذا الفصل الطويل نسبیاً لموضوعنا إلاّ لأھمیته 
فتعرضنا لموقف المثقف العربي لما جرى ونظرته 

وعلى أساس قومي  للمشكلة في شمولیتھا أو جزئیتھا
  ". العروبة تمتزج بالإسلام"وربما على أساس ديني حیث 

أما في الفصول المكرسة لعرض صورة الأكراد عربیاً بعد 
: حرب الخلیج، والتي قسمھا حسب التسلسل التالي

اختبار مواجھا الذات،  –الأكراد في مرآة الثقف العربي 
المفكرين في ھذا الفصل يتعرض الكاتب إلى العديد من 

برھان غلیون، أحمد .ھادي حسن، د.د: القومیین أمثال
صدقي الدجاني الفلسطیني، لیلى شرف الأردنیة، محمد 
عبد الملك عبد الكريم المتوكل الیمني، علي أوملیل 
المغربي، عثمان سعدي الجزائري، سعید بن سعید 

  .إلخ...العلوي المغربي 

رب، والتي فمن خلال ھذه التشكیلة من المثقفین الع
يبدو وكأن الكاتب قد تعمدّ في انتقائھم بعناية كلٌّ حسب 
انتماءه الاقلیمي الفكري، حیث يقوم بالتصدي لھم 
ً، وذلك عندما يصل  جمیعاً معرفیاً، ويوفق في ذلك تماما

لا يوجد خیار في : ...بنا إلى النتیجة التالیة، وھي
ور التعامل مع مثقف ينطلق من مثل ھذا المنطق المذك

 أي إما أن تكون معه" الولاء و العداء"خارج دائرة الانتماء 
فأنت وطني وقومي وموضوعي أو لست معه فأنت ھنا 
غیر وطني وغیر قومي وخائن، وھؤلاء ھم الأكثرية 

  ).69ص...(الساحقة من المثقفین العرب 

ويتابع الحديث عن أمثال ھؤلاء، لیكشف لنا تصور المثقف 
إن ھذا التصور : عام، حیث يقول العربي للقومیة بشكل

ينطلق من ثنائیة مرعبةٍ ھي  وطنیة وقومیة الداخل أو 
  ).70ص..(امبريالیة وتآمريه الخارج 

إن صورة الأكراد ووفق ھذه التصور ھي صورة مشوھة 
في العمق، ھي صورة المدعي إلى التمايز، ھذه التمايز 

  .الذي يقوم عندھم على الافتراق عنھم

تب سرده للعديد من وجھات النظر حول ما ويتابع الكا
كُتب عن الأكراد بعد حرب الخلیج الثانیة حتى يوصلنا في 

إن من لم يكن حراً : نھاية ھذا الفصل إلى النتیجة التالیة
وجھل حقیقته يصعب علیه أن يعرف الآخرين ويراھم 

 ً وبعدھا ينتقل الكاتب إلى صورة .. ).105ص..(أحرارا

ً بعد حرب الخلیج، وھي أخرى من صور ا لأكراد عربیا
) ً حیث يتعرض إلى صورة الأكراد ) مسألة فھم الآخر قومیا

ً لھذا  في الإعلام العربي، ويقدم الكاتب تحلیلاً دقیقا
الوجه المموه والماكر " الإعلام"الإعلام وممیزاته، كونه 

للنظام الذي يتبع له، كونه لسان حال ذلك النظام، لذلك 
عمق الفكري والمدى المجتمعي ينتفي فیه ال

ويتابع تحلیله إلى أن يصل إلى تعامل ... الديمقراطي 
أين : ھذا الإعلام مع الأكراد حیث يطرح السؤال التالي

تجلتّ طرافة وكاريكاتیرية الإعلام العربي في تعامله مع 
إن تحولاً : ؟ حیث يقول..الأكراد على الصعید القومي 
ذا الإعلام مع الأكراد، وذلك مفاجئاً قد حصل في تعامل ھ

أيضاً لا يعني أن الإعلام العربي قد بلغ سن الرشد على 
  ). 116ص..(الصعید القومي والانساني 

ً بیقظة  كذلك إن ھذا الاھتمام بالأكراد لم يكن مرتبطا
. الشعور الانساني و إنما بسبب غزو العراق للكويت

يزيح وكذلك صورة الأكراد في الصحافة العربیة، حیث 
الستارة عن وجه الصحفي العربي الذي يستخدم أدوات 
ومفردات مؤسسته التي يتحرك ضمنھا، ويتكلم بلسانھا 
مباشرةً أو يستعیر وجھھا المقنع للتعبیر عن أھدافھا 

  ).122ص..(بشكلٍ ما 

ويتعرض لموقف القومیین السوريین الذين لا يستطیعون 
اد كشعب، إخفاء مقاصدھم وحتّى مخاوفھم تجاه الأكر

لذلك نجدھم يمارسون اللعب على أكثر من حبل، وھذا 
يعني بأنھم قد تحولوا من كتَبة صحف إلى لاعبي سیرك 

  ...! .مؤدلجین 

ً من ممثلي ھذا  ً عندما يعري بعضا ويوضح ذلك تماما
كمال ذبیان، أبو زلام، وغسان الإمام الذي : الاتجاه أمثال

النموذج الأكثر تخبطاّ يقف عنده الكاتب مطولاً لأنه يعتبر 
في الكتابة عن الأكراد، ومن خلال مجموعة من المقالات 
نشرھا في مجلة الشرق الأوسط السعودية، حیث 
ً سطحیة أفكاره ورؤاه في تناول  ينبري له كاتبنا كاشفا
مواضیعه المتعلقة بالأكراد، حیث لا يتوقف ھذا القومي 

ول إلى عند حد الكتابة الصحفیة لیشفي غلیله بالتح
كتابة النثر على صیغة مداعبة كاريكاتیرية بريئة للظاھرة 

ھذه المداعبة ثقیلة " بش مرغا"الكردية والتي يسمیھا 
الظل كما يسمیھا الكاتب ويوضحھا على أساس أنھا 
ً عن نیة مبطنة لتشويه  مداعبة غیر بريئة تكشف جلیا
حقیقة، وھي كلمة حق يُراد بھا باطل، فمن خلال 

لكاتب لأمثال ھؤلاء يوصلنا إلى أن ما يكتبه متابعة ا
ً بتصورٍ محكومٍ به  الصحفي العربي ھنا و ھناك مدفوعا
يعكس ما نسمیه بالتربیة الاجتماعیة والسیاسیة بل 

  .,)147ص...(والقومیة كذلك التي يخضع لھا 

أما في الفصل المكرس لعرض صورة الأكراد من منظور 
بي، فإن الكاتب يتطرق الأحزاب الشیوعیة في الوطن العر

إلى موقع القضیة الكردية في أدبیات الأحزاب الشیوعیة 
الشیوعي السوري "في العالم العربي، وخاصة الحزبین 

وذلك لوجود الأكراد في ھذين " والشیوعي العراقي
المؤتمر الخامس  البلدين، وذلك من خلال قراءة وثائق

تب ، حیث يؤكد الكا/1980/للحزب الشیوعي السوري 
على خلو أدبیات ھذا الحزب من الإشارة إلى وجود 
الأكراد في سوريا كقومیة ثانیة في البلاد بل وحتّى 
كأقلیة عرقیة، وذلك بسبب تغلیب النزعة الأممیة وعدم 
تعمیق الوعي القومي، ھذا الأمر الذي قلل من جاذبیته، 
ً بین موقف الحزب الشیوعي  ً كبیرا ومع أنّ ھناك تباينا

والحزب الشیوعي العراقي الذي يعترف من السوري 
منطلق الماركسیة اللینینیة، الذي يقرّ لجمیع الشعوب 
كبیرھا وصغیرھا في تقرير مصیرھا، بما فیه حق 
الانفصال، لذا فھو يدعم نضال الشعب الكردي في جمیع 

  ). 174ص....(أجزاء كردستان ضدّ الاضطھاد القومي

الكردية موضوعیاً، حیث يعتبر ھذا الموقف من القضیة 
لكنه عندما انتقد القیادات الكردية واتھمھا بالتعاون مع 
الإمبريالیة والرجعیة وعملائھا والابتعاد عن الحلفاء 

إن مثل : يقول الكاتب... الثابتین للحركة القومیة الكردية 
ھذا الموقف ينطلق من رؤية ذاتیة أكثر من انطلاقه من 

  .الكردية رؤية موضوعیة للحركة القومیة

ويتابع الكاتب دفاعه عن القومیة الكردية وقیاداتھا أمام 
 ھذه التصورات القاصرة والمنطلقة من أحادية النظرة إلى

  :أن يصل إلى نتیجة مفادھا

لن نكون مبالغین إذا قلنا إن الأحزاب الشیوعیة في 
مع واقعھا الذي  العالم العربي لم تزل عاجزة عن التكیف 

البیروسترويكا، وستكون تعیشه وخاصة بعد مرحلة 
التحديات أكبر في السنوات القادمة إذا علمنا أن مھامھا 
متعددة، والأساسیة منھا ھي أن تحافظ على نھج 
استقلالي لھا في مجتمع يسیطر علیه نظام لا يسمح 
بالتمايز وأن تثبت ثوريتھا في ديمقراطیتھا وتعددية 

میة القومیات فیھا بالتساوي في مجتمع لم تزل القو
الكبیرة فیه تضطھد القومیة الصغیرة، وھكذا، ومن خلال 
مرافقة الكاتب في فصول كتابه، يتبین لنا بأن الكاتب 
بھذا المعنى يفتح الباب على حقل ألغام شديد 
الخطورة، محاولاً الدخول فیه دخولاً مباشراً وجريئاً، لأنه 
يدخل من باب المعرفة إلى قلب مسألة ھي في غاية 

بالنسبة لواقعنا الراھن عبر أھم الوسائل  الأھمیة
حضاريةً في التعامل مع الآخر، ألا وھو الحوار القائم 
على أھم ركنٍ من أركانه ألا وھو الاعتراف بوجود الآخر 

بھذا . كحقیقةٍ لا يمكن تجاوزھا إلاّ من خلال الأوھام
م  المنطق وبهِ وحدهُ يمكن تخطي الحالة المتردية التي ت

ھا منذُ تاريخٍ طويلٍ، وحافلٍ بسیطرةِ بصمة التأسیسُ ل
ا  الآخر المسیطر على زمام التاريخ، ھذه الحالة التي إذ

  .استمرت لن تساھم إلاّ في تدمیر خالقھا

  : خلاصة القول
إنَّ ھذا الكتاب ھو من أفضل الكتب التي تبحثُ في 
الصورة الذھنیة المؤسسة عن الشعب الكردي لدى 

فالأصالة المھنیة التي يتمتع بھا المثقفین العرب، 
المؤلف، والقدرة على طرح ھذه المسألة بصورةٍ مكثفة، 
ومن خلال شرح وتعلیل المفاھیم التي تعرض لھا بلغةٍ 
ً في التوضیح والحوار،  ً جديدا ً اسلوبا فكريةٍ فتیةٍ معتمدا
بحیثُ تصبح معه ھذه الأبحاثُ ممتعةً لكلِّ من يھتمُّ بھذا 

  .الموضوع الھام

فموضوع الكتاب يعتبر من المواضیع الساخنةِ، حیثُ 
الجمیع بحاجة إلى الخوض والبحثِ في مجالاتهِ 
المتشعبة، سواء كان على صعید التفاعل التاريخي بین 

ضمن جغرافیةٍ واحدة لكلٍّ / الكردي والعربي/الشعبین 
منھما، وما تشكلهُ ھذهِ الجغرافیا من أرضیةٍ مشتركة 

بین شعوب المنطقة، لدرجةٍ تصل حدَّ  للتفاعل الحضاري
 ً   .التمازج أحیانا

يقدم المؤلفِّ من خلال فصول الكتاب تعلیلاً دقیقاً مقابل 
الأفكار المشوھة عن القومیة والأمة الكردية، معطیاً أثناء 
ً بلغةٍ فلسفیةٍ سھلةٍ، حیثُ يمكنُ  ذلك تعلیلاً موسعا

سوف يجدُ  -والعربي خصوصاً  -القول بثقةٍ، إنَّ القارئ 
في ھذا الكتاب أجوبةً على الكثیر من الأسئلةِ الھامةِ 
والحرجةِ والمثیرةِ لاھتمامه الیوم، والتي تعمَّد البعضُ 
تجاھلھا خلال الفترات الزمنیة السابقة، حیثُ وُضعِت 
في الكتاب ونوقشت أسئلة ھامة في منھج التفاعل 
الحضاري بین الشعوب، ونقد الموقف العدمي من 

شعب الكردي، فیجد القارئ في ھذا الكتاب مواصفات ال
ً فائق المھارة  ممیزة لھذه القضايا، وتحلیلاً دقیقا
لتناقضات الفكر القومي عند اولئك المثقفین الذين تمت 
مناقشة أفكارھم خلال الكتاب موضوع البحث، حیثُ 
يشرح الكاتب أفكار ھؤلاء بتوسعٍ، بصفتھا تشكل النظرة 

كراد كأقلیةٍ عرقیةٍ ھامشیة، لذلك عمد الرسمیة عن الأ
  . المؤلف إلى التوسع في نقد الأفكار

وفي مجرى ھذا ) التعبیر المشوه للقومیة" (القوموية"
النقد يرينا المؤلف جوھر البنیة الفكرية التي تفرز ھذه 
الآراء المضللة للواقع معتمداً على قاعدةٍ أساسیة في 

قة لا يلغیھا من الواقع، التعامل، ألا وھي إنَّ نفي الحقی
بل يعزز واقعیتھا على أساس إنَّ ھذهِ الحقیقة إن لم 
تكن ذا شأن لما تم إھمالھا وتجاھلھا من قبل الآخر 

  .المتصلِ بھا والمتفاعل معھا

صورة الأكراد عربیاً بعد حرب (فكتاب ابراھیم محمود ھذا 
ھو عملٌ فريدٌ ومبدعٌ، ومكرَّسٌ لحلِّ ) الخلیج الثانیة

إحدى أكثرِ القضايا أھمیةً بین الشعبین الكردي 
والعربي، وھي قضیة الاعتراف بالآخر، إذ يتمیز ھذا 
الكتاب بعمق واتساع طرح المشاكل المعقدة التي ابدع 
، حاسباً بذلك  الكاتب في طرحھا وتقديمھا بسلاسةٍ

  .اھتمامات الأخصائیین، وكذلك اھتمامات القارئ العادي
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  الأناناسالأناناسالأناناسالأناناس اءاءاءاءــــــــمسمسمسمس

 سلیفاني حسن

 :الأعماق سنین من

 الصمت سر تدرك

 عیوني تقرأ أنت وھا

 ؟ لك أقولھا أن علي فھل

 الكون لھاث كل تمصان شفتان

 الجبل شبو تنثران ياختي وقرب

 الشجر وانتشاء

 أشاوا ورذاذ

 المغیب قبل

 ه ه ه ه أ أ أ أ أ أ أ  أ

 الولھان رأسھا وتسقط

 بالحب يلیق كتف على
  

 لیَلي أبھٌة كلُّ  لك
 أيقنت الآن

 الساحر السواد سیدة يا

 الأسود أن

 الساھر بالأسود المسور والسیف

 حین بعد ستینع  التي أزھاري تفتح على

 يلیقان بك

 الخارج الضوء كما

 ساعدي عودت التي أسنانك صفو من

 اللذيذ العض على

 النبیذ كخدر

 السواد سیدة لك إذن

 بابتسامتك البريق لیلي أبھة كل

 وطیبنك

 ووكاحتك

 الطفولیة

 ...... المدللة طفلتي يا

 بابتسامة مزين سواد

 أصابع تعانق وأصابع

 الھارب الھوى بھدوء ينادي كحل وظل
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 ما امِرأة
 ِ   ما مرأةا

 الروح بعطر ترشّني

  الروح خفةّ منيّ  فتفوح

 أروح ما أناّ

 

 -  انت  -
 عینیك وأبتسامة انت

 زھوركم وزھو الصباح

 رقیقة ألحان أيه

 القلب لھذا

 الشمس غضب الى أنظري

 المشرق وجھك من

 الشجر أحرق كیف

 والحجر

 !! ونفسه

 دنیا رؤيتك

  . أحد يرھا لم

 1997 آب

  

  
         أساطیرَ التحدِّي والفداءیا 

  والوفاء التسامي  یا مناراتِ 

  
        روح كوباني تجلَّت وغدت

  من أسامیكنَّ في أعلى سماء

  
  
  

  علي كنعان
  
  
  
  
  
 

  
  إلى شھیدات وشھداء المدینة الباسلة

   

  

  یا لكوباني وقد حاصرھا جیش التردي والجرب

  كیف عافتھا الموالي وھمو یدعونھا عین العرب؟

   

ابة القلب ویا حصن الفدى والكبریاء   أنتِ یا بوَّ

  شعبكِ الجبار كالإعصار لن یعنو لتجار الدماء

   

  ھكذا أعلنتِ في وجھ الظلاميِّ الرجیم"! لن تمروا"

  الجحیم  قاع  تـُرَدُّون إلى  سوف  وعلى أعقابكم"

                         .   .   .  

  

  صوت كوباني یدوِّي حاملاً عصفَ النشور

  ومجاریھا أعدَّت لوحوش العصر آلاف القبور

  

                .   .   .  

اعةَ الغیبِ    ویا وھمَ الحضور.. آه ، یا فزَّ

  ھل تبقَّى فیكَ شيءٌ من ضمیرٍ أو شعور؟

  أن ترى.. تتعامى.. كیفَ تقوى

  كلَّ ھاتیكَ الأقاحي والبدور؟

ى بین أنیابِ الأفاعي   تتلوَّ

  !دون أن تنھار خزیا أو تثور؟
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���1QQQ0א���QQQ�מ �
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����	
������������������������������������������������������������������������������������������������				� �� �� �� �

 بـــالح دــــعی
 .. الحمراء بجورياتهِ  الحب عیدُ  احتفا كما 

 طاولتُك احتفلت

 !بصورتي

  

  المقصيّ  صوتُ 
 .. سألني بعتبٍ 

   موطني مأساة استبعادي

 !أقمتھا أمسیةٍ  في

 .. السیاسة أجبت؛

 .. أياديكم بذورِ  حصادُ  ھيَ  إنما 

 !؟ عنھا أقصینا التي اللعبة أولیست

  .. جراحنا نرتق دعنا

   التي الزاوية بضیق ونستمتع نلعب

ا جزلتم   بھا علین
 

 اـــابتسامتھ
 .. المساء بمحبرة القرنفلةُ  تكحلت

 .. الروح ري الى فؤادي قادني

 ! ھدية لأمي قدمتُ 

 ثغرھا حمرةِ من صغیرةٌ  ابتسامةٌ 

 ! الختم و إمضائي مع باسمي الكون تملكني

 رـــــحرائ
 .. فطرة جواھر

  الحرائرُ 

 ... بالبخس تساومھن لا

 تملك ما كل من أكبر النفس فبصیرة

  

 وأنشدكعصفوربلیغ

 ما خبأتُ من شیم الحارات وألعابھا

 قبلّتھا ذا تظھیرة غفلةعتب طفلة 

 الطفلة المتسامحة تلك

 قاسمتني كسرة الخبز

  : وھمستْ 

 إبق ذلك سراًّ بیننا

 وكتبت أحرف اسمینا الأولى على الجدار

 وداعنا الحزين ذاك

 قبل أن تتوه بنا الأيام

 ذكرياتنا التي التھمتھا غولة في الحكايا

 لھاثي في حارات الدير

 خروجي منھا

 كنبي خاسر يسعى

 شغبي وتھشّم سفني الواقفة على التراب

اً   سرير طفولتي الذي لم أنم علیه يوم

 شھودي من عرائس الطین

 أحصنتي التي أطلقتھا في الخلاء حرةّ

 وحدتي التي ھاجمتني في الزحام

 كحل أعین أيّامي الرمد

 أحلامي التي وقفتْ طويلاً على حد سیف

  رعافي في أصیاف بلا ظل

 ھنا أقف بكامل طفولتي

 أمام سوريّة التي تحیا

 سلام على الشباب والشیوخ

 على النساء وأحوالھنّ 

 وعلى شھدائھا الأحباب

 سلام على الثورة

  سلام على الثورة

 

 سوريّة التیأ خرجتني من رمیمي

 لأقوم قیامة تفجئ الموت

ا  تحیي الحیاةالتي بینن

 .وبینھا عتاب وغصة

 أبدّل أماكن رأسي النائم من زمن

 على وسائدھا الحجر

 أغیرّ اسم مدني

 قارّاتي،كواكبي،

 میاھي،

 سمكي الغارق في نشفان الريق

 برقي الھاجع

 مراسيّ،مناراتي،

 سفني

 أحقابي الذلیلة

 أبدّل الزمان كلهّ كما يشتھون

 .فتیتي العصاة القادرون على القدر

 سأمحو كلّ تقولّي الھاذر

  

  فواز قادري

  

  

  
  

  

  أنحني بكامل طفولتي

 ً   أريد أن يتسع قلبي كثیرا

  ھذا الشجيّ الحزين

  للشھداء والطفولة الشھیدة والبلاد

 سوريّة بكاملھا

 البھیّة السمراء الشقراء الحنطیّة

 عمري وأيامي النكهرغیف 

 لأجلھا

 أبدّ لدفاتري،قصائدي،الورق الأبیض

 برسوم طفلة تمسح أثر الدمعة من القلب

 وأثر نصال أحرف الحزن الجارحة

 أبدّل صلواتي لأجلھا

 سوريّة التیم نشاش شفیف

 تلتفّ الآن حول جراح العمر كلھّا

 تبدلّ بسملتي الكئیبة بزغرداتھا 

  وبلألاء أقواس قزحھا

 اتم التخومتضيء ع

  على سمائھا الجديدة

 دلتّْ شغف أجنحتي

  سلامي على كل امرأة

 خارجة من كھف أيّامھا

 ولھتاف فتیتھا سلامي

  لجباھھم التي تعلو
 ولدمائھم

 يصليّ الفرات كما نشتھي

 بردى يصلي وإخوته الكُثر

  الخابور العاصي

 وما تعمّد بالدم من أنھار

 من صلصالھا ونزيفھا وُلد النشامى

 وصاروا شامات على جبینھا
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  ...أولاً  عروقهرض يابسة لا تعرف أي الشموس ستشرق من أنا أف

  ...الزھور ستتدلى من جبینة الصباح أيولا 

   ...علمني أيھا الحب العظیم

   ..علمني

 ً   ...فأنا لا أعرف أي العصافیر ستنقر قلبه أولا

  ...أي النسمات ستموت اللیلة قبل أن تحملني إلیه

  ...القبل على جانبیهأي السحب ستفردني خريفا من 

   ...علمني

  ...علمني أيھا الحب القلیل

   ...الفستق روائحفأنا لست سوى ريح تعیش على 

  ..حین تحتمي بنبضة واحدة من جفنیه

   ...وتكتفي

  .تكتفي بخاتمة الغرق حین ترسمني العواصف سفینة تتأرجح بین يديه

**************************  

  ...إياھا في عید الكره العالمي كانت قاتلةجرعة الحب التي وھبتك 

  ..فقط علمت لما الشموع تتمايل بشعرھا وتنشر اللیل بذوراً لأخر نفس الآن

  ...أقطف جدائلي وضعھا على وجھك حبیبي

  ..الآنلا أريد أن أراني بعد 

  ...حبیبي قصھا جمیعھا يا

  ..لن احتاجھا بعدك

  ...كن شجاعا كالموت ضعھا على وجعي ثم نام

  ...وعندما تستیقظ

   ...أضرب بقبضاتك الحنونة على صدري

  ..مجدداً الباب الأراجیحكي تفتح لك 

  ...كي لا تأكلك الجدران

  ...و قبل الظھیرة بحسرة

 ً   ..عندما يكتمل ظلي بین أصابعك تماما

   ..أحفر لي قبراً واسعاً كقلبك

   ..سجارتین اثنتین حبیبي وأشعل

  ..لك والأخرىواحدة لي 

   ..من صدرك الأخیرتخرج نفسي  أنوقبل 

  ..يبتلعھا الدود أنأدفني جیداً و احذر أن تترك قطعة واحدة من روحي دون 

   ...كن حكیما بما يكفي

   ...ولا تكن كالموت رحیماً 

  ...و اختمني كحرف علة ھزمه التعلیل

  ...ثم غطني برائحتك القريبة

  ...غطني يا حبیبي

  ...كي أبقى طفلتك العمیاء

   ..ھذا الزمن الرديء عشیقة

  ..تغادر بقبلة أنوقبل 

  ...لا تنسى أن ترش لحدي بما استطعت من ابتساماتك التي أعشقھا

   ....عجز النور عن إعطائه لجثة فراشة ربطت ألوانھا بك لأعطیك ما

  .كي تبقى النار على ذمة الحريق
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  ...لءأتسا

  ...أية نجمة ستترنح على وجھك اللیلة

  ...ھفھفة ستلبس الريح المھاجرة لزغب الحب المرتمي على سريرك ھناكأي 

  ...أھطل مع المطر أنقبل  بابتسامتكأي غیمة ستصعد 

  ......وأي سؤال سیفتح قلب الشوق قبل أن تغیب

  ...علمني أيھا الحب

  ...علمني كیف أنجب نجمة جديدة لحبیبي ھذه اللیلة

   ....في قلبيكیف أصفف النسیم أدراج علوّه النازف 

   ...و اصنع من أعناب دمه حناء لشعري الذي يأكله البیاض

  ...علمني فانا لا أعرف أي الظلال المتسلقة ستصل جھة سھوي قبل جناحیه

   ...أية ارض مقدسة ستدوس أصابعي

   ...و أي العطور ستراقص فوانیس طرقاتي وھي تقبل راحتیه

   ....براش الأرضأي بخور في روحي سیحترق لیرفعه عن 

   ...ويمشي بصلاته على بحر الشراشف السمیكة

   ....أي بكاء سیحمل سعادتي المّرة

  ...وأي الخواتم ستطوق دوائر الماء الذي يغطیه

  ...علمني أيھا الحب

   ...علمني كیف أكون امرأة متسعة كالحرير والتراب.. 

  ...فأصابع شوقي قصیرة وھذا البرد كثیر

   ...السنابل ستحبل بأنفاسه المتسارعةعلمني فانا لا أعرف أي 

  ...ولا أي الحقول ستنھض قبل النحل في شفتیه

  ...ملاك سیجلس على ركبتیه لیبكیه وأي سأشطبأي شیطان 

   ...علمني أيھا الحب

   ...علمني كیف أكون أكثر من امرأة بقلب واحد

  ...الصناديق ستفتح عینیه أيفأنا سمكة أمیة لا تعلم 

ً  الأرضأي أنفاسه سیصیبني بدوران    ..والسماء معا

  ...جبال الملح على كتفیه الأمواجتصعد  أنأي لون سیضیق على قلبي قبل 

  ...ولا أي النمل سیكومني قلاع سكر مستسلمة على خديه

   ...الحب أيھاعلمني 

   ...أولاً فانا لا أعرف أي الخطوط في كفه ستمسك أغاني الحزن على خصري 

  ..جنون سیصرخ بین معصمیهولا أي 

   ...علمني أيھا الحب

  ...علمني فأنا عشبة يابسة و قطرة مطر نسیھا الله في زاوية غیمة يتیمة

  حكم على أمطاري بالتبخر كل لیلة في سماء عید

  ...لا يكف عن التكبیر للزمرد الذي يتساقط من شفتیه

   ...ساعدني أيھا الحب

   ...ساعدني

  

  أفیــن إبراھیــم
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  حبیب یونس

  

  

  

  

  

  

  جیلان

  كاَنَ أوََانُ "... مَا كَانتَِ الحَْسْناَءُ "

یْطاَنُ ... ھِيَ وَحْدَھَا   منِْ حَوْلِھَا الشَّ

  أھَْلوُھَا، وَقَدْ قُتلِوُا، فمَاَ... میَْدَانُ 

كُمَا وَالمْوَْتُ، يَا میَْدَانُ،   إلاَِّ

  ناَدَتْ عَلیَْھمِْ، رَدَّ منِْ تُرْبٍ دُعًا

جْعَانُ، رَبِّ احْمِ أُمَّتنََا، ھُمُ    الشُّ

  ، ماَ خَشُوا"عَیْنِ عُرْبٍ "مَا اسْتَسْلمَُوا فِي 

ھَادةَِ عِرْضَھُمْ قدَْ صَانوُا،   بِدَمِ الشَّ

 ً   منِْھُمْ ذوَُو القَْامَاتِ قُدَّتْ صخَْرةَ

ُّھُنَّ حِسَانُ    وَذوََاتُ خَصْرٍ كلُ

  سَیْفٌ وَأُغْنیَِةٌ وَحَلقَْةُ دبَْكَةٍ 

  ...لأْزَْمَانُ فرَحٌَ بِهِ تُسْتَعْذَبُ ا

  حَتَّى إذَِا سَادَ الظَّلاَمُ، وُحُوشُهُ 

  ...مَرْحَبًا أكَْفَانُ ... للِجَْبْهِ كَانوُا

  مرََّتْ بخَِاطِرھَِا جَمیِعًا قبَْلَ أنَْ 

  ذَا المْوَْتُ يَدْھَمُ، وَالجْرَِاحُ تُھَانُ،

  متِْرَاسُھَا وطَنٌَ، وَإصِْبَعُھَا، عَلىَ

  

  صلَْيِ الزنِّاَدِ اسْتنَْفَرَتْ، إيِمَانُ،

  عِزَّتِي: قَالتَْ لمُِغْتصَِبٍ ترَُابًا

  أوَْ لاَ حَیَاةَ، فَعِزَّتِي التیِّجَانُ،

  لاَ لنَْ تمََسَّ ضفَِیرَةً منِِّي، أنَاَ

  شَرَفِي بِلاَديِ، للِفِْدَا عُنْوَانُ،

  "أيَْقُونةًَ "فرَغََتْ رصََاصًا، مَا خَلاَ 

  .وَالدّمِاَءُ عِیَانُ ... فِي القْلَبِْ شُكَّتْ 

  رَحَلتَْ كَأَنَّ الأْرَْضَ جُرْحُ كرََامَةٍ،

  أرَْبَابُھُمْ أوَْثاَنُ " كبَِارُھَا"فـَ

ھیِدَةِ صَرْخَةٌ فِي وجَْھِھمِْ    وَدمَُ الشَّ

اعِشُ "وضَمَیِرُھُمْ ذَا  كْرَانُ " الدَّ   السَّ

  لنخَِّاسَةِ، بئِْسَھُمْ قَدْ بیِعَ فِي سُوقِ ا

  .بیَْننََا غِلمَْانُ ... أَشْبَاهُ قوَْمٍ 

  رَحَلتَْ عَرُوسًا، زَفَّھَا شَرفٌَ إلِىَ

  فاَشْعوَْعَرَ الدّيِوَانُ،... ديِوَانِهِ

  كمَْ زغَْرَدَتْ، مُذْذاَكَ، رَايَةُ أُمَّةٍ 

  ."جِیلاَنُ ... "فبَِھَا سَمتَْ حَسْناَؤُھَا

7 – 10 - 2014 

 

  الحسناء الكردیة  إلى روح
  ابنة النیسانات التسعة عشر 

  التي استشھدت نفسھا، 
   قبل أن یلتھمھا الدواعش في

   كوباني/ عرب الكردیةالعین 
  سوریا

  

  حموديفاتن 
  
  
  
  
  
  

  !...لم يجرؤ أحد أن يسألھا

  كانت تبتسم

  ......صبیةٌ حیرّت الشمسَ وحیرتَنْا 

  ...وعلى أطراف كوباني

  ...كانت تردد أغاني الجبالِ 

  تركلُ بقدمیھا

  كلَّ شيء

  تمررُ أصابعھا في ضفیرة الخرز

  لم تمتْ 

  ... أغلقتْ الباب خلفھا 

  

  

  خرجت تسیر على الأرصفة

  يداھا داخلَ جیبھا تقبضان على الوطن

  لم تمُتْ 

  ...لم تتوقف عن الغناء

  ...تبتسم ھاھي 

  بعیون تضيء وتضيء

  ..لھا الصبیة يا

  الصبیىة تجلس ھذه اللحظة ترسم،

اً    عصفور

  الصبیىة تجلس ھذه اللحظة ترسم،

اً    عصفور

 ً   شمسا

 ً   حقلا

  ...منذ قلیل خرجتْ لقتل الوحش

 ً ً  ترسمُ الصبیة وطنا   بالعشب مسورا

  تمسك غصن زيتون...

  في عیونھم....تطلق الرصاص 

  لم تمتْ 
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  بوزانصالح 

  

  

æ�íÜa@oäcæ�íÜa@oäcæ�íÜa@oäcæ�íÜa@oäc@ @@ @@ @@ @
  إلى شھیدات وشھداء كوباني

  أدير عجلة أفلاك ھذا الكون الصغیر نحو مدينة الشمس

  لیحل البھاء على عتبات منازل ھاجرھا أبناؤھا

  تسیل من زواياھا قصص عشق صوفي لا يتقن الكلام

  قصص تزين جید فتیات في عمر أزھار حقول شیران

  أطراف مشتنوريجدلن شعرھن بأغاني الرعاة على 

  وتسیل شھوة البندقیة في أيديھن 

  وھي تكتب مصیر فجر مثخن

  بإباحات أسراب الجراد القادمة 

  .من الفراغ المخلخل 

***  

  
  
  

  أسراب جراد تستعرض صلیل عري

  لآخر قبیلة تسیر وراء نفیر الغزو

  وعلى الجباه تشنج آيات الموت

  في شبق الجاھلیة المستدامة

  وھي تھیج عقولاً لا تغادر العورة 

  .في محفل بول النوق

  ***  

  ..ھذه أنت

  ..نارين

  ..بیرفان

  ..برفین

  جین

  ھامیران أم الأولاد الخمسة

 ................  

  يتحول المكان تحت أقدامكم إلى الروح

  .والروح إلى المكان

 ***  

  :حین قال دم العذارى لكوباني

  انطقي

  سارت الكلمات أنامل تمشط 

  .شعرھا لعرسھا القادم

***  

  ھذا قدرك يا مدينة الشمس

  أنت الوطن

  .والوطن أنت

 شبینكا -المانیا
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  منذر مصري

  
  

  لستُ شخصاً آخرلأنيّ 

  

  خدُّ النافذة
  ھاجرَ قلبي

  وصارَ حِضني

 ً   .مقعداً خشبیّاً باردا

/  

  يا جَمیلة

  انتظِري ما بعینیَكِ وأنتِ جالِسة

  صبرِكِ النافد فعلى وقعِ أصابعِ 

اً    يھطِلُ المطرُ مِدرار

  على

 ِ   خَدّ

 ..النافِذة
  

  لا أحدَ یلمَحُ قَفزَتكَِ 
  كإحدى تلكَ النجَمات

  تدخُلین

  وَقعَ لقدَمیَكِ  لا

  .ولا ظِلَّ لنظرتَِكِ 

/  

  كإحدى تلكَ النجَمات

  تجَلِسین

  لا صَدى لأنفاسِكِ 

  .ولا درَبَ لِدَمعِكِ 

/  

  وكإحدى تلكَ النجَمات

  تخَرُجین

  لا أحدَ يلحَظُ غیابَكِ 

  يلمحَُ  لا أحدَ 

  ..قفزتكَِ 
  

  لا تحُِبّیني السبتَ والأحد
  لا تحُِبیّني السبتَ والأحد والاثنیَن 

  والثُلاثاء والأربَعاء

  أمّا الخَمیس

  مساءَ أُريحُ متاعِبي

  على الأرضِ قلیلاً 

  وأرنو إلى شُبّاكِكِ 

...  

  أزيحي بیَدِكِ البھیةِ ستائرَهُ البیضاء

  وابتَسِمي لي

  .نصیبي منَ المسرَّة

/  

  لا تحُِبیّني السبتَ والأحد

  وأحِبّي سِوايَ 

  الاثنیَن

  والثُلاثاء

  والأربِعاء

  أمّا الجُمعة

ُّ بحَِیِّكِ الضیقِ    مساءَ أمرُ

  ومتاعِبي على ظھري

...  

  تمََھَّلي تمََھَّلي 

كِ    وأنتِ تُغلقِینَ بابَ

  وابتسِمي لي

  ھذِهِ المرَّة

  نصیبي منَ 

  ..الحُزن
  

  فِردوس ظھرِك
  لو ما كانت أصابعي تعِبة

  وفخذايَ باردتیَنِ باردتیَن

  والحِجارة كالماءِ 

ِّلاً  لمَضیتُ خلفَكِ    متسل

   كلِصّ 

  روتَيوأنا أنتشي لذُ 

  بمِرأى شتاء

 .. فرِدوَسِ ظھرِك
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  وحدهَُ الكرديُّ 
  أحتفي بالماءِ أم باللھبِ 

  أحتفي بالرملِ أم بالذھبِ 

  مرتحلٌ .. كلُّ شيءٍ عابرٌ 

  حیثُ لم يبقَ على الأرضِ نبي

  وبلادي موتُھا منتشرٌ 

  وجنونٌ ما له من سببِ

  يا موتَ الرؤى..يا صحارى التیهِ 

  لا لا تغربي..يا نجومَ الحلمِ 

  لحدنِامن حدودِ المھدِ حتى 

  صفقاتٌ في فضاءٍ أجربِ 

  وخیاناتٌ تراءتْ كلُّھا

  تتھادى في فضاءٍ خلَّبي

  .. في عراقِ الموتِ

  ..في سوريةٍ 

  تتوالى من غبيٍّ لغبي

ً .. أيُّھا العالمُ    يا مستْنقعا

  ؟"عینَ العربِ"أولاَ تبصرُ 

  التي" كوباني"أولا تبصرُ 

  غرقتْ في بحرِ كلِّ النوبِ

  كلھمْ يبرعُ في لعبتِهِ

   وحدَهُ الكرديُّ كبشُ الملعبِ 

  

 لاديــب
  كیفَ أرفو خطايَ في الأعیادِ 

  وبلادي متى تصیرُ بلادي

  والكونُ سجنٌ كبیرٌ كیف أمضي 

دِ    وعلى وجھي صفعةُ الجلاَّ

  يا ترُى ھلْ سیصبحُ الرملُ تبِراً 

  أمَنَِ المستحیلِ بَعْثُ رمادي

 ً   إنَّ آبائي قدْ تلاشَوْا ھباء

  أيُعادُ الھباءُ في أولادي

  كم زماناً مضى ونحنُ نغنِّي

وادِ  لبیاضِ الحیاةِ رغمَ السَّ

 ً   إنَّ سیفي نبا مراراً مرارا

  في الوغى مراراً جوادي وكبا

  وتلاشَتْ كواكبي ونجومي

ِّي ما زلتُ طوعَ عنادي  غیرَ أن

  أتقرَّى الفجرَ الجمیلَ طويلاً 

  أنادي.. وأنادي في العاشقینَ 

  وأغنِّي معَ العصافیرِ تتْرى

  وألمُّ الأزھارَ من كلِّ وادِ 

  فإذا برَْعمَ النھارُ بقلبي

َّني في بلادي  سوفَ أدري بأن
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  أحمد مصطفى
  

  
  
  

  

  زَھْرةُ شلِیر
  أنتِ مثِْلِ زھَْرةِ شلیِر

 دَخَلتِ إلى قلَبُِي الحَزين

  وجَعلَتِْ منِْ عَقْلِي

 منَزلاً وسَريراً لكِ 

  وأقْفلَتِ قلَبِْي

  بمِفتاحكِ السريِّ

 فأنا سَجینٌ  

  فِي زنزانتكِ يا شلیِر

 وأنا لنْ أُقاومَ 

  منْ أجلِ حُريَّتي

 وأنْ أتحرَّرَ منْ عبوديتكِ 

  سَتبَْعثُ فيَّ الحَیاةِ فإنَّ قُبُلاتكِ 

 في جَنَةِ ھَامتَكِ

  آهٍ يا ملَكةَ النِساءِ الجَمیلاتِ

 منیاتِ لأما أجملَ سِجْنُكِ وأنتِ زھَرةُ ا

  شلیِر يا أجْمَلَ زھرةٍ لنْ يَعْرفُھا إلاَّ العُشاقُ 

22.10.2014 

  

 انيــوبَ ـكُ 
 ِ  كُوبَاني يا مَديِنةَ الشُھَداء

  بْطاَلِ لأاقلَْعَةُ الأحْرَارِ و 

 ويَا حَبَّاتِ اللؤلؤُِ والیَاقُوتِ

 يا عَرُوسَةً أھْدَاھَا اللهُ لكُِردِسْتَان

 

 يَا مَديْنَةَ الحُبِّ" كُوبَاني"

يْخَ   يازھَْرَةً لوََّنتَِ التَارِ

 قويَاءُ لأأبْطاَلُكِ كَانوُا ھُمْ ا

 َ   أتوا لنِجَْدَتكَِ وأصْبحَُوا شُھَدَاء

 

 مُودِيَا قلَْعَةَ الصُ " كُوبَاني"

 لنَْ ترَْكعََ أمَامَ الغُزَاةِ  يا جَبَلاً 

 بِدمَِاءِ شُھَدَاءِ الحُريَّةِ

  سَتبَْقى مَديِنَةَ الحُبِّ والشُعرََاءِ 

  

  كُوبَاني يا مَديِنَةَ السَنَابلِِ 

  ويا مُرُوجَ الذَھَبِ الأبْیَضِ 

عْرِ والأصَالةِ   ومنَْبعََ الشِّ

  لیِحَْفظكِ اللهُ نقَیَّةً طاَھرَِةً 

18.10.2014  

 

 أنا ھُنا للتاریخ
 منِْ ھُنا أنا_ أناَ منِْ ھُنا

 و وطني مُكبَّلٌ بالأغلالِ 

  

 وأحْصِنتَُنا لا يَشْربُونَ إلاَّ الدَم

 قُراناَ احْتَرقتَْ كَالجَمْرِ 

  عُشْرُونَ مرََّةً  و مئِاتَ المرََّاتِ 

 

 لنَْ نتَْرُكَھا ھَذهِ المرََّة

  مرةٍ وإنْ مُتْنا ھُنا ألفَ 

 

 وھُنا أميِّ_ ھُنَا أبِي 

 وھَذا قبَْرُ جَديِّ

 لمَْ يمَُوتوَا بَعد

 وھذا أناَ

 ً  جَسَداً وكفَنَا

 سأبْقى أناَ ھُنا

 سَیْفي وقلَمَي

 أناَ ھُنا_ وللتاريخِ 

 سأكتبُ مَلاحِمَ البُطوُلاتِ

 على ترُابِ أرْضِي و وطَنَي

 سأزرعُ الزيَتونَ منِْ جَديِدٍ 

 اللیمُونَ منِ جَديدٍ وسَأزرعُ الرُّمَانَ 

 وأزرعُ  القُطنَ و القَمحَ ھُنا

 وسأبْني بیَتاً  أو كُوخَا ھنا

 وقلعةً حَصینةً متَینةً من الحديدِ

 وأنتمْ سَتَرحلوُن

 ً  قريباً جدا

 سترحلون أنتمْ 

  نحنُ ھنا_ وسنبقى 

2014 -10-21  
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  عـــتراج
  بعد موتي لا تذكرُوني أخیرا  

  واذكروا النابھین حقاً و زورا

  فأنا بینكم علامات ُ صوتٍ  

  مسَّ خلف الصدى ظلاماً ونورا

  فامتدادُ الجبالِ صحراءُ روحي

  تمنحُ الزرعَ أین ولّى قبورا

  كم تمنّیت ُ من ریاح ٍ سحابا ً     

  مسرورایمسحُ الدمعَ ضاحكاً 

  و تغنّیتُ  بالحنین ِ إلى العد     

  تبنّیتُ  وزنھ ُ المكسورا, ل ِ 

  الإرادةُ الجھدُ والصب, وأردتُ 

  ر ُ إلیھا تخلّیا أن أسیرا

  و انتظامُ  الحیاة ِ بالناس ِ حق ٌّ 

  لو أرادوا بھا الندَى والضمیرا

  نفسي  : و إذا كل ُّ راشد ٍ قال 

  ؟ مَن لنفسٍ  لا تملكُ  التدبیرا
  

  تنفیـــث
  البحر ُ خلفي ،تركتني بلاديَ 

  منذُ  غادرت ُ و العدو ُّ أمامي

  جعلتني تدورُ  عینايَ  في الصم ْ 

راً من ك   لام ِ ـــــت ِ كلاماً مُحرَّ

  ندى الفجْ   , لغُتي تفھم ُ الطیورُ  

  عطرُ السلام ِ , حریرُ النسیمِ , رِ 

  فاجتھادي فضاء ُ طاولة ِ الشم  

  س ِ سعت ْ فیھ ِ أغنیاتُ  الغرام ِ 

  تركتني یمر ُّ بي طولَ  وقتي   

  شجر ُ الریح ِ شاكیاً في الظلام ِ 

  المرایا  , و أنا صفحةُ  الفؤاد 

  - دار في وجھِھا صدى الآلام ِ 

  یدُ  الأعْ   , وجھُھا دمعة ُ الیتیمِ  

  ثديُ الفطِامِ , دماءُ الجریحِ , مى

  شدّني مِحور ُ الحیاة ِ إلى المو ْ 

  ت ِ عُروقاً توترّتْ  في العِظام ِ 

  آه ِ من غُربةٍ  تتوه ُ عن الوقْ   

  ام ِ ــــت ِ أخیراً كیقظة ٍ من من

  تركتنْي أدب ُّ وحدي و لیلي    

  مطر ٌ جف َّ في عیون الغمام ِ 

  فإذا صحْت ُ رددَ  الصخر ُ صوتي

  ام ِ ــــــذائباً في توھُّج ٍ و انحِط

  و إذا لم أصِح ْ تشقق َ روحي    

  . عن ضیاع ٍ وغُربةٍ  وانقسام ِ 
  

 مصر/الرحیم الماسخعبد 

  غثُــــاء
  ام ُ ـــــــلامُ                 لسانھُا الحلو لا ینــــــكرھتھُا كلُّھا ك

  لام ُ ــــــــلو بفعل ٍ                أعاد ما قال لا یُ, یكُررُ القولَ 

  رام ُ ـــــدٌ                 على خیال ٍ بھِ  غـــــــشھیلكنھ ُ دائماً 

  ا الظلام ُ ــد ُّ أقدامَنـــــیش  ونحنُ نسعى بلا طریقٍ             

  ام ُ ــــتفرّقتْ في الھوى خُطانا              إلى اتحِّاد ٍ بھا انقس

  ◌ُ  امــما ھكذا بلادٌ               بشعبھا الحُرّ ِ لا تضُ  : نصیحُ 

  زام ُ ـــــتعثرَّ الوقتُ  من سقوط ٍ              إلى قنوط ٍ بھِ  الت

  وسار في نومِھا الحطام ُ       ونامت الأرضُ وھيَْ تسعى    

  ونحنُ  h ِ ما اجتھدْنا                 فضاع في سعینا المقام ُ 

   وتأخذُ  الحرب ُ والسلام ُ  نكِد ُّ نعُطي بلا حدودٍ               

  ھ ُ الدوام ُ ــھ ِ من لــــصریع ٌ               بفعلِ , فھادِمٌ مَن بنى

تِّھام ُ , مُقیَّدٌ  مِن إلى انطلاقٍ                یھب ُّ    والصخرة ُ ا

  وحطّت ْ بھ ِ السقام ُ , بھِ       صاحَ لیل ٌ        , تسللَ النورُ 

  طتْ ضمّھا احترامُ لام ُ              ولو خـــــــكرھتھُا كلُّھا ك

  وفي رماد الأسى الضرام ُ     وشدھّا من یديَ عُلاھا           

  .وفي شذى حِضنھِا أقاموا  فلو دعا العاشقون لبّت ْ            
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   تـونــس/ يـارنـن الشـدیـي الـیـحـم
  
  
  
  
  

  

ْــدلٍَ  َـاتْ ... عَـلـىَ صَـن   )2(...فِـي سَـبْـھٍ مِـنْ حُـت
ْــبي یُـحِـبُّ (  َــل   ... ق

ْــبي (  َــل یــنِـي ... مَـا عَـادَ یُـحِـبُّ .../ ق ومَـا ... ومَـا عَـادَ یُـرَاضِ
ْــشَـغِــلُ  نـ َــيَّ ... عَـادَ بـي یَ َّـى إل یــلُ ... / ولا حَـت    ... )یَـمِ

  

  ... قــَالــَتْ * 

ـسُـھُ دوََاة ْ  ْــبَ ْــتُ بَـحْـرًا تــَل   ... یَـا لــَیْـتــَنيِ كــُن

ـعُّ مِـنْ بَـیْـن إنْـفِـلاتِ صَـمْـغ الـكــَلِـمَاتْ  ْــتُ نَـجْـمًـا یُـشِ   ... یَـا لــَیْـتــَنيِ كــُن

ْــتُ وَشْــمًـا عَـلـىَ  ْــرَیَـاتْ یَـا لــَیْـتــَنيِ كــُن   ...مَـحَـافِـل ریـش عِـشْـق الـذك

ْــبَـسُ سَـاعَـة مِـنْ صِـفـاَتْ  ْــتـاً یَـل ْــتُ وَق   ... یَـا لــَیْـتــَنيِ كــُن

ْــتُ سِـحْـرًا    ... قــَمَـرًا ... یَـا لــَیْـتــَنيِ كــُن

  ... أعَُـطــِّرُنِـي بـي           

ْــلُ  سَـاعَـة یَـسِـیـخُ              ... الـعَـق

ھَـار مِـنْ لــَبـنـاَتْ            َّـ ـنـ   ... وتــَتـآَكــَلُ مِـنْ بَـیْـن رئــَتــَیْـھِ مَـا بـال

ْــتُ  مَـزَارَاتْ ... یَـا لــَیْـتــَنيِ كــُن ْــكِ مَـاء الـ ْــفِ ھَـت ْــدَ بَـدْء خَـط ْــتُ عِـن   ... مَـا كــُن

 ُ ْــتُ تــُوتــَة یَـا لــَیْـتــَنيِ كـ ْــمَـة / ـن َـت   / بَـصْــمَـة َ/ خـ

ْــدرََتْ  ـة نــُور تــَغــَن َّـ   ... طــَلـ

ـیَـاة ْ               ... بَـعِـیـداً عَـنْ كــُلِّ تــَلابـیـبِ ھَـاتِـھِ الـحَ

ْــتُ أنـاَ    ... الـشــِّعْــر ) صَـیْــرُورَة ( یَـا لــَیْـتــَنيِ كــُن

ْــتَ صَـبْـر مَـا بـعـَـددَِي وبـي وأ        ... مِـنْ رُفـاَة ْ ... ن

ْــتُ مَـشِـیـئــَة الـصَّـحْــو    ... یَـا لــَیْـتــَنيِ كــُن

ـَـمِـرُ بَـاقــَة مِـنْ صَـلاة ْ                              ... تــَعْــت

ْــتُ جَـمْـرَة    / حُـمْـرَة / تــَمْـرَة / خــَمْـرَة / یَـا لــَیْـتــَنيِ كــُن

ْــرَة / سُـمْـرَة    ... سِـدْرَة یَـوْمِـكَ / قــُدْرَة / فـِك

  ... وبَـعْـض سِـرْبٍ مِـنْ أنِـیـق الأمُْـنِـیَّـاتْ                  

  ... قـاَلــَتْ 

  ... ) فِـي مَـمَـاتْ ... حَـتى أكــُونُ مَـعَـكَ  ...یَـا لــَیْـتــَنيِ ( 

  ... قـاَلــَتْ 

ْــتــُنِـي لِـي    بَـعِـیـداً عَـنْ كــُلِّ ... یَـا لــَیْـتــَنيِ وَصَـف

َّى لِـي مِـنْ حَـمِـیـم وَامِـق الـمَـسَـافـاَتْ          ... مَـا تــَبَـقــ

ـجَـل ٍ یَـا لــَیْـتــَنيِ خــَطــَرْتُ بـبَـا   ... لِـي عَـلـىَ عَ

َّي عَـلـىَ صَـمِـیـم مِـنْ وَبَـر             ھَـاتْ ..... أوْ حَـتـ   ... وتــُرُّ

ْــطــَرتــُنِـي بـي    ... یَـا لــَیْـتــَنيِ أخ

ةِ حُـتـاَتْ  َّـ ْــبِ رعْـشَـة طيٍّ فِـي دفـ ـَـل   ... كـيَّ لا تــَبْـقـىَ مِـنَ جُـرْن الـق

 َ ْــوًا یَـا لـ ْــتُ ھِـن   ... ـیْـتــَنيِ كــُن

ـشَـائِـر    ...  أسْـتــَطِـیـلُ بي مَـعَ مَـا بـالـبَ

  ... مِـنْ عَـمِـیـم سَـامِـق الـحَـدقـاَتْ                                              

أبْـقـىَ مُـجْـتــَمِـعَـة بـي    ... یَـا لــَیْـتــَنيِ 

ـلــُنِـي    ... بـوحْــدتَِـي أ جَُـمِّ

  

ْــبي  مْـس وَحِـیـدةَ مَـعَ قــَل َّـ   ... فِـي مُـشـاَة ْ ... سَـاعَـة أھْـفــُو بـخـاَطِـر الـشـ

ْــمِـشــُنِـي فــَیْـلــَجَـة فِـي الأقـاَصِـي قــَریـبَـھ ْ    ... تــَخ

دـمَْـع غــَسَـق مِـنْ شــَتـاَتْ                ْــرَى وذاكِـرَة ومَ ـَـعَـنـاَقِـیـدِ ذِك   ... ك

  ...  یَـا لــَیْـتــَنِـي ... آهِ 

  ...  یَـا أنـاَ        

  ................... یَـا.............. آهِ 

ْــنــَةٍ    / یَـا رَھِـیـفَ الـحَـظ ِّ عَـلـىَ فِـط

  ... عَـلـىَ عَـبْـرَةٍ مِـنْ فــُتـاَتْ                                   

  ................... یَـا.............. آهِ  

ى  ْــطــَةٍ حَــرَّ ـن   ... یَـا شَـفِـیـفَ الـبَـضِّ عَـلـىَ حِ

ـَتـاَتْ / عَـلـىَ شَـرنــَقــَةٍ            ْــرَةٍ مِـنْ قـ   ... عَـلـىَ عَـث

  ................... یَـا.............. آهِ 

ضِّ عَـلـىَ قــَصِـیـدةٍَ تـأَكــُلُ سَــدِیـمَـھَـا  َّـ   ... یَـا وَاكِـفَ الـنـ

ْــرَ سَـجْــدةٍَ مِـنْ قــُسَـاة ْ    ... یَـا عِـط

  ...  لــَوْ تــَدخْــُل أصَـابـعِـي 

ـھِ الـكــَلِـمَـاتْ سَـتـرََى كـمَْ تـحَِـنُّ إلــَیْـكَ بـالـقــَصْـ ْــلِـي مِـنْ بَـیْـن ھَـاتِ ـدِ جَـنــَبَـاتُ عَـق
 ...  

  ... لــَوْ تـحَْـفِـر ضَـفـاَئِـرَ عُـمْــري 

ـْطـاَفِ ھَـذِهِ  ْــب فِـي ألـ ـَـل ْــلِـصَـة ھِـيَّ إلــَیْـكَ نـوََاقِـیـسُ الـق سَـتـعَْـرف كـمَْ مُـخ
  ... الـبَـسَـمَـاتْ 

 ُ   ... بـي ... ــشْـغِــل رَھْـط ھَـسِـیـسِـكَ لــَوْ تـ

وح وَھـيَ تــَنــُزُّ إلــَیْـكَ رُوَیْـداً رُوَیْـداً  ْــمًـا شُـجَـیْـرَات الـرُّ   سَـتـعَْــرفُ حَـت

ْــبـتـاَتْ    ...وقــَبْـلَ أداَء كــُلّ إن

ــقــَاة ...........                       َّ َ ... مُــتـ ـقـ َّـ   ... ـاة ْ مُــتـ

ْــتَ ... آهِ    ... یَـا أن

  ................... !!!  ؟ !؟......... لــَوْ 

غــَمَـاتْ  َّـ یْـتــُنِـي أ عَُـلــِّیـكَ عَـلـىَ سَـریـر ھَـذِهِ الـنـ َّـ مَـْ تـاَج صَـبٍّ تــَمَـنـ ـْتَ ك لــَعَـرَفـ
 ...  

ْــتَ ... آهِ    ... یَـا أن

  ... عَـلـىَ قـاَبٍ مِـنْ فــَلــَوَاتْ ... أنـاَ أ ُریـدنُِـي بـي أحْـفــَلُ 

مْـطِـرُ    ... أنـاَ أ ُریـدنُِـي بـي أ ُ

ْــفِـقْ  ْــتـخَ   ... مَـھــِیـبَـة بـخــَفــُوقِـي  ... ول

رْ عَـابـقــَة بي  ْــتــُنــَوِّ   ول

  ... الـمَـداَرَاتْ وبـحَـبَـق عَـرَائِـش مَـطـاَھِـر مَـزَاھِـر 

  ... عَـنـاَبـرُ لــَفـاَئِـفُ ھَـذِهِ الـمَـحَـارَاتْ                        

  ... أنـاَ أ ُریـدنُِـي بـي 

  ... أنـاَ 

ْــنــَةٍ تــَلِـیـدهَ ْ ... آهِ    ... یَـا أنـاَ لــَوْ أزُورنِـي ذاتَ وَك

ْــسَـبـیـل مـعـنَّـى فِـي  رَحَـى وسَـنـاَ مَـا تــَوَافــَرَ ... فِـي ھَـنـاَ  وتــَوَارَى مِـنْ سَـل
ْــق الـمَـسَـارَاتْ    ...  فــَت

  ...  یَـا أنـاَ ... آهِ 

ْــتَ ... أهِ    ... یَـا أن

ـالِـي    ... حَـیَّـرْتــَنِـي ومَـا خـطَــَرْتُ بـحَ

ـْـرَةٍ مِـنْ حَـیَـاة ْ  ْــقِـذنِـي مِـنـيِّ ولــَوْ لِـقــَط   ... أنْ أ نُ

ْــتَ ... أهِ    ... یَـا أن

ْــبَـسُـنِـي    ... حَـیَّـرْتــَنِـي وبَـقِـیـتَ بَـعِـیـداً فِـي حِـذاء الأنـاَشِـیـدِ تــَل
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ْــتـحََـرْتُ بـكَ وبـي    ... ولــَمْ تــَعْـرفْ أنـيِّ إن

ْــلِـي فِـي مَـسَـامِـیـر جَـسَــدِي  ْــتُ بـثـآَلِـیـل عَـق   ... وقــَذف

  ... مَـا تــَعِـي ... كـيَّ لا تــَجـدَ تــَبَـاریـحُ ھَـاتِـھِ الـكــَلِـمَـات مِـنـيِّ 

ْــسِـیـر صُـرُوفِـكَ    ...قـاً بـتــَھَـالِـیـل غــَبَـش الـجـرَاحَـاتْ رَشْـ... كـإَك

ْــدلَ ٍ   ...أوْ عَـلـىَ صَـن

  ...  فِـي رُمَـاة ْ ... عَـلـىَ سُـحُـبِ ھَـیْـدبٍَ مِـنْ سَـبْـھِ قــَسْـطــَل           

  ... قـاَلــَتْ 

ْــجَـلــَتْ ... قـاَلــَت    ... وأن

ـَتْ              ْــطــَلـ   ... وأن

لـــَتْ بـي           َ   ... تــَصْـطــَبـرُ ... وأصْـطـ

ْــتــَربُ              قـ َ ھَـا ... تـ   ... مِـنــِّي ... فِـیـ

  ... تــَقــُولُ 

ْــظــَتِـكَ عَـنــِّي  ْــكَ داَفِـقـاَتُ یَـق   ... إنْ سَـألــَت

مَـدىَ  ـْـھَـا لِـخـاَلِـصَـاتِ الـ   ... فــَقــُل

ْــرَةٍ بـ            ... بـدوُن تــَجَـنــِّي ... دوُن وَف

ْــیَـا بـدوُنِـھَـا    ... إنَّ الـدن

عَـسَـس  ـُومَـة الـ ْــلـ   ...  مَـك

مَـنــِّي                       َّـ   ... مَـصْـدوُمَـة الـتـ

ْــسُـوبَـة إلــَيَّ كــُلُّ أرَاجـیـح الـفــَنـاَ   ... وأنـاَ بـدوُنِـھَـا مَـن

  ... تى أنــِّي حَـ

  ... بـغــَزیـر فــَوْضَـى تــَجْـرَحُـنِـي فِـيَّ 

ـیـق بـمَـیَـادِیـن غــَرَانِـیـق فــَنــِّي    ...  حَـتى نـاَزفـاَتُ الأنَـاب

  ... : قــُلــْتُ * 

ـْـكــَارَھَـا  فـــَوْضَـى أف ـقــَتْ ال َّـ ــدِي ... عَـلـ   ... شَـھْ

ورُالـعَـ ُّـ ْـــل فِـيَّ صَـاحَ تــَنـ   ... ق

ْــدِي ... لا لا لا لا لا لا لا     ـَیْـسَ ھَــذا مَـا عِـن   ... لـ

ـقِــھِ  ُّـ ـْجَـسَـدِ مِـحْــرَارُ تــَمَـلـ ـَدْ كـاَنَ لِـلـ ْــبُ وقـ قـــَل ْــتــَفــَتَ ال   ... إل

  ... یَـا سَـعْــدِي ... یَـا أنـاَ ... یَـا ھَـوَى فــَوْضَـايَ ... سَـعْــدِي 

  ... مَـحَـبَّــة ... أ شُِـیـحُ بـالـعُـمْـر عَــنــِّي 

ْــقـاَنِـي بـي فِـي دیََـاجـیـر الـعَـنـاَ    ... وأل

ـقــًا بـتــَرَائِـبِ أوْرَاق الـسُّـھْــدِ             َّـ لــ   ... وَحْــدِي .. .مُـعَ

 *   *   *  
  ... قــُلــْتُ 

ْــبـي    ...  فِـيَّ أ وُصِـدهُ ... أنـاَ ذھَـبْـتُ إلـىَ قــَل

  ... فــَوَجَـدْتُ الـجَـمْـرَ فِـيَّ قــَدْ قــَضَـى ومَـاتْ 

مَـاء  ْــل فِـي درُُوبِ الـ بُـھُ ... وذھَـبْـتُ إلـىَ الـعَـق ـَـرِّ   ... إلـيََّ أ ُق

 َ ـعْـرَ فِـيَّ فـ   ... ـوَجَـدْتُ الـشِّ

ـَدْ أصْـبَـحَ وبَـاتْ                                ... قـ

فــَوَاتْ                                          ... لــَحْـظــَة مِـنْ عُـمْـر الـ

  ... وذھَـبْـتُ إلـىَ حَـظـيِّ بـجَـانِـبِ حَـوْلِـي أ وُفِــدهُُ 

ـَـدْ أبْـدعَ لــُغــَة مِـنْ سُـبَـاتْ ) فِـيَّ ( فــَوَجَـدْتُ جَـنـاَحَ الـحَـظ ِّ   ... ق

  ...  أ حَُـطــِّبُـھُ ... وذھَـبْـتُ إلـىَ فــَرَحِـي 

ـَـدْ حَـزنَ عَـلـيََّ                          ... فــَوَجَـدْتُ الآتِـي ق

  ... وفـاَتْ                                                                   

  ... یَـا أنـاَ ... آهِ 
  

ْــتُ    ... قــُل

ْــبـي    ... أ ُرَتــِّبُـھُ ... فِـيَّ ... ذھَـبْـتُ إلـىَ قــَل

ْــثــَنـىَ ومَـاتْ  ـَـدْ إن ْــبَ فِـيَّ ق لـ َ   ... فــَوَجَـدْتُ الـقـ

ْــل فِـيَّ  ــبُـھُ .. .وذھَـبْـتُ إلـىَ الـعَـق   ... بـي أ نُــَصِّ

ـعْــرَ فِـيَّ    ... فــَوَجَـدْتُ الـشِّ

  ... قــَدْ أصْـبَـحَ وبَـاتْ                                

فــَوَاتْ                                           ... لــَحْـظــَة مِـنْ عُـمْـر الـ

بُـھُ ... وذھَـبْـتُ إلـىَ حَـظـيِّ    ... إلـىَ جَـانِـبِ حَـوْلِـي أ ُقــَرِّ

ـُـغــَة مِـنْ سُـبَـاتْ ) فِـيَّ (فــَوَجَـدْتُ جَـنـاَحَ الـحَـظ ِّ ـَـدْ صَـارَ ل   ... ق

  ... أ حَُـطــِّبُـھُ ... وذھَـبْـتُ إلـىَ فــَرَحِـي 

ـَـدْ حَـزنَ عَـلـيََّ فــَوَجَـدْتُ ا                        ... وفـاَتْ ... لآتِـي ق

ْــتُ (    ... قــُل

ْــبـي    ... أ ُرَتــِّبُـھُ ... فِـيَّ ... ذھَـبْـتُ إلـىَ قــَل

  ... أوْ أ عَُــذبُـھُ                      

دهُُ                       ِّ   ... أوْ أ جَُــد

  ... أوْ أ نُــَقــِّطــُھُ                      

  ...                             أ ُصـَفــِّدهُُ ... أوْ                      

ـّـِرُهُ                         ... أوْ أ طُــَھ

ِّدهُُ ... أوْ                         ... أ ھَُــد

                      َ ْــسِـي أوْ مِـنْ  قـ دهُ  ... ـفـاَ أ نُ   ... ومِـنْ كِـیَـاسَـتِـي أ جَُـرِّ

ْــلِـي فِـيَّ  بُـھُ ... إلـيََّ ... وذھَـبْـتُ إلـىَ عَـق   ... بـي أ ُقــَرِّ

بُـھُ                         ... أوْ أ ُصَـوِّ

ــدهُُ                         ... أوْ أ ُرَشِّ

ـطــُھُ  ُأوْ أ                        ... نــَشِّ

ده                       ِّ   ...                    أوْأ عَُــد

رُهُ                         ... أوْ أ نُــَوِّ

  ... ) أ سَُـیِّــدهُُ ( أوْ                      

دهُ                       ــر شَـمَـائِـل حَـشْــدِي أ جَُــوِّ   .. .أوْ فِـي طــُھْ

ـبُـھُ ... وذھَـبْـتُ إلـىَ حَـظـيِّ فِـيَّ    ... إلـىَ جَـانِـبِ حَـوْلِـي أ نَُـصِّ

بُـھُ                         ... أوْ أ خُــَرِّ

دهُُ                         ... أوْ أ وُرِّ

  ... أوْ أ ُرَقــِّطــُھُ                      

ُ أوْ أ شَُــرِّ                         دهُ

رُهُ                         ... أوْ أ حَُــرِّ

  ...  أوْ أ ُفــَنــِّـدهُُ                      

دهُ                       وـع أنِـیـنِـي أ عَُـوِّ ُ   ... أوْ عَـلـىَ نــَبَـق  مَـرأى ضُـلـ

  ... أ ُرَغــِّبُـھُ ... وذھَـبْـتُ إلـىَ فــَرَحِـي فِـيَّ 

  ... أوْ أ حَُـطــِّبُـھُ                      

ــدهُُ                         ... أوْ أ نُــَضِّ

ـطــُھُ                       مَـشِّ   ... أوْ أ ُ

ــدهُ                         ...                        أوْ أ جَُـسِّ

رُهُ                       ــرِّ َ   ... أوْ أ ُكـ

دهُُ                       ِّ   ...  أو أ ُرَد

ْــمِـیـر دمَِـي  دهُُ ... أوْ عَـلـىَ مَـائِـدةَِ قـطَ ِّ ــد مَ دهُ / أ ُ دهُ / أوْ أ بَُـرِّ ِّ   ... ) أوْ أ حَُــد

بُـھُ ... وذھَـبْـتُ إلـىَ قــَسَـمِـي    ... فِـيَّ أ دُرَِّ
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ْــوَة عَـلـىَ نــَسَـق    ... عَـلـىَ قــَسَـم مِـنْ نــُھَـاتْ / رَغ

  ... فـمََـا وَجَـدتْــُھُ قـدَْ جَـاءَ 

ـقـاَة ْ     ُّـ   ...    ولا جَـاءَتْ تــُلــَمْـلـِمُـھُ مَـعَـھُ ذریـرَة الـتـ

ھْــر فِـيَّ  بُـھُ ... أنـاَ ذھَـبْـتُ إلـىَ الـزَّ   ... أ جَُــرِّ

 َ ْــخـاَبـي إلـ بُـھَ ... ى أصْـداَفِ أن   ...  أ ھَُــرِّ

  فــَوَجَـدْتُ رُغـىَ الأصْـداَفِ فِـي الأصْـداَفِ 

قَ تــَسَـرْوُ لــھِ  ُّـ ْــتــَرَى مِـنـيِّ تــَحَـلـ   ... قــَدْ إك

ةِ شَـرٍّ مَـعَ شُــرَاة ْ                               ... كــَشِــرَّ

ْـرو سَـرَتْ فِـي سَــرَاة ْ أوْ               ةِ سَ   ... كــَسُـرَّ

ْــوَةِ جَـفـاَء تـجََـافــَتْ مَـعَ لِـحَـاء جُـفـاَة ْ    ...أوْ كـجََـف

  ... یَـا رَبُّ ( 

ْــوزُ فِـیـھِ  ْــبَ لا تـجَُـل قــَل   مَـالِـي أرَى ھَـذا الـ

فــاَة ْ  ـْكـاَر الـحُ   ...إلا الأفـ

  ...  یَـا رَبُّ 

قـــُنِـي مَـالِ  ْــیَـا لا تــَرْم دن   ... ـي أرَى ھَـذِهِ الـ

ـْـزَمُـنِـي إلا فيِ الأمْـوَاهِ الـمُـشْـكِـلاتْ                    ... ) لا تــَل

  ... یَـا رَبُّ 

  ... مِـنـيِّ أ وُقِـظــُنِـي ... أنـاَ ذھَـبْـتُ إلـيََّ 

  ... ولــَكِـنـيِّ وَجَـدْتُ فِـيَّ كــُلّ شَـيْء 

مـَ إلـيََّ                      َّ   ... وصَـاتْ ... قــَدْ تــَظــَلـ

  ... فــَیَـا لــُغــَة لا تـأَتِـیـنِـي 

  ...  إلا عَـلـىَ عَـرْش مِـنْ نــُذورقــَطـاَة ْ              

ـي إلـيََّ    ... ھَـلــُمِّ

 ِّ ْــبـخُ عُـمْـري عَـلـىَ وعَـلـ   ـمِـیـنِـي كــَیْـفَ أط

  ... صَـحْــوَةٍ ثــَمْـلـىَ 

جَـاة ْ        َّـ امُ بَـعْـدَ أوَان الـنـ َّـ مُـھُ لِـي الأیـ ِّ دـ َ   ...تــُقـ

  ... أنـاَ شَـاعِـرٌ وإنْ نــَظــَرْتُ 

ــشَ زَمَـانِـھَـا  ـُـلــُولُ الـوَرَى رمْ تْ إلـيََّ ف َّـ    ...دقَـ

ْــنِـي فِـيَّ بـالأمَـانِـي  كـاَتْ ... وضَـرَّ ت ـُوس الـسُّـ   ... كــُلّ طــُقـ

 *   *   *  
  

  ... قــُلــْتُ 

ْــظــُرهُ    ... أنـاَ ذھَـبْـتُ إلـىَ فــَرَحِـي أن

  ... فــَوَجَـدتــُنِـي قــَدْ ضَـاعَـتْ مِـنـيِّ أسْـطــُرهُ         

  ... وذھَـبْـتُ إلـىَ حُـزْنِـي أعْـرفــُھُ 

  ...فــَوَجَـدتْــُھُ قــَدْ شَــیَّــدَ فِـيَّ بـالـجَــفــَافِ أحْــرُفــَھُ 

  ... وذھَـبْـتُ إلـىَ حُـلــُمِـي أ حُْـضِــرهُ 

ـتــَبـھُ بـي       ْـ ْــھــِرهُ ... عَـسَـاھَـا أنـاَيَ تــَن   ... وتــُظ

  ... أشْـطــُـرهُ ... جَـدتْــُنِـي بـي لــَكِــنْ وَ 

  ... ومَـا وَجَـدْتُ غــَیْـر دمَِـي         

ْــثــُرهُ ... عَـلـىَ بـسَـاطِ غِـیَـابـي                     ... یَـن

  

ْــبـي    ... وقـاَلَ ... نــَظــَرَ مَـوْتِـي لِـقــَل

ذـكــُرهُ                                     َ ْــتَ تـ   ... أمَـا زل

ْــبـي لِـشِـعْـري    ... وقـاَلَ ... ونــَظــَرَ قــَل

ْــظــُرهُ                                   ْــتَ تــَن   ... أمَـا زل

ْــلِـي إلـىَ رُشْـدِي    ... وقـاَلَ ... ونــَظــَرَ عَـق

ْــتَ تــَشْـكــُرهُ                                     ... أمَـا زل

ـَـمَـا وَجَـدتْــُنِـي أعْــرفــُنِـي ... ونــَظــَرَ رُشْـدِي إلـيََّ    ... ف

َّى                    ... فــُھُ أعْــر... بـالـكـاَدِ ... ولا حَـتـ

ْــیَـايَ وقـاَلــَتْ  ْــیَـا إلـىَ ثــَوَابـتِ لــُق   ... ونــَظــَرَتْ كــُلّ الـدن

ْــتُ أشْـعـُـرهُ ... یَـا رَبُّ ... ھَـذا              ...  مَـا كــُن

ْــبـي    ... أعْــبُــرهُ ... إلـيََّ ... مِـنـيِّ ... أنـاَ ذھَـبْـتُ إلـىَ قــَل

ْــلِـي     ْــشُــرهُ ... إلـيََّ ... مِـنـيِّ ... وذھَـبْـتُ إلـىَ عَـق   ...    أن

  ... أسْــتــُرهُ ... فِـيَّ ... مِـنـيِّ ... وذھَـبْـتُ إلـىَ وَطــَنِـي    

  ...    مِـنـيِّ ... وذھَـبْـتُ إلـىَ شِـعْــري    

  ... أشْـكــُرهُ ... ــَیْـھِ إل                                            

فـــُھُ (  ْــصِ   ...  أنـاَ ذھَـبْـتُ إلـىَ شِـعْــري أ نُ

ـُھُ ... فــَدقََّ عَـلـيََّ الـبَـالَ       ...  أشْــرَفـ

ْـــرُقــُھُ       ... أنـاَ ذھَـبْـتُ إلـىَ شِـعْــري أط

ْــبَ  لـ َ دـقَــُھُ ... فــَدقََّ عَـلـيََّ الـقـ ْـ   ... أغ

ــدهُُ        ... أنـاَ ذھَـبْـتُ إلـىَ شِـعْــري أ سُْـعِ

  ...  ) أمْـجَـدهُُ ... فـأَرْتــَمَى فِـي حِـضْـن لــَیْـلــَكِـي 

ْــتُ    ... قــُل

ْــبـي  ــدهُ ... أنـاَ ذھَـبْـتُ إلـىَ قــَل   ... فِـيَّ أ وُصِ

  ...  فــَوَجَـدْتُ الـجَـمْـرَ فِـيَّ قــَدْ قــَضَـى ومَـاتْ 

مَـاء  ْــل فِـي درُُوبِ الـ   ... إلـيََّ أ وُردهُُ ... وذھَـبْـتُ إلـىَ الـعَـق

  ... فــَوَجَـدْتُ الـشــِّعْــرَ فِـيَّ 

  ... قــَدْ أصْـبَـحَ وبَـاتْ                              

                                       َ فـ   ... ـوَاتْ لــَحْـظــَة مِـنْ عُـمُـر الـ

  ... وذھَـبْـتُ إلـىَ حَـظـيِّ بـجَـانِـبِ حَـوْلِـي أ وُفِــدهُُ 

ـَـدْ أیْـنـعََ لــُغــَة مِـنْ سُـبَـاتْ ) فِـيَّ (فــَوَجَـدْتُ جَـنـاَحَ الـحَـظ ِّ   ... ق

ــدهُُ ... وذھَـبْـتُ إلـىَ فــَرَحِـي    ... أ وُقِ

  ... عَـلـيََّ  فــَوَجَـدْتُ الآتِـي قــَدْ حَــزنَ 

  ... وفـاَتْ ...                                        

   .......................................................  

اریـخُ إلـيََّ یَــدهَُ                       َّـ َّ الـتـ   ...   مَــد

  ...  قـاَلَ الـشــِّعْــرُ                      

ـَـعِــدهُُ                                      ...  بـمَـاذا ت

ْــتُ                            لـ ُ   ... بـالـحَـیَـاة ْ ... قـ

كــَلـِمَـات ْ                            ... فِـي رَحِـم الـ

                                   ... / ...  
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